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  عربي من القرن الهجري الثانيشعر المتون في التراث ال

  حتى نهاية القرن الهجري الثامن

  دراسة في الموضوعات والأساليب

  إعداد 

  ياسر إبراهيم محمود علي الأحمد 

  إشراف 

  الأستاذ الدكتور يحيى عبد الرؤوف جبر

  الملخص

حكـام  بما نظمه المؤلفون من أشعار وأراجيز يصوغون بها القواعد والأ يهتم هذا البحث        

وهذا التصنيف يعرف بشعر المتـون، وقصـائد    والمعاني المعجمية وغير ذلك من المعلومات،

كانت تتربع على هـرم   ،المتون التي ظهرت في أواخر القرن الهجري الثالث بشكل لافت للنظر

علوم اللغة في ذلك الوقت، فكرست دراستي في جمع أكبر عدد ممكن من هذه الأشعار، واتبعت 

تاريخي من خلال رصد الظاهرة، وما تدور حوله القصائد من موضوعات : ي منهجينفي دراست

ومنهج وصفي تحليلي من خلال تحليل بعض هذه القصائد، وما فيها من . لغوية ونحوية وعلمية

وجعلـت  . أحكام وقواعد، وتحليل بعض ألفاظ هذه القصائد من خلال ما هو مخالف لسمت اللغة

  :خاتمة استعرضت فيها نتـائج البحـث، ففـي الفصـل الأول    وول هذا البحث ستة فص مارعم

استعرضت ظاهرة شعر المتون بدايتها، وامتدادها، وأشهر من نظم فيها، وفي الفصـل الثـاني   

تناولت قصائد المعاني وما يتفرع عنها من معاني الألفاظ، والمشترك بنوعيه المعنوي واللفظـي  

تدرجت في البحث عن ذلك الأضداد، وفي الفصل الثالث  أو ما اتفق لفظه واختلف معناه بما في

البدايات الأولى للألغاز، وركزت فيه على جهود الشعراء الذين كتبوا في الألغاز، وبينـت فيـه   

 الفصل الرابع بالمنظومات النحوية، ووقفت وقفـةً  وخصصتأنواع الألغاز كاللغوية والنحوية، 

الفصل  أما، وقواعد العروض وغير ذلك، وهوبيان هضيحوتو ما هو مخالف للغة في تحليل متأنيةً

خاصاً بقصائد علوم الدين وهي قصائد الأحكام، وهي غالباً ما ينظمها فقهـاء   هجعلتفقد  الخامس

يضمنونها أحكام الفقه على أحد المذاهب، وقمت بتحليل بعض هذه المنظومات، وبيان مـا هـو   

حتى لا يكون نقص فـي  موضوعاتٍ متفرقةً،  جمعت وفي الفصل السادس مخالف لسمت اللغة،

، فذكرت متوناً قيلت في العروض والبلاغة والطب والتاريخ، وأنهيـت  موضوعات شعر المتون

  .بحثي بخاتمة بينت فيها أهم النتائج
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  المقدمة

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أفصح الخلق، سيدنا محمد صلى االله عليه 

  :صحبه الغرّ الميامين، وبعدوسلم، وعلى آله و

لقد استهوتني فكرة البحث؛ لأهمية الموضوع وما يتمتع به من قيمة أدبيـة ومعرفيـة    

فهذه دراسـة وصـفية    ولأن هذا الموضوع، جديد في بابه، حديث في كثير من جوانبه،  عالية،

   .الذي يحفظ بين طياته القواعد والأحكام اللغوية تحليلية لشعر المتون،

المطالع في كتب التراث اللغوي على أنواع مختلفة من المناهج التي صنف علمـاء  يقف 

العربية كتبهم على أساسها، واعتباراً من أواخر القرن الهجري الثالث، بـدأت عبقريـة علمـاء    

العربية تتفتق عن أساليب جديدة، ولا سيما أن الترف الفكري بدأ يأخذ منهم كل مأخذ فابتـدعوا  

، وكانت قصائد المتون ضـرباً متميـزاً مـن    )4(والمسلسل )3(والمشجر )2(لمداخلوا )1(العشرات

هـرم  التصانيف اللغوية، فهي التي ظهرت ابتداء من القرن الهجري الثالث، وكانت تتربع على 

ونظراً لشيوع هذا النوع من القصائد فقد أصبحت الحاجـة إليـه ملحـة     العلوم في ذلك الوقت،

في أنه يتناول دراسة لغوية علمية ونحوية ودلالية جديدة، إذ يفيد منها  وضرورية، وأهميته تكمن

وفي هذا البحث لا أُريد أن استقصي شعر المتـون،  . دارسو اللغة والنحو والمعاجم في آن واحد

بل استعرض نماذج منه في موضوعات شتّى، وتنتمي لقرون مختلفة، وضمنت بعـض النظـام   

  . الثامن، وكانت وفاتهم في القرن الهجري التاسع كابن رسلانالذين ولدوا في القرن الهجري 

                                                 
معجم لغوي مختزل اختزالاًُ شديداً، ليس في تقاريب المادة الواحدة، وذكر معانيها وشـواهدها، ولكـن فـي مـواده     ) 1(

  .1984، تحقيق عبد الرؤوف جبر، العشرات في اللغة: المفسرة، وهو للتميمي أبو عبد االله محمد

وقد جعله في واحـد وثلاثـين   " المداخل في اللغة"لبغدادي المعروف بالزاهد، ألف كتابه هو للإمام أبو عمر المطرز ا) 2(

، 1، مكتبـة وهبـة، مصـر، ط   لمشترك اللغوي نظرية وتطبيقاًا: ينظر شاهين، توفيق محمد. باباً، رواه عن أستاذه ثعلب

  .125، ص1980

ة لاشتجار بعض كلماته بـبعض أي تداخلـه، ومنـه    كتاب صنعه الإمام أبي الطيب عبد الواحد اللغوي، وعلل التسيم) 3(

  .126ينظر المصدر السابق، ص. سميت الشجرة شجرة، لتداخل بعض فروعها في بعض

. كتاب لأبي الطاهر محمد بن يوسف التميمي، والكتاب يحتوي على خمسين باباً كل باب يفتتح ويختتم بشاهد شـعري ) 4(

  .127ينظر المصدر السابق، ص
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ونتيجة لجهل بعض الدارسين بقصائد المتون، وعدم معرفتهم بهذا الفن من فنون التأليف 

 ،كقصائد الأحكام، وقصائد القواعد النحوية، تتبعت في بحثي هذا شعر المتون منذ نشأته الأولـى 

وما تتضمنه من أحكام وقواعد نحوية وعلمية وفقهية  ،المتونوامتداده فيما بعد، وتناولت قصائد 

وبلاغية وعروضية وغير ذلك، إضافة إلى التعرف إلى قصائد المعاني، وما تحويه من معـاني  

  .الألفاظ

ومن دواعي البحث ومبرراته، أن الموضوع لم ينل من الدراسة حظاً وافراً، ولم يحـظ  

لنوع، ولم يتطرق له أحد بشكله المطروح، وأصـبح  بدراسة سابقة شاملة ومتخصصة من هذا ا

من الضروري البحث فيه، ولم أجد باحثاً استقل به، وحاولت أن أتتبع مواقف هؤلاء البـاحثين،  

فوجدت أن معظم أعمال الذين كتبوا فيه ما هي إلا مقتطفات قصيرة، ولم يعطوا هذا الموضـوع  

ضـيف فـي أصـل     ا المجال دراسة لشوقيحقه، ومن الكتاب الذين وقفت على دراستهم في هذ

، وكذلك دراسة لوائل )2("قصائد المعاني"، دراسة ليحيى جبر تناول فيها بعض )1(الشعر التعليمي

، واطلعت على هذه الكتب واستفدت منها، وكانت خيـر معـين   )3(أبو صالح في الشعر التعليمي

  .لتناول هذا الموضوع

وعدم امكانيـة   ي تناثر المادة في مصادر ومراجع عديدة،ومن أهم المشاكل التي واجهتن        

الحصول عليها إلا بعد جهد، وكذلك عدم إمكانية الحصول على المصادر والمراجـع بنشـراتها   

ين أمهات الكتب للحصول علـى  وصعوبة التنقيب عن المنظومات بالحديثة، إصداراتهاالأخيرة، 

كل ذلـك لـم    ولكن ولت موضوع شعر المتون،وندرة الدراسات التي تنا ومتون لغوية، أشعار

مـار  وجعلـت مع . عليها بالصبر والمثابرةحمد االله تغلبت وب يثنني عن المضي في طريق العلم،

  : خاتمة استعرضت فيها نتائج البحث، وذلك على النحو الآتيهذا البحث ستة فصول و

كل عام، وظاهرة شـعر  بعنوان الشعر ديوان العرب، تحدثت عن الشعر بش وهو : الفصل الأول

فتطرقت إلى أهمية الشعر عند العرب، ومن ثم انتقلت للحديث عن ظاهرة  المتون بشكل خاص،

                                                 
  .1978 ، دار المعارف، مصر،5، طالتطور والتجديد في الشعر الأموي: شوقي, ضيف )1(

  .1985، الثالث ، الرياض، العددمجلة الدارة قصائد المعاني،: جبر، يحيى عبدالرؤوف )2(

  .فلسطين ،1986، 10هدى الإسلام، عدد  ، مجلةالشعر التعليمي النحوي في الأندلس: وائل أبو صالح )3(
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كما عرَّفت  بالعلماء الذين نظمـوا   في أي القرون ظهرت،و ،أول من كتب فيهاو ،شعر المتون

  . في هذا المجال

ي الألفاظ، والمشـترك بنوعيـه   يتناول قصائد المعاني وما يتفرع عنها من معان: الفصل الثاني

المعنوي واللفظي، أو ما اتفق لفظه واختلف معناه، بما في ذلك الأضداد، كقصيدة الأقليشي فـي  

  . الخال، وأحمد بن فارس في العين

تدرجت في البحث عن البدايات الأولى للألغاز، وركـزت فيـه علـى جهـود       :الفصل الثالث

ينت فيه أنواع الألغاز من لغوية ونحويـة، ووقفـت عنـد    الشعراء الذين نظموا في الألغاز، وب

  . الألغاز النحوية محللا بعضها

وقفت فيه وقفة متأنية في تحليل ما هو مخالف للغة وقواعد العروض وغير ذلك،  :الفصل الرابع

وتوضيح ما ورد من ذلك في قصائد القواعد النحوية والصرفية ونحوها، ومن قبيل ذلك ألفيـة  

  . غيرها كالأشعار التي تضمنت أحكاما صرفيةابن مالك و

قصائد الأحكام، وهي غالباً مـا   خصصت هذا الفصل بقصائد علوم الدين وهي: الفصل الخامس

ينظمها فقهاء يضمنونها أحكام الفقه على أحد المذاهب، كالذي نجده في متن الزبد للشيخ أحمـد  

النُّظَّام في وقارنت بين ، باب عن الآخرابن رسلان، وجعلت كل علم من علوم الدين مستقلاً في 

  .الأمور المتشابهة

جمعت في هذا الفصل موضـوعات متفرقـةً، حتـى لا يكـون نقـص فـي       : الفصل السادس

موضوعات شعر المتون، فذكرت متوناً قيلت في العروض والبلاغة والطب والتاريخ، كأرجوزة 

أرجوزة أبي طالب عبد الجبار فـي  ابن عبد ربه في العروض، وأرجوزة ابن سينا في الطب، و

  .التاريخ

  .حيث يجمل الباحث أهم النتائج التي توصل إليها في بحثه :خاتمة البحث

جيـدة تـدعم الباحـث     نفهذه إشارة سريعة ومختصرة إلى أبعاد هذا البحث، فما فيه من مواط

  .يخطئوالبحث فهي من عند االله، وما فيه من ضعف وقصور فمرده للإنسان الذي يجتهد و
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  الفصل الأول

  الشعر ديوان العرب

نا الأشعار التي خلفتها الأمـم  السـالفة   إذا استقرأ لأمة وهويتها وعنوانها،الشعر تاريخ ا

 ـ قريحتهعمال أثمار وباكورة هذه الأ"رأينا الشعر أقدمها عهداً،  ليـة لا تكـون إلا   العق هوأعمال

 ،)1("اليونان، والمعلقات عند العـرب  دوالآوديسة عنوالإلياذة  ،انية عند اليهودكالرامالمنظومات 

ث والشعور والحضارة والثقافة، ومثلما يحفظ في الذاكرة يحـتفظ بهـا   فالشعر يمثل الفكر والحد

 ـ ه أيضاً، لأنه يسجل الطبائع والتقاليد، والميول والاتجاهات، ومن هنا حق له أن يقولوا عنه، إن

ن شأنه شأن سائر الفنون يستوحي البيئـة، ويتـأثر بـالجنس    فالشعر العربي ف" ،)ديوان العرب(

فالبيئة هي التي تحدد نـوع الشـعر، وهـذا     ،)2("من ذلكيواكب العصر، ولن تستطيع الفكاك و

و وإذا كان تاما في بابـه مـن مـدح أ   " ،برهان على تجاوب الشعر مع البيئة والجنس والزمان

الشاعر على إعطاء ذلك البيت ما يستقل في إفادته، ثم يستأنف في البيت الآخر  ، فيحرصتشبيب

ويستطرد للخروج من فن إلى فن ومن مقصود إلى مقصود ويراعـي فيـه اتفـاق     ،كلاماً آخر

في الخـروج مـن وزن إلـى وزن    ن يتساهل الطبع ة كلها في الوزن الواحد حذرا من أالقصيد

  )3(."يقاربه

مـن   فراداأإلا  اءعربي ونما وازدهر في ظل حياة قبلية، ولم يكن الشعرلقد نشأ الشعر ال

 ن قـام بـين الشـاعر   أوكان من نتيجة ذلك "ذلك المجتمع الذي يؤمن بهذه القبيلة ويدافع عنها، 

 يفرض عليه ألا يتحدث عن نفسه في شعره إلا بقدر محدود وفي نطاق ضيق،" عقد فني" وقبيلته

لا تعـرف  " :، قال أبو هلال العسكري)4("يجعل من شعره سجلا لحياتهاوإنما يتحدث عن قبيلته و

 وخزانة ،فالشعر ديوان العرب ،نساب العرب وتواريخها وأيامها ووقائعها إلا من جملة أشعارهاأ

                                                 
-1405، 1ط ،  تحقيق علي نجيب عطوي، مؤسسة عز الدين، بيروت،تاريخ الآداب العربية: وسفعطا االله رشيد ي) 1(

   .15ص ,م1985

   .3ص. 19، مكتبة غريب، القاهرة، الشعر العباسي التيار الشعبي: شلبي سعد إسماعيل) 2(

   .  569ص .ت.د ، الكتاب الأول،المكتبة التجارية الكبرى، مصر،مقدمة ابن خلدون :ابن خلدون) 3(

  .26ص. 1979، دار الثقافة، القاهرة، ربيحركات التجديد في الأدب الع: عبد العزيز وآخرونالأهواني، ) 4(
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في التأثير والتأثر بـين   معنى هذا أن هناك تبادلاً ، )1("هاومستودع علوم آدابهاحكمتها ومستنبط 

،  همويبحث عن نفسه من خلال ،جماعته عنوانالشاعر في استخدام اللغة، وأن والمجتمع الشاعر 

لت الصيغة إلـى  فهو الرجل الأول فيها، وربما وص ،فالشاعر يرصد ويؤرخ ويدافع عن القبيلة

نظمة القبيلـة، فهـذه   أممن أعلنوا تمردهم على  ،اء القبائلمن خلعلدى فئة  ورفضٍ وثورةٍ تمردٍ

  .خ لها من خلال الشعرالعربي، وأرّظاهرة رصدها الشعر 

  :امتداد الشعر

متنوعة الأبعـاد،   ومع بزوغ فجر الإسلام تغيرت أحوال الناس، وحدثت تطورات كثيرة

مجتمع القبيلـة إلـى    التغير والتحول متمثلة في ذلك الانقلاب الهائل، انتقالا من برزت معالمو"

لأنظمة والقوانين، ومن شيخ القبيلة إالى الحكام إلى ا "القبيلة"مجتمع الدولة، من وطأة الاعتراف 

، بل أثر أيضـاً  فقط الناس معاشهم وتعاملهم فيؤثر يلم  ا محور تغييرفهذ من الخلفاء المسلمين،

خدمة  إلى قضايامن ال ل كثيراًشراق الجديد حوَّوهذا الإ ،فاجئمالتغيير الفهذا  ,الشعر العربي في

  .)2("الإسلام والمسلمين

أن يترك  ,بيعيا بعد هذا التحول في البنى الأساسية والتغاير في أصول العلاقاتويبدو ط

والقوة في منطقتي الفكر والوجدان، لتكتمل صورة الانتقال الواعي  بالدرجة نفسهامردوداً وأداءً 

جيء الإسلام طرحاً جديداً في أكثر الأمور يختلـف عـن   ، فكان م)3(إلى بدايات العصر الجديد

لقديم الذي كان شائعاً من قبل، وقد انعكس ذلك على حركة الإبداع الشعري، وتعـددت  النموذج ا

شعر الفتوح، وشـعر  النضال الديني، وشعر فظهر ، لشعر الإسلامي كما تعددت أغراضهاوجوه 

   .)4(".النضال السياسي

                                                 
محمـد أبـو   تحقيق علي محمد البجـاوي و  ،1ط ،الصناعتين الكتابة والشعر: العسكري، أبو هلال، الحسن بن سهل )1(

  .138ص .1952وشركاه،عيسى البابي الحلبي  دار إحياء الكتب العربية، ،الفضل

، 19، دار البقـاء، القـاهرة،  مقدمات في تاريخ أدبنا القديم ونصوص شعرية ونثريـة : وآخرون مي يوسف ،خليف) 2(

   . 44ص

   . 47صالمصدر السابق، ) 3(

    506ص. 1986،  دار الجيل، بيروت،1، طتاريخ الأدب العربي القديم: فاخوري حنّا) 4(
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ل في العصـر  وّحسلامية، وجاب المسلمون البلاد، بدأ التعندما توسعت رقعة الدولة الإ

لهـذا   ، ويبدو طبيعيـاً الخلفاءالثروة لدى  مالأموي، مع تغاير ظروف الحياة الاقتصادية وتضخ

  .)1(الفكري والثقافي يينل أن يستمر وأن يتطور على المستوالتحوّ

م المفتوحة جميعاً إلى تعلّ البلاد قد أسرع من أسلم من شعوبف"، ةبتوسع الدولة الإسلاميو

نحـاء العـالم   أتسود في كـل   ةقرن حتى أخذت العربي فلم يمض ،الحديث النبويلغة القرآن و

، إذ أصـبحت   خطيـراً  وبهم، وكان هذا تطوراًلألسنة الناس وق ةملكت العربي حتّىو سلامي،الإ

وأذكـى الإسـلام   "، )2("عربية اللغة والتفكير والشعور والثقافة والأدب والحضارة جميعاًشعوبها 

م، فلم يمض قرن حتى أخذت دفعهم دفعاً قوياً إلى العلم والتعلّإذ العرب وة المعرفة في نفوس ذج

وحتى أخذ العرب يلمون بما لدى الأمم المفتوحـة مـن    ,اللغوية والدينية توضع أصولهاالعلوم 

 ـاء الاختلاط الكثيف بالأعاجم، ومع ظهور اللحن جرّ")3(ثقافات متباينة ن علـى  ود، وظهر المولّ

أن ذهبوا إلى ما  ثم كان ,على وضع كتب لتعليم العربية وأمور الدينر يُما حدا بالغُ ،واسع نطاق

صبحت هـذه الظـاهرة   أ، ولم يمض قرن من الزمن حتى ةًونحوي لغويةً بعد فنظموا متوناًأهو 

   .مألوفة بشكل واسع

خذون من مساجدهم دور عبادة وثقافة في آن واحد، ففي ون يتّموالمسلالدّعوة منذ فجر و

للغة العربية والأدب وعلوم م المسلمون القراءة و الكتابة والحساب، كما تعلموا الّهذه المساجد تع

في العصر العباسي أسهم الشعراء "، و)4(وقامت بها دراسات في الهندسة والكيمياء والفلك الدين،

ها، وتذلل فنظموها في أشعار تعين على استيعاب ,دةة أو الوافيلسير العلوم الأصيفي تبجهد كبير 

فـوس بالقصـص   بهـا النّ  ابـو عوباتها للمتعلمين، وتناولت مواعظهم وحكمهم وأمثالهم، وأدّص

لو أدركـت عبـد   " :لهوق، ومما ينسب للصاحب بن عّباد )5("لعلوما وا قواعدضبطو ,والحكايات

                                                 
   . 80ص، مقدمات في تاريخ أدبنا القديم ونصوص شعرية ونثرية: وآخرون مي يوسف ،خليف) 1(

  . 91-90ص.1966، دار المعارف، مصر ،2، طالعصر العباسي الأول: ينظر شوقي ضيف) 2(

  . 98ص المصدر السابق،) 3(

  . 130، صالشعر العباسي التيار الشعبي: شلبي، سعد اسماعيل) 4(

  . 131المصدر السابق، ص) 5(
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العـرب الجزلـة    رجمع شـذو : لأمرت بقطع يده، فسئل عن السبب فقال ،)1(عيسىالرحمن بن 

المتأدبين تعب الـدرس، والحفـظ والمطالعـة     المكاتب، ورفع عنوبيان فأضاعها في أفواه ص

شيت وخ نقصان فلما أن رأيت هذا الشأن كل يوم إلى" :ا الشأنال ابن قتيبة في هذ، وق)2("الدائمة

 خفافـاً  ل التأديب كتباًفحمن تأليفي فعملت لم جزءاًوعنايتي أن يذهب رسمه، جعلت له حظاً من 

  .)3("يم اللسان يشتمل كل تناسب منها على فنفي المعرفة، وفي تقو

  ما بين شعر المتون والشعر التعليمي

  :شعر المتون

ومن هنا نجد التقارب الشديد  ,شعر المتون إلى قسمين يهدفان إلى التعليم والتثقيفينقسم         

كـل، بينمـا   والشعر التعليمي، والاختلاف في التعميم، فالشعر التعليمي شامل للبين شعر المتون 

  :شعر المتون مختص بشيئين فقط هما

لتقـديم   أووهي القصائد التي تنظم لبيان المعاني المتعددة للفظ واحد : قصائد المعاني) أ 

  .معلومات تدور حول قضية بعينها، وهذا من باب التعليم بالمثال

كتب دون ذاك مما نجده منشورا في ال أوقصائد ينظم فيها أصحابها قواعد هذا العلم  )ب

وقد  ،ارسينعلى الدّ اذلك هو تسهيل حفظهمن وراء وهدفه وهذا من باب التعليم بالقاعدة،  ،نظم

هل وليس العكس، وجدير بالذكر أن جل د السّمن هذه المنظومات تعقّ ن كثيراًإيكون لنا أن نقول 

 ـ  اموغيره وطه حسين هذا الموضوع مثل شوقي ضيف الذين تناولوا ائد ، لم يفرقـوا بـين قص

د الفوارق بشكل جسّوفي طبيعة كل منها، ما ي بينهما ألاحظ يئد المعاني، لاسيما أنالقواعد وقصا

ما يكون نظمها على حساب معانيها، أو على جلي، فقصائد المعاني أقرب إلى الشعر الغنائي وقلّ

                                                 
الهمذاني، كاتب بكر بن عبد العزيز بن أبي دلف، له من التصانيف كتاب الألفاظ، تفي سنة  حمن بن عيسىعبد الر هو) 1(

، باعتناء هلموت ريتر، يطلب من دار النشر فرانـز  2ط،الوافي بالوفيات :الصفدي صلاح الدين ينظر. عشرين وثلاثمائة

  . 18/215 .1962شتايتز، فيسبادن،

  ،18/215المصدر السابق،  )2(

  .10، مطبعة السعادة، القاهرة، صأدب الكاتب: ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله) 3(
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 ـتُ حساب لغتها من حيث اتفاقها مع المألوف، أما شعر القواعد فهو نظم خالٍ من الوجدان  فّصَ

  .ثر فيه الضرائر على نحو ممجوج ومخلٍّوتك ,لى جانب بعض صفاًإألفاظه بعضها 

صائد يعلم بالمثال كق رجز، الرجزبين نمطين من للتفريق هذه التسمية وقد فضّل الباحث 

و الحكم الشرعي كالقصائد النحوية أو الفقهية، فمن هـذا  وآخر يعلم بالقاعدة أ ،المعاني والتاريخ

و كل ما قيل من شـعر،  أأن الشعر التعليمي يكاد يشمل كل أشعار العرب يرى الباحث ق المنطل

وإذا كانت القصيدة جافة أو خالية من أي عاطفـة   ,إذا كانت القصيدة عاطفية فإنه يعلمه الحبف

  .، وكل هذا من باب التعليميقى واللحنفإن الشعر يعلم الموس

  رأي الأدباء في أصل الشعر التعليمي

علـى   المولد والنشأة أم دخيـل  يربت الآراء حول أصل الشعر التعليمي، أهو عربتضا

أن الأرجوزة الأموية من هـذه  "أو لغات أخرى، يرى شوقي ضيف  اللغة العربية جاء من علوم

الناحية تعدّ أول شعر تعليمي ظهر في اللغة العربية، ولعل في هذا ما يدل على المكـان الـذي   

 ووأبي عمـر  ،)2(مثل يونس، )1("الذي وضعت، فمكانها صحف العلماء أوينبغي أن توضع فيه، 

نحن لا ننكر فضل الثقافة " :يقول حيثرأياً آخر  في ذلك نوفل قاسممحمد ويرى  ،)3("بن العلاء

ثيرا من هذه الثقافات، اليونانية والثقافة الفارسية والثقافة الهندية في هذا المجال، فقد أفاد العرب ك

بـرأي  وهو متأثر  ،")4(ت هذه الفائدة في مجال الترجمة، أم في مجال العلم والاختراعكانسواء أ

فاليونان عرفوا الشعر التعليمي ونظمـوا  "قل العرب للشعر التعليمي من اليونان، طه حسين في ن

قد ) هزيود(فيه، لاسيما ما يتعلق منه بتاريخ الهند، وبحياتهم الاجتماعية وبحروبهم وأن الشاعر 

ومنهم من ذهب إلى أبعـد   ،")5(م عدة قصائد من هذا النوع وذلك في القرن الثامن قبل الميلادنظ
                                                 

   .319ص. 1978، دار المعارف، مصر،5، طالتطور والتجديد في الشعر الأموي: شوقي, ضيف) 1(

ه عدة ه، أخذ يونس أدبه عن أبي عمرو، ول182ه، ومات ستة 80هو أبو عبد الرحمن ينس الحبيب النحوي، ولد سنة ) 2(

 ،وفيات الأعيان وأنبـاء أبنـاء الزمـان    :ابن خلكان، أبو العباس شمس الدينينظر ". اللغات"و" معاني القرآن" كتب منها 

  .4/244 .1994، صادر، بيروتتحقيق إحسان عباس، دار 

رآن والعربيـة  ه، كان أعلم الناس بـالق 154ه، ومات سنة 70هو أبو عمرو بن العلاء بن العريان التميمي، ولد سنة ) 3(

  .3/466ينظر المصدر السابق،. والشعر،وكتبه كانت تملأ بيته للسقف

   .280ص. 1981م، .، المكان د1، طالمختار من الشعر والشعراء في العصر العباسي :محمد قاسم, نوفل) 4(

   .2/280 .1119دار المعارف، مصر، , 11ط ،حديث الأربعاء: طه حسين) 5(
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محمد مصطفى هدارة إلى تأثير الثقافة الهندية في نشأة الفن التعليمي في الشعر  ذهبمن ذلك، في

إن  ثم ،لأن أدب اليهود أقرب إلى طبيعة العربية بما فيه من أساطير وأسماء وحكايات" ؛العربي

كانت سـبباً فـي توثيـق     و تتفرد بها، مثل الفلك والحساب،علوم الهند التي كانت متقدمة فيها أ

وفي الوقت نفسه نجد أن  الهنود كان لهم ولـع شـديد    ،")1(العلاقة بين الثقافتين العربية والهندية

 ـ ك يخـرجهم  بهذا الفن التعليمي، حتى أن البيروني شكل نظمهم لقواعد الرياضة والفلك، لأن ذل

أن هذا الاتجـاه  "ويرى أحمد أمين " ،")2(أحياناً من ضبط القواعد وما يستلزمه من دقة في التعبير

  ".)3(ربما كان له تأثيره في نشأة الفن التعليمي عند العرب

ما هي إلا فكـرة   أن فكرة تأثر الشعر التعليمي بالشعر اليوناني"ويرى وائل أبو صالح   

فقد قالوا من  ،)4("أي عمل مجيد -بعد ضعفها– الأمةثروا أن ينسب لهذه المستشرقين الذين استك

سـطي وتـأثر الموشـحات    بالفلسفة اليونانية، والمنطق الأرقبل بتأثر النحو العربي منذ نشأته 

    .سبانياإالأندلسية بشعر يهود 

الشعر  لأن؛ لنشأةالمولد وا ةالشعر التعليمي عربيَّوالمتون اللغوية فكرة أن ويرى الباحث         

ضـيف   من شـوقي  كلّاكما يوافق ديوان العرب وسجل تاريخهم، وأصيل في عراقته وجذوره، 

والتـي   ,كل شعب ثقافته وحضارته التي تمثل اسـتقلاليته ل، لأن ذهبا إليهصالح فيما  ووائل أبي

نوفـل،   من طه حسين ومحمد هدارة ومحمد تنبثق عنها هويته، ويبدو أن الصواب قد جانب كلاًّ

¡|$Aβ( :-تعالى- قال  Î= Î/ <c’Î1 ttã &⎦⎫ Î7 •Β ،… çμ̄Ρ Î)uρ ’Å∀s9 Ìç/ ã— t⎦⎫ Ï9 ¨ρ F{$#()5(.   

  بذور شعر المتون

، وثنى عليـه  الشعر نمط أصيل عند العرب، فهو الهوية والفكر، طرق بابه أمرؤ القيس        

ب، ولعل مـا يلفـت   ى، من غزل ومدح وتشبيب ونسيور شتّكر أمين في ذدبقية الشعراء، متواف

                                                 
   .355ص. 1963، دار المعارف، مصر، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني: محمد مصطفى, هدارة) 1(

   .356، صالمصدر السابق )2(

  .1/258. 1956، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،ضحى الإسلام :أحمد أمين) 3(

   .1، صفلسطين ،1986، 10هدى الإسلام،عدد  ، مجلةالشعر التعليمي النحوي في الأندلس: وائل أبو صالح) 4(

  .195 آية: الشعراءسورة ) 5(
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 في العصـر  موجودةًكانت شعر المتون  بذور نقي بالضوء على مثل هذه الأشعار، أنتباه ويلالا

 في عصر الجاهليـة، التوحيد الذي كان موجوداً ، مثلها مثل شعراء وترعرعت من بعد، الجاهلي

اتجـاه    ,نفسهشعار التي تسير في الاتجاه وخير دليل على ذلك، ما ظهر على هذا الصعيد من الأ

  .ن نسميه بشعر الألغاز والأحاجيالتعليم، وشحذ الذاكرة مما يمكن أ

فمن ذلك ما نجد في  ,ولكن بشكل نادر ,وقد ظهرت بعض نماذج هذا الشعر في الجاهلية  

  :فمر بها سرب من القطاة بين جبلين فقالت ةوكان لها قطا ،خبر زرقاء اليمامة ابنة الخس

هيَــــــلِامَمَــــــالحَ تَيْــــــلَ

 هيْــــــــــدَّقَ هُفَصْــــــــــنِ وْأَ

  

ه يَـــــــتِا مَمَـــــــى حَلَـــــــإِ

ــ ــالحَ مَّتَــــ ــمِ امُمَــــ  )1(ه يَــــ

   

  :قولهده النابغة الذبياني شعراً بهذا الخبر الذي جسّإلى آخر 

  

ــاحْ ــحُكَ مْكُ ــفَ مِكْ ــ اةِتَ ــنَ ذْ، إِيِّالحَ  تْرَظَ

ــحُيَ ــانِجَ هُفُّــ ــقٍا نِبَــ ــبِتْتُوَ يــ  هُعُــ

 انَـــلَ امُمـــا الحَهـــذَ مـــاتَيْلا لَأَ: تْالَـــقَ

 تْبَسَـــا حَمَـــكَ هُوْفَلأَفَـــ وهُبُسَّـــحَفَ

 اهَــــتُمامَا حَيهَــــفِ ةًمائَــــ تْلَــــمَّكَفَ

  

 

ــإِ  دِمَـــدِ الثَّارِاعٍ وَرَامِ شِـــى حَمَـــلَـ

ــمِ ــجَالزُّ لَثْ ــ ةِاجَ ــكْتُ مْلَ ــ لْحَ ــدِالرَّ نَمِ  م

ــى حَإِ ــتِامَمَلــ ــنِا وَنَــ ــفَ هُفُصْــ  دِقَــ

ــتِ ــتِوَ عاًسْ ــ عينَسْ ــ مْلَ ــوَ صْقُنْتَ ــ مْلَ  دِزِتَ

ــأَوَ ــحِ تْعَرَسْ ــ ةًبَسْ ــفِ ــ كَي ذلِ  )2(دِدَالعَ

  

  :القيس في الهلال ومن بذور شعر المتون ما ذكره امرؤ

                                                 
  .35م، ص1963، تحقيق كرم البستاني، دار بيروت، ديوان النابغة الذبياني :الذبياني، النابغة) 1(

  .35المصدر السابق، ص )2(
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ــأَ ــبَّرُفَ ولُقُــ ــا نَمَــ ــعَفَــ  لُاالمقَــ

ــتُ ــي نِرُاثِكَـــ ــالمَ لآتِابـــ  يالِعَـــ

ــطْتَوَ ــتَ  نْأَ عُمَـ ــالمَ الَنَـ ــبْقَ دَجْـ  يلِـ

ــوَ ــ نُطِبْتَـ ــ ةًرّشِـ ــفِـ ــ ينِي لِـ  سٍّمَـ

 اًاقَـــفَي نِنِرَصِّـــى تُبَتَّـــحَ مُسِـــتبْوَ

 نْلكِــــي وَبِــــ ئِرواالــــدَّ رُظِــــتَنْتَوَ

 ىوَثْـــمَ لِّي ذُفِـــ مْكُوهَجُـــوُ نَّأَكَـــ

ــأَوَ ــأ اضٍرَعْـــ ــلأَلِ هْذيلَـــ  ياجِهَـــ

 وعٍدُي صُـــفِـــ فُئِاتَـــي الكَنِـــغْا تُمَـــوَ

 ابتَـــكِ مْكُمُزَلْـــيَ فَيْـــكَ بُجَـــعْأَوَ

  

 لالُالهِــــ عَلَــــطَ ذْإِ لُيْســــهَكَليْــــإِ

 لالُالهِــــ رَحْــــالبَ رُاثِكَــــيُ فَيْــــكَوَ

 لالُبَ الهِــــجُــــنُّال قُبِسْــــتَ نَّــــىوأ

ــكَ ــا لَمَـ ــ تْانَـ ــ عَمَـ ــالشَّـ  لالُرِّ الهِـ

ــخْشَوَ ــصِـ ــانِوَي جَي فِـ ــ كَحِـ  لالُالهِـ

 لالُالهِــــ رِّالشَّــــبِ ورُدُتَــــ كَيْــــلَعَ

 لالُا الهِــــيهَــــفِ ةٍلابَط صَــــرْفَــــوَ

ــكَ ــا تَمَـ ــو عَدُبْـ ــلَـ ــ مِدَى القِـ  لالُالهِـ

ــبِ ــ عَدْالصَّـــ بَأَرْيَـــ نْا أَهَـ  لالُالهِـ

 )1(لالُالهِـــ مُكُيـــبِبِلَ نْمِـــ قـــلُعْأَوَ

  

للهلال ثمانية عشر معنى ذكرها صاحب القاموس، واتى هذا الشاعر منها بعشرة، فلـم  

 ل المعروف وبقية الماء فـي الحـوض،  الهلا"ومن مثل هذا الشعر والذي ذكره  ,يف بالمقصود

، وجمع هل ونعل الدابة ،يعرقب بها الصيد والرحا ة ذات الحدينالحربووالحية،  ،والناقة الهزيلة

بفتح الهاء كالهلهل، وهو الثوب لا يضم نسجه، والقطعة من السلك يشعب بهـا الانـاء، وهـي    

  . )2("الكتيفة واحدة الكتائف، والطفل الصغير 

الشـعري شـديد    التـدفق وهذا  ،شعري تدفقبما أن الأدب العربي برز إلى الوجود بو

 :حوالهم قال أبو هلال العسـكري خبارهم وأأكان ديوانهم وخزانة وربي، لانسجام مع طبيعة العا

فالشعر ديوان العرب   من جملة أشعارهاعرب وتواريخها وأيامها ووقائعها إلالا نعرف أنساب ال"

ذلك أبيات معلقة زهيـر  وخير دليل على  ،)3("حكمتها ومستنبط آدابها ومستودع علومهاوخزانة 

يوم من أيام العرب وكان بين قبيلتـي   هوالتي أرخ فيها لحرب داحس والغبراء، و ن أبي سلمىب

مدحهما وقد  الحارث بن عوف وهرم بن سنان المربين يد لىوتم الصلح بينهما ع ،بيانعبس وذُ

  :ياتهازهير في معلقته التي من أب

                                                 
، تحقيق عبد العزيز الدسوقي، الهيئـة المصـرية العامـة    1، جالوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية: حسين ،المرصفي) 1(

  .101، ص1982لكتاب، ل

  .101المصدر السابق، ص )2(

   .183، صالصناعتين: ، أبو هلالالعسكري) 3(
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 امَـــعْـــدَبَوذُبْيـــانَتُما عَبْســـاًكْارَدَتَـــ

ــوَ ــاقَ ــإِ دْ قُلتْمَ ــلْدْرِنْ نُ ــمَ وَكِ السِّ  عاًاسِ

ي تَّقِـــم أَي ثُـــتِاجَي حَـــقْضِـــأَالَ سَقَـــوَ

ــفَ ــوَ دَّشَـ ــمْ يُلَـ ــاً كَيُعْ بُزِفْـ ــرةًثِوتـ  يـ

  

ــتَ ــوا بَدَوْا وَانَفَ ــنَهُقُّ ــم عِيْ ــرَ مَطْ  مِنْشَ

 مِسْــلَنَ مْــرِنَ الأَوفٍ مِــعْــرُمَالٍ وَمَــبِ

 مِجِـــي مُلْائِـــرَوَ نْألفٍ مِـــبِـــ عَـــدُوِّي

 مِشْــعَهــا أمُّ قَحْلَتْ رَقَــلْأَ حيــثُ لــدَى

  

الأبيـات كيـف   تحفظ "و، للحدثفهذه الأبيات تحمل معاني وحكايات كثيرة، فهي تؤرخ 

ات القتلى من مالهما، حتى تصل بالشـخص الـذي   يدبن عوف، وهرم بن سنان  ل الحارثتحمّ

  .)1("أشعل نار الحرب

حفظ الحـدث، مـا قالـه    شعر ولابتأريخ الومن الشعراء المخضرمين الذين عملوا على 

  :حسان بن ثابت

ــأَرَ ــخِ تُيْـ ــارَيَـ ــينَنِمِؤْالمُـ  وادُارَوَتَـ

 واعُابَتَـــى تَلَـــتْقَ االلهُ نَّدَعِـــبْلا يُفَـــ

 واعُابَتَـــتَ يْـــثُحَ االلهِ دُبْـــعَوَ دٌيْـــزَ

  

 رُخَّؤَيُـــ يمَنْفِـــ تَفْـــلَّدْ حَقَـــشَـــعُوبَ وَ

ــؤْمُبِ ــ ةَتَـ ــوُ الجَهمُ ذُنْمِـ ــعْجَ يْنِاحَنَـ  رُفَـ

ــمِجَ ــبَأَاً وَيعَـ ــنِابُ المَسْـ ــخْةِ تَيَّـ  )2(رُطُـ

  

بـي  أجعفـر بـن   : وهـم  مؤتةففي هذه الأبيات إشارة إلى القادة الذين استشهدوا يوم   

  .وزيد بن حارثة، وعبد االله بن رواحة، وغيرهم من الشهداءطالب،

إلى فهذه الأشعار وما يشبهها من أشعار الجاهلية، يمكن أن تكون مقدمة أفضت من بعد 

 ـ انوشعر المتون يخلـو  النَّظم قولنا إنّب بن نعقّأويجوز لنا  ,الظاهرة واتساع نطاقهادد تم  نم

ومردّ ,الوجدان، على العكس من الشعر الغنائي الذي يمثل الأصل في الظاهرة الأدبية عند العرب

قاعـدة أم  وهو التعليم سـواء أكـان بال   ,ذلك إلى أنه لا يركز إلا على الهدف الذي قيل من أجله

  .بالمثال

                                                 
   .8-2صت .المكتبة التجارية، د, ،القاهرةشرح ديوان زهير بن أبي سلمى :يوسف ,نظر الأعلم  الشنتمريي)  1(

  .234ص. 19-رية الكبرى،، تحقيق عبد الرحمن البرقوقي، بيروت،المكتبة التجاديوانه: حسان بن ثابت )2(
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  :شعر المتون فجر

عـد  تو"لأول وبداية الثاني، بزغ فجر شعر المتون في العصر الأموي في أواخر القرن ا  

والعجاج متوناً لغوية قبل كل شيء من أجل الرواة، ومن أجل أن يمدهم بكل لفظ )1(أراجيز رؤبة

، ويرى شوقي ضـيف أن  )2("غريب وكل أسلوب شاذ، ومن هنا نسمي هذه الأراجيز متونا لغوية

ويعتقد الباحث أن هذا هو السبب الذي جعـل بعـض   ، الشعر التعليمي نشأ مع نشأة هذه المتون

وقد كان قدماء أصحابنا يتعقبون رؤبة وأباه " :وقال ابن جني ،اللغويين لا يستهترون بأرجازهما

وذلـك لإيغالهمـا فـي     تهضما اللغة وولّداها وتصرفا فيها غير تصرف الأقحاح فيها: ويقولون

واشتهر رؤبة والعجاج بالغريب من اللفظ والحوشي، جاء في وفيات الأعيـان فـي    ،)3("الرجز

هو وأبوه راجزان مشهوران كل منهما له ديوان رجز وهما يجيدان في رجزها، "ترجمة رؤبة  

الرجز الـذي  على ة والعجاج وكان اعتماد رؤب ،)4("وكانا بصيرين باللغة فيما بحوشيها وغريبها

عـن تسـميته   )5(الشعر العربي، وسئل الخليلور بحمن ة والرجز بحر عرف بمقطوعات قصير

  .)6("كاضطراب قوائم الناقة عند القياملاضطرابه " :فأجاب ،لبحر الرجز بهذا الاسم

وهم على مقدرة  ،اتجه نفر من الشعراء إلى التخصص بنظم الرجز وفي العصر الأموي  

تلك المقطوعات التي لا تزيد على عشرة أبيـات حتـى بلغـت إلـى      لا، فأطاعالية فنية ولغوية

  .)7(رجوزة بضع مئات من الأبيات في شتى الأغراض والمعانيأ

                                                 
والعجاج لقبه واسمه، راجز من الفصحاء المشهورين، أخذ عنه أعيان أهل اللغة،  ،هو رؤبة بن عبداالله العجاج التميمي )1(

دفنا الشعر واللغـة والأدب،  : وكانوا يحتجون بشعره، مات في البادية وقد أسن، له ديوان رجز، لما مات رؤبة قال الخليل

. صـادر دار  ،وفيات الأعيان وأنبـاء أبنـاء الزمـان    :ينظر ابن خلكان. وأربعين ومائة، وكان قد أسنّتوفي سنة خمس 

2/303.  

  .317، ص1978، دار المعارف، مصر،5، طالتطور والتجديد في الشعر الأموي: شوقي, ضيف )2(

  .3/298. 1952،لمصريةدار الكتب ا، تحقيق محمد علي النجار، 2، طالخصائص : ابن جني، أبو الفتح عثمان) 3(

 ، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيـروت، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان :ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين) 3(

1970 .1/333.  

وتـوفي سـنة   , ه100هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، كان اماما في علم النحو، له معرفة في الايقاع والنغم، ولد سنة  )5(

  .2/244. صادردار ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان :، ألف كتاب العين،  ينظر ابن خلكانه170

  .1/136، مطبعة حجازي، القاهرة، العمدة في صناعة الشعر: ابن رشيق ،القيرواني )6(

  .1/377 .1982،العراق ،، دار الرشيدة والعجاجبدراسة لغوية في أراجيز رؤ: تقي الدين خولةالهلالي،  )7(
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 إنما كان الشاعر يقول من الرجـز البيتـين  " :عن أبي عبيدة وكما يقول ابن رشيق نقلاً  

ما أطاله قصده ونسب فيه  أولأو فاخر حتى كان العجاج  شاتم أووالثلاثة ونحو ذلك إذا حارب 

فعلت ووصف الراحلة كما  ,ووصف ما فيها وبكى على الشباب ,وذكر الديار واستوقف الركاب

مـن طـول    أول :وقال غيـره  ،الشعراء بالقصيدة، فكان في الرجاز كامرئ القيس في الشعراء

لشـعر  كـذلك للرجـز دور فـي ا   ، ومثلما كان للقصـيد دور كـان   )1("الرجز الأغلب العجلي

ين ظل وقد ظفر القصيد بالتطوير والعناية في ح ,فالقصيد هو قسيم الرجز في فن الشعر"العربي،

ن لـه  آردحاً من الزمن ثم  هئعن حاجات الفرد العربي في صحراالرجز الشعر الشعبي المعبر 

  .)2("يظفر بما ظفر به القصيد من العناية على يد الرجاز في العصر الأموي أن

  :من أقوالهو ،ة بشعرهوقد فخر رؤب

 ىرِبَــــنْا يَمَّــــمِوالُقْــــالأَوَ لــــتُقُوَ

 رِبِّـــحَالمُ عِنِاالصَّـــ جَسْـــنَ جُسِـــنْأَ

ــعَ ــى قَلَـ ــذَّ يبِضِـ ــ باتِاهِالـ  رِبْالشِّـ

 رِكُحَالتَّبِـــــ  هِيْـــــيَحْوى لِلَـــــ نْإِوَ

 رِسُّــيَى التَلَــي عَبِــ تْامَقَتَى اسْــحتَّــ

  

 رِمَّــــغلا المُي وَانِفَــــالْا بِنَــــا أَمَــــ

 ترِفْي الـــدَّمـــي فِـــتَي انْرانِـــتَ فَيْـــكَ

ــنْلا يَ ــالنَّ رُظُـ ــفِ يُّوِحْـ ــا نَيهَـ  يرِظَـ

ــوَوَ ــدَ هــ ــالعِ يُّهِــ ــعَالتَّوَ مِلْــ  رِبُــ

ــرْعَّوَتَ نْإِوَ ــا نِهَــ ــوْالأَ ابُقَــ  )3(رِعَــ

  

  -:ويقول كذلك

ــ وَ ــ امَـ ــالُزَتَـ ــحِدَمِـ ــنَنْي مِـ  دٍجْـ

 يدِنْــــعِي وَغِــــبَنْيَ رٌيْــــخَ كَدَنْــــعِ

 يدِعْـــا بَذَ نْمَـــي فَلِـــبْقَ نْمَـــ تُكْـــرَأدْ

  

 يدِقْـــرَي وَتِلَصِـــ رْكُاذْفَـــيـــكَتِأْتَ

ــبْأَ ــمْأَى وَقَ ــ ىضَ ــ نْمِ ــالهِ  وفِيُسُ  دِنْ

ــنْيَ ــنَ جُسُـ ــيَ وْي أَجِسْـ ــ دُّقُـ  )4(يدِّقَـ

  

فإنه لا يبلـغ   عالماً باللغةالنحوي مهما كان ، ويفتخر بأن بيات يفتخر بنفسهففي هذه الأ

  ."ا نَظَرِييهَيُّ فِوِحْرُ النَّظُنْلا يَ" :قولهمثل  ،همبلغ

                                                 
  .1/137، عرفي صناعة الش العمدة: ابن رشيق) 1(

  .1/25، العجاجة وبدراسة لغوية في أراجيز رؤ: تقي الدين خولةالهلالي،  )2(

دار الأفـاق الجديـدة، بيـروت،    وهو مشتمل على ديوان رؤبة،  ،مجموعة أشعار العـرب : اليروسي، وليم بن الورد )3(

  .49، ص1979

   .1/55 ،ة والعجاجبدراسة لغوية في أراجيز رؤ :خولةالهلالي، نقلا عن  .42-37الأبيات  19الأرجوزة  )4(
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اتها ها تجمع بين طيّلأنّ ؛من هذه الأراجيز الوحشية إن صح هذا التعبير كثير وفي ديوانه

، )1("م لا يَعرفُ زيْغَ الزَّيغنه أعجإ"اً على بعض الشعراء كل غريب وشاذ، وفي ذلك يقول متندر

ن أ يـرى الباحـث  ثره من غريب الألفاظ، وما ينوكثير من النحاة وأصحاب اللغة كانوا يتلقفون 

الأدب فـي تـاريخ    لها مثل هذه الأشعار تعد الخطوة الأولى للمتون اللغوية، لأنه لا يوجد مثيل

  .قيلت ولم يكن القصد منها التعليم اًالعربي، وإن وجدت فهي بغير قصد، وتكون بمثابة أشعار

يلـتمس فيهـا النحـوي    " :قولـه منها مثل  ةة إشارات كثيرة إلى النحارؤبوفي ديوان 

هذا بالنسبة للنحوي، فكيف تكون هذه الأراجيز بالنسبة للإنسان العادي، فإنها تكـون   )2("قصدي

 ـن انطلاقة الألغاز كانت من هذه النقطة، لأن رؤألألغاز، وأرجح أيضاً بمثابة الأحاجي، أو ا ة ب

خل فـي جوفهـا ويفهـم    أن يـد أخذ يجمع في غريب اللغة وشتاتها، ولا يسـتطيع أي قـارئ   

وخيـر   "أبيات المعـاني "ولذلك ظهر ما يعرف ب  بغريب اللغة، عالماًحتى يكون مدركاً معناها،

كل منهما له ديوان رجـز وهمـا   " :قال البغداديو، الرائيةأرجوزة من ما سبق  دليل على ذلك

 ـه المتون صورتها المث، وقد بلغت هذ)3("عارفان باللغة وحشيها وغريبها مجيدان ة، الية عند رؤب

حتى يشعر شعورا واضحاً، بأنه عمل على صياغة الألفـاظ فـي    هفي أراجيز الإنسانولا يقرأ 

قوالب خاصة، أتى فيها بكل غريب وشاذ حتى يرضي أولاً ذوقه الخاص، ومن ثم يرضي ذوق 

  :قولهبهذا الغريب اللغويين وحاجتهم، ومن أشعاره التي تتمثل  

ــوَ ــالأَعْ مِتِاقَـ ــاقِمَـ ــرقْاوِخَـ  ي المُخْتَـ

ــلُّ ــوَ يَكِ ــرِّيحِفْ ــ دُ ال ــنْ حَمِ ــ ثيْ  قْرَانخَ

 تبــقْائِي المُغْنَــ التَصْــبيِحِ نَاءٍ مِــنَــ

ــع الآلِ  ــي قِطَـ ــوهَ فـ ــدُّقَبْـ  قْواتِ الـ

 قْهَــــلاةِ الوَغْــــلُّ مِتْهُ كُــــطَشَّــــنَتَ

  

ــ ــهِِ الأَبتَمُشْـ ــاعِ  عْـ ــلامِ لَمَّـ  قْالخَفَـ

 قْلَـــدْبِ المُنْطَجَـــ هَوَّعَـــ مَـــنْشـــأْزٍ بِ

ــتَ ــو لَدُبْـ ــعْا أَنَـ ــهُ بَلامَـ ــرَعْـ  قْدَ الغَـ

 ـعْةً أَجَـــارِخَ  مُعْتنـــقْ نْناقُهـــا مِــ

ــمَ ــورَبُضْـ ــاءَ هِوَرْةٍ قَـ ــابٍ فُرْجَـ  )4(قْنُـ

  

هـا  طيات بين تجمعمتون لغوية  فهذهتصاغ،  اأشعارتؤلف لا  امتون يرى الباحث أن هذه

ت الأرجوزة خاصة بالمدرسة بحعن الوجدان والمشاعر ، أص كل غريب وشاذ في اللغة، وبعيدة

                                                 
  . 98، ، صمجموعة أشعار العرب: اليروسي، وليم بن الورد )1(

  .48ص: المصدر السابق )2(

  .103ص .1998دار الكتب العلمية، بيروت، ،1ج ،1ط،ولب لباب العرب خزانة الأدب: ، عبدالقادر بن عمرالبغدادي) 3(

  .318ص ،التطور والتجديد في الشعر الأموي: شوقي, ضيف) 4(
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والأرجوزة الأموية من هذه الناحية تعد أول شعر تعليمي ظهر في اللغة  العربية، ولعل "اللغوية 

فمكانهـا صـحف   "فيه، وضع فيه، أو الذي وضعتالمكان الذي ينبغي أن تعلى ا ما يدل في هذ

وينقلونها إلـى أذهـانهم،   س،علاء يتعلمونها ويعلمونها للناعمرو بن الأبويونس ومثل العلماء من 

م يبدلوا بها على مدى عملهم في اللغـة ومعـرفتهم بألفاظهـا المسـتعملة     قولهوينقشونها في ع

ضرابه متونا أة وما ذهب إليه شوقي ضيف من اعتبار أراجيز رؤببرّ ت أقكن إذاو، )1("والمهملة

ولأنهـا  " ,التعلـيم بالقاعـدة  لغوية، إلا أننا لا نجعلها شعراً وضعت من أجل التعليم بالمثـال لا  

باعتراف الباحث نفسه وضعت من أجل علماء اللغة أنفسهم ليلتقطوا منها ما لا يعرفونـه مـن   

فالشعر التعليمـي أشـمل    )2("عداه بعكس الشعر التعليميتالغريب، فهي إذن محدودة النطاق لا ت

  .وأوسع

الشاعر أحمد بن عبـد ربـه    قام, المهمالفن الشعري  وفي العهد الأندلسي وامتداداً لهذا

أرّخ فيها لعشرين حرباً من حروب أمير المؤمنين , بيتا450ً الأندلسي بنظم أرجوزة زادت على 

  :قولهومن أبياتها ,بن محمد أشهر ملوك الأندلس نعبد الرحم

 وبَعْــــدهَا غــــزاهُ ثِنتــــيْ عَشــــرةْ

ــ ــالإِا زَغَــ ــوْحَ امُمَــ ــتَكَ هُلَــ  بْائِــ

  

ــرةٍ وعْبِــ ـ  ــنْ خبْـ ــا مِـ ــمْ بهـ  رةْوكـ

ــالْكَ ــفُحْمَ رِدْبَـ ــ اًوفَـ ــوَالكَ  هِبِـ  بْاكِـ

  

  :وفي مطلعها يقول

ــ ــنْ حانَبْسُـ ــمْمـ ــتَلـ ــارُأقْهِوِحْـ  طـ

 وهُجُــــالوُ هِهِــــوجْلِ تْنَــــعَ نْمَــــوَ

ــ ــبْسُــ ــ نْحانهُ مِــ ــلِاخَــ  يردِقٍ قَــ

  

ــمْوَ ــنْتَلــ ــرِدْتُ كــ ــالأبْ هُكُــ  ارُصَــ

 يهُبِولا شَـــــ نـــــدٌّ هُمـــــا لَـــــفَ

 )3(يرْصِـــــبَقِـــــهِ لْخَمٍ بِالِعَـــــوَ

  

  .افتخار وإنما هي حقائق تؤرخ أوليس فيها خيال فالأرجوزة 

  :حتى يقول  

                                                 
  .وما بعدها 345، صالتطور والتجديد في الشعر الأموي: شوقي, ضيف ينظر )1(

  .357، صيناتجاهات الشعر العربي في القرن الثا: محمد مصطفى هدارة،) 2(

 .1940, المكتبة التجارية الكبرى، مصـر ,العريانمحمد سعيد  تحقيق ,1ط ,العقد الفريد :أحمد بن عبد ربه, الأندلسي) 3(

5/262.  
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ــولُ ــ أقـ ــي أَفِـ ــخَامِيَّـ ــرِيْـ  اسِالنَّـ

ــوَ ــ نْمَــ ــالكُ ادَأبَــ ــفَالنِّوَ رَفْــ  ااقَــ

   ى عابِدُ الرَّحْمنِلَّوَتَتى حَ

 اسِبَـــالْى وَدَالنَّـــى بِحلَّـــتَنْمَـــوَ

ــرَّوَ ــتْالفِ دَشـــ ــ ةَنَـــ  ااقَقَوالشِّـــ

  )1(رْوانِمَني مِنْ بَ زُّالأعَ ذاكَ

    :ويقول في أول غزوة غزاها عبد الرحمن بن محمد

ــمَّ  ــى جَثـ ــانْتَحـ ــانَ فِـ ــيَّـ  هِي غَزَاتِـ

ــاف ــوَ لَزَنْتَسْـ ــ شَحْالـ ــالهِ نَمِـ  ابِضَـ

  

ــهِ  ــن هِمَّاتِــ ــعَدُ مــ ــكرٍ يَسْــ  بِعَسْــ

ــا حَ ــكأنمـ ــ تْطَّـ ــ نَمِـ  )2( ابِحَالسَّـ

  

وينظم أرجوزته الطويلة ذاكـراً   ،قد الفريدوأخذ ابن عبد ربه يحدد السنوات في كتابه الع

ختتم أرجوزتـه بهـذا   اه حيث 321أسماء الغزوات التي خاضها الأمير عبد الرحمن حتى سنة 

  :البيت

 اهَاسِــــجَإيمــــنفــــارَالقِ نَمَّــــأو

  

ــوطَ ــبِ رَهَّـ ــ لادَالـ ــرْأَ نْمِـ  )3(هاجاسِـ

  

ناصر من غير أن يتطرق فالأرجوزة أشبه ما تكون بكتاب تاريخ منظوم، قصره على مغازي ال

  .حقائق تؤرخإلى النواحي العمرانية، فهي 

  :اتساع ظاهرة المتون

واسعاً في معانيها، وأخذت تدخل عليهـا  أخذت موضوعات الشعر القديمة تتجدد تجدداً         

ضافات كثيرة، فمن هذه الموضوعات شعر المتون، الذي ظهر لتطور الحياة العقليـة وتطـور   إ

وائل ما يلقانا في ذلـك  أومن  ،)4(ن هذا النوع الجديدعيتحدثون  وي، فظهر شعراء المفهوم اللغ

وما تحمل من كنوز ومعادن كريمة  ,في أشعاره عن فضل الأرض )5(تحدث صفوان الأنصاري

                                                 
  .5/263 ،العقد الفريد :أحمد بن عبد ربه, لأندلسيا )1(

  .5/265 ،المصدر السابق )2(

  .5/288 ،المصدر السابق )3(

  .1/27. 1986، مكتبة الخانجي، مصر، البيان والتبيين: الجاحظ) 4(

ة والمنطق، الذي كان أثره بليغاً في تثقيـف أفكـار الشـعراء وتنسـيق     هو صفوان الأنصاري عمل على نقل الفلسف) 5(

بطـرس  ينظـر   ,وكتب قصائد لم تكن معروفة من قبل، ومن أمثلتها قصيدته التي وصف فيها معـادن الأرض  خيالاتهم،

 .2/22دار نظيرعبود،  ،في الأعصر العباسية أدباء العرب: البستاني
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ابتكر في الأدب العربي  الذي )1(بن عبد الحميد بانأالفن هو ومن الشعراء الذين بزغوا في هذا 

، ولاسـيما فـي   مثيـل  حد من قبله، وهو فن الشعر التعليمي، وهو فن ليس لـه فناً لم يتعاطه أ

لها مـن علـم    حظَّلا حضرة كعصر العباسيين، وإنما قيمته في تلك العصور التي تالعصور الم

، ")2(وحضارة ولا يسهل فيها تسجيل العلم وتدوينه، ففي مثل هذه العصور ينفع الشعر التعليمـي 

وقصصـاً  وفقهاً فقد نظـم فيـه تاريخـاً    ،هذا الفن الشعري الجديد وهو الذي عمل على إشاعة

شروان، وأما الفقه فنظم فيه الأحكـام المتعلقـة   ، فأما التاريخ فنظم سيرتي أردشير وأنو")3(ًكثيرة

هم من ذلـك  أووضع قصيدة في مبدأ الخلق وضمنها شيئاً من المنطق، و ,الصوم والزكاةببابي 

، وقـد أورد الصـولي   )4(كليلة ودمنة في أربعة عشر ألف بيت نظم في القصص كتابكله أنه 

  -:يقول فيها ،ودمنة لكليلةمنظومة أبان  نجزءاً م

ــذَ ــا كِهــ ــابُتَــ ــهْمِوَبٍذِكَــ  حْنَــ

ــهِ دَلالاتٌ وَفِ ــهِفِيـــ ــ يـــ  دُرُشْـــ

ــعُوَفَ ــ ابَوا آدَضَـــ ــ لِّكُـــ  مِالِعَـــ

ــكَحُالْفَ ــرِعْاءُ يَمَـــ ــلَفَ ونَفُـــ  هُضْـــ

 فْـــظِحِلْيرُ اسِـــيَ اكَذَ ىلَـــهـــو عَوَ

 كي الجُهَّـــالاارِشَـــلا تُ فْـــسُا نَيَـــ

ى نِّـــعَلا تَي وَقِشْـــلا تَ فْـــسُا نَيَـــ

  

ــوَ ــوَهْـ ــدْذِالَّـ ــلُلِى كَعَي يُـ ــمْدِ يـ  هْنَـ

ــوَ ــكِ وَهْــ ــابٌ وَتَــ ــدُهِهُ الْتْعَضَــ  نْــ

ــكَحِ ــايَــ ــنِ البَلْأَ نْةً عَــ ــسُــ  ائِمِهَــ

 هُزْلَـــــهَ ونَهُتَشْـــــاءُ يَفَخَسُّـــــلاوَ 

ــ ــذٌّ عَلَـ ــلَـ ــانِ عِى اللِّسَـ ــ دَنْـ  ظِاللفْـ

ــ ــبّفِـ ــ ي حُـ ــأَن ومٍذْمُمَـ ــ كَـ  الازَ دْقَـ

 )5(ىنِّـــمَلا تَبِ الـــدُّنْيا وَلَـــي طَفِـــ

  

   :ويقول في باب الأسد والثور

                                                 
بن عقير، شاعر مكثر، وأكثر شعره مزدوج ومسمط، شاعر البرامكة، وقد نقل مـن   هو ابان بن عبد الحميد بن لاحق) 1(

ينظـر  . كتب الفرس وغيرها، كتاب كليلة ودمنة، وكتاب بلوهر، وبوداسف، وكتاب السندباد، وكتاب الصيام والاعتكـاف 

 .265ص .1996، دار الكتب العلمية، بيروت، الفهرست: النديم، محمد بن أبي يعقوب

  .2/280، حديث الأربعاء: سينطه ح) 2(

  .191، صالعصر العباسي الأول: ينظر شوقي ضيف )3(

، 1982، 2ط ، دار المسيرة، بيـروت، كتاب الأوراقالشعراء المحدثين من أخبار : ، أبو بكر محمد بن يحيىالصولي )4(

  .43ص

  .46ص ،كتاب الأوراقالشعراء المحدثين من أخبار : ، أبو بكر محمد بن يحيىالصولي) 5(
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 ـإِوَ  الــــنَّفْسِءَيدَنِـــانَكَــــ نْنَّ مَــ

 ـكَالْ كَمَثَـــلِ  ائِسِيِّ البَـــقِلْـــبِ الشَّــ

ــأَنَّ إِوَ ــلِلَ الفَهْــ ــرْلا يُ ضْــ  مْيهِضِــ

 ابَــــنَيدُ الأَرْصِــــي يَذِالَّــــ دِالأَسَــــكَ

 هِارِفَــــظْأَ نْب مِــــنَــــرْالأَ ســــلُرْيُفَ

ــكَالْوَ ــرْتُ هِتِــــقَّرِ نْمِــــ بُلْــ  يهِضِــ

ــوَ ــيَ نْمَ ــعِ ــشْ مَ ــغَ اشَا عَ ــرَ خَيْ  لْامِ

 رِمْـــعُالْ يرَصِـــقَ انَكَـــ نْإِهـــو وَفَ

  

 خَسِّالأَعِ بِـــرْفَـــنَ الأَى مِـــيَرْضَـــ

ــيَ ــرَفْـ ــقِ الْظْمِ العَتِعَالْحُ بِـ ــيـ  ابِسِيَـ

 مْيهِنِـــلا يَعْ انَا كَـــا مَـــذَءٌ إِيْشَـــ

ــ ــ مَّثُـ ــرَرَيَـ ــالمُ ى العَيْـ ــارَدَّ هَجِـ  بَـ

ــتْيَوَ ــالعَ عُبَــ ــعَ رَيْــ ــدْى إِلَــ  هِارِبَــ

ــقْلُبِ ــتَ ةٍمَــ ــهَفُذِقْــ ــهِي فِا فِــ  يــ

ــ ــ هٌلَــ ــدَ ورٌرُسُــ ــنَوَ مٌائِــ  لْائِــ

 )1(رِقْـــفَ يـــفِلِن حَمِـــ مْـــراًلُ عُوَطْـــأَ

  

كتسبون أشـعارهم فيهـا، لأن لهـا    همية كبيرة، لأن الشعراء أخذوا يأولهذه الأرجوزة 

علي بن داود، وبشر بـن   نّأبن النديم افذكر "أهميتها التاريخية والاجتماعية والسياسية والثقافية 

  .)3("ة شعراًنقد نظما كليلة ودم )2(مرالمعت

عبد الحميد اللاحقي يشرح فيها أحكام الصوم بن  بانلأ مزدوجةً نجدوفي باب الفرائض 

  :قولهتحها بفتاوالزكاة وقد 

ــقَ ــ ةُيدَصِـــ ــاةِالزَّوَامِيَالصَّـــ كـــ

  

ــنَ ــأَلُقْـ ــ انَبَـ ــ نْمِـ ــرُّ مِفَـ  اةِوَالـ

 

    :ثم يبدأ حديثه عن الصوم فيقول

                                                 
  .48، صكتاب الأوراقالشعراء المحدثين من أخبار : ، أبو بكر محمد بن يحيىالصولي )1(

هو بشر بن المعتمر البصري، أبو سهل، وكان أبرصاً، وكان راويةً شاعراً نسابة له الأشعار، وذكر الجاحظ أنه لم ير  )2(

قي في النظم، تفي سنة عشر ومائتين، وقـد علـت   أحداً أقوى منه على المخمس والمزدوج، وكان يُفضل على أبان اللاح

، باعتناء هلموت ريتر، يطلب مـن دار النشـر فرانـز شـتايتز،     2ط،الوافي بالوفيات :الصفدي صلاح الدين سنه، ينظر

  .10/155. 1962فيسبادن،

  .248، ص19، دارالمعرفة، بيروت،الفهرست :أبو الفرج محمدابن النديم، ) 3(
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 امِعُجَـــوَهْـــوَوْمِابُ الصَّـــتَـــهـــذا كِ

ــ ــذَ نْمِـ ــ كَلِـ ــ لِزَالمُنْـ ــفِـ آنِ رْي القُـ

ــمِوَ ــنْـ ــهُ مَـ ــا جَـ ــالنَّ نِاءَ عَـ  يِّبِـ

ــ ــهُ وَلَّى الإِصَــ ــلَعَلــ ــلَّ هِيْــ  امَسَــ

ــعْبَوَ ــعَ هُضُـ ــلَـ ــتِى اخْـ  اسِلافِ النَّـ

 ـ عُامِالجَـــوَ  ـلَي إِذِالَّــ  ـ هِيْــ  واارُصَــ

 ضْا المُفَتَـــرَف أَمَّـــوسُـــو يُبُـــأَ الَقَـــ

 ـوَ  ـوْالصَّــ  ـي كَمُ فِــ  مـــانِ يْالأَ ةِارَفَّــ

  

ــلِّ مَــ ـ ــا قَلِكُـ ــ تْامَـ ــرَبِـ  ائعُهِ الشَّـ

ــلاً عَ ــفَضْـ ــنْلَـ ــ ى مَـ ــا بَذَ انَكَـ  انِيَـ

 يِّضــــرْالمَ المُتََّبَــــعِ عَهْــــدِهِ نْمِــــ

ــكَ ــمَــ ــا هَــ ــعَوَ هِدَى االلهُ بِــ  الَّمَــ

ــ ــأَ نْمِـ ــرٍ مَـ ــاضٍ وَثَـ ــقِ نْمِـ  اسِيَـ

ــأَ يُأْرَ ــى يُبِـ ــفَ مِوسُـ ــا اخْمَّـ  واارُتَـ

ــمَرَفَ ــضَــ ــرَضْذَإِ وْمُهُانُ صَــ  ا عَــ

ــ ــحَ نْمِ ــيْ ــرِا يَثُ مَ ــجْ ــي بِ  )1(انِهِ اللِّسَ

  

مل الفني فنظم مزدوجة تأثر ابنه حمدان بهذا الع أبان وقبل أن يخرج هذا الفن من كنف

وهي قصيدة تعليمية تتعلق بالحب والغـرام   ه،وطبيعته وصور يصف فيها الحب وأهله، طويلة،

  :قولهك

ــ ــمَــــ ــأَالُا بَــــ بِدَالأَلِهْــــ
ــ ــوَ دْقَــــ ــوا الآدَعُضَــــ  اابَــــ

ــلِ ــ لِّكُـــــ ــفْدَ نٍّفَـــــ  رُتَـــــ
ــرْأَفَ ــ وادُشَـــــــ  الالَّالضُّـــــــ

ــ ــحِى المُوَسِــــ ــفَ ينَبِّــــ  مْلَــــ
 والُـــهِجَ دْا قَـــمَـــ مِلْـــي عِفِـــ

ــفَ ــهَوا فُالَخَـــــــ  اادَالسُّـــــــ
ــأَ تُفْصَــــــوَ ــالعِ لَهْــــ  قِشْــــ
ــمَ عْمَاسْــــــفَ  اقَادِصَــــــ الاًقَــــ
ــلْلِ ــلَّخِ بِّحُــــــــ  انِتَــــــــ

ــ ــوالرِّ رُبْالصَّــــ ــمَ قُفْــــ  اعَــــ
  

ــا ــأَوَ مِنَّــــ ــالكُ لِهْــــ  بِتُــــ
ــوأتَّ ــابعُـــــــ  وا الكتابـــــــ

ــ ــحَمُ طٌقَّنَمُــــــــ  رُبَّــــــــ
ــ ــالاوا وعّلمُـــــــ  الجُهَّـــــــ

ــرْيَ ــوا لَعُــ ــ مْهُــ ــذِّ قَّحَــ  مْمَالــ
 والُـــــتُابْ دِقَـــــ هِا بِـــــومَـــــ

ــ ــوا الرُّفُالَوخَـــــــ  اادَقَّـــــــ
ي قِّــــحَ نْعَــــ لْمِــــأَ مْولَــــ
ــ ــيَــ ــتُبِيَ نْا مَــ ــعَ يــ  اقَاشِــ

ــاهُمَهُ ــا اللَّمَـــــــ  انِتَـــــــ
ــاًوْيَ ــذَإِ مـــ ــمَتَا اجْا مَـــ  )2(اعَـــ
 

في هذه الأبيات حال المحبين بأن عليهم الصبر والرفق، ويعتب في قصيدته على  النّاظميوضح  

 أبـان وعلى قبس من عمـل  م لم يراعوا المحبين ولم يضعوا لهم القواعد، الأدباء والكتاب؛ لأنه

 ،قد أنشد أبو الفرج في ترجمته قطعة منهـا  "ذات الأمثال"اها العتاهية مزدوجة التي سمّ أبونظم 

  :في تضاعيفها قولهومن 

                                                 
  .51، صكتاب الأوراقراء المحدثين من الشعأخبار : الصولي) 1(

  .57، صالمصدر السابق )2(
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ــا تَمِ كَبُسْــــحَ ــهِغِتَبْمــ  وتُالقُــــيــ

ــلِ ــ لِّكُـ ــمَـ ــ نْوإِ ىذؤْا يُـ ــلَّ أَقَـ  مْلَـ

ــ ــتَا انْمَـ ــ عَفَـ ــمِءُ بِرْالمَـ ــقْعَ لِثْـ  هِلِـ

ــالفَ نَّإِ ــ ادَسَـــ ــ هُدُّضِـــ  لاحُالصَّـــ

  

ــ ــكْا أَمَـ ــثَـ ــلِ وتَر القُـ ــيَ نْمَـ  وتُمُـ

ــ ــأَا مَ ــاللَّ لَوَطْ ــعَ لَيْ ــلَ ــ نْى مَ ــ مْلَ  مْنَيَ

 هِلِــعْفِ نُسْــحُ ءِرْالمَــ رِخْــذُ رُيْــخَوَ

 )1(احُزَالمُــــ رَّهُجَــــجِــــدٍّ   بَّرُوَ

  

، محمـد  أبـان وسار على درب ، حتى ينتفع منها القارئ لإرشادفهذه الأبيات من قبيل النصح وا

وقد بناها من ثلاثة أقفـال   ،طويلةً فنظم في الفلك وعلوم النجوم مزدوجةً )2(الفزاريبن إبراهيم ا

  :قولهأو شطور طويلة منها 

 العلِـــــــيمـــــــد اللهِالح
  

 رمِدِ الكبيــرِ الأكــجــالمو لِذِي الفضــ 
 

    مدِ الجوادِ المنعِالواحِدِ الفر  
ــلا طِ ــبعِ الع ــالِق الس ــاالخ  باق

  
 غسـاقا لإها الـو ضـوء  والشـمس يج  

 
 فاقـا لأ نـوره الآيمـوالبدرِ  

 
  

ــدائِ ــك ال ــرِوالفل ــايفِ  يرِلمسِ
  

 ـ ظــلأع   ورِمِ الخطــبِ مِــن الأمـ
 

 ـيسِير فِي بحرٍ مِـن    ورِالبح
 

  

ــا الن ــومفِيه ــج ــا عوامِ  لكله
  

ــ  ــا مقِـ ــ يممِنهـ ــ رهدهـ  لوزايِـ
 

    )3(لفِآمِنهاومِنهاعفطال  

 الشعر فـي القـرن الثـاني    في تحرير عاملاً قوياًكان  أنه المتونوالملاحظ على شعر 

يعة وذلك لأن طب ,وخاصة في القوافي ،من نظام القصيدة التقليدية وأواخر القرن الهجري الثالث

في  النُّظَّامألزمت  ،لأنها تدخل في مضامين ومعارف وعلوم جديدة ؛تتطلب التحرر شعر المتون

  . النَّظموغيره من ضروب مثل الرجز  النَّظمالابتكار وإيجاد مخارج جديدة في 

الشـعر لمواضـيع    صـياغة في  نيتفننووأخذ الشعراء  ،أبانوبقي هذا الفن قائماً بعد   

ز الشعراء فـي ذلـك الوقـت    الحياة العقلية، والترف المادي الموجود ركّ مختلفة، وبسبب رقي

                                                 
  .4/36ت، .، مؤسسة جمال، بيروت، دكتاب الأغاني :الاصبهاني، أبو فرج )1(

هو محمد بن إبراهيم بن حبيب أبو عبد االله الفزاري، كان نحوياً ضابطاً جيد الخط، أخذ عن المـازني وقـرأ علـى    ) 2(

 ينظر. من زعم أنه قرأه عليه غيري، فقد كذب، وكان عالماً بالنجوم وله فيها قصيدة: ان يقولالأصمعي كتاب الأمثال، وك

 .19، تحقيق طه عبد الرؤوف، دار المعرفـة، بيـروت،  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة :السيوطي، جلال الدين

1/4.  

، يطلـب مـن دار النشـر فرانـز شـتايتز،      ، باعتناء هلمـوت ريتـر  2ط،الوافي بالوفيات :الصفدي صلاح الدين )3(

  .1/336 .1962فيسبادن،
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بنظم مزدوجة  عنيف ،)1(الجهمجهودهم على هذا الفن الجديد، وفي مقدمة هؤلاء الشعراء علي بن 

جزء تناول فيـه بـدء الخليقـة    " ،بيت، جعلها في جزأين ةثلاثمائفي التاريخ تقع في أكثر من 

وربما تأثر في الجزء الأول بالقصيدة  ،تناول فيه تاريخ الإسلام والخلفاءوجزء  ،وتاريخ الأنبياء

نها كانت في بدء الخلق، أما الجـزء الثـاني وهـو    إأو التي قال الرواة عنها  أبانالمنسوبة إلى 

  :)2("فيه فإن الشعراء من قبله لم يفكروا في نظم هذا التاريخ الخاص بتاريخ الخلفاء فيعد سابقاً

ــ ــيَـ ــلِائِا سَـ ــابْنِي عَـ ــالخَاءِدَتِـ  قِلْـ

ــرَبَخْأَ ــنِــ ــ مٌوْي قَــ ــ نَمِــ  اتِالثَّقَــ

ــرَّفَتَ ــغُــ ــي طَوا فِــ ــ بِلَــ  ارِالآثَــ

ــرَدَ ــسُـــ ــنْوالإِ اةَرَوْوا التَّـــ  يلاجِـــ

ــ نَّأَ ــفْذي يَالَّــ ــ لُعَــ ــا يَمَــ  اءُشَــ

 شـــــاءَإنْ مٍآدَ قَلْـــــخَ أَشَـــــنْأَ

  

 قِّالحَـــ دَصْـــقَ دِاصِـــالقَ ةُلَأَسْـــمَ

 ئــــاتِيْو هَولُــــأُوَ ومٍلُــــو عُولُــــأُ

ــعَوَ ــرفُـــ ــخْالأَ دَارِوَوا مَـــ  ارِبَـــ

ــكَحْأَوَ ــلَأْوا التَّمُــ ــوالتَّ ويــ  يلازِنْــ

ــوَ ــ نْمَــ ــ هُلَــ ــوالبَ ةُرَدْالقُــ  اءُقَــ

 )3(اءَوَّحَــــ هُجَــــوْزَ هُنْــــمِ دَّقَــــوَ

  

لأنه يسرد فيها قصة حـواء وآدم   ؛من حيث المضمون فهذا النوع من الشعر يعد جديداً

ن لتاريخ بـدء الخلـق، ويـأتي    ما إلى الأرض، ففي أشعاره يدوِّودخول إبليس بينهما، وهبوطه

نجيل ومن بعدهما القرآن، ويـذكر  هو يذكر الذين درسوا التوراة والإفبشواهد من خلال نظمه، 

فـي   من الشعراء الذين كتبوا شعراً من هذا المنطلق يظهر أن ابن الجهم ،ارهحواء وآدم في أشع

وموردهم الأصلي هو القرآن الكـريم، المتعلـق بالأنبيـاء    كان اعتمادهم والتاريخ والقصص، 

كما تبين لنا من الأبيـات السـابقة،    ,والرسل وبعض الحوادث، فصاغوا المعاني والأخبار شعراً

ى كل القصص القرآنيـة الموجـودة فـي    شعر ابن الجهم تجد أنه حوفي  النظر عنتأموإذا ما 

ه هاجر وسارة، وقصة نـوح  يوما حدث لزوج ،مبراهيم وموقفه من الأصناإفذكر قصة  ،القرآن

سماعيل ويعقوب ويوسف والمسيح عليه السلام، إلى أن وصل إلى قصة خاتم إوالطوفان، وقصة 

  :وفيها يقول المرسلين سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم

                                                 
له ديوان شعر  وقد نزل أحد أجداده مدينة مرو بخراسان،, يرجع نسب علي بن الجهم إلى بني سامة بن لؤي القرشيين )1(

لافة المتوكـل  وتقبل الدنيا عليه مع خ ه،190كان منزله في بغداد في شارع الدجيل، ويغلب أن يكون مولده سنة  مشهور،

  .3/355دار صادر، ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكانينظر ه، ،  232سنة 

  .247، دار المعارف،مصر، ص2طالعصر العباسي الثاني ، : شوقي, ضيف )2(

  .20ص. 19فاق الجديدة، بيروت، ، دار الآهديوان: ابن الجهم، علي )3(
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ــأَ ــتَنْالمُمُاهُتَــــــ  اهُوَّالأَبُخَــــــ

ــأَ ــخَ مُرَكْــ ــرَّا االلهِ قِلْــ ــفْنَ طُــ  اسَــ

 افُرَشْـــالأَ فِرَلشَّـــبا هُلَـــ شُعْـــيَ

 ادِبَـــــى العِلَـــــإِ االلهُ هُلَسَـــــرْأَ

  

ــحَمُ ــ دٌمَّـــ ــلَى عَلَّصَـــ  االلهُ هِيْـــ

ــوْمَوَ ــحْمَوَ داًلِـــ ــنْوجِ داًتِـــ  اسَـــ

ــرْلا مِ ــهِفِ ةٌيَـــ ــوَ يـــ  لافُلا خِـــ

 )1(ادِوهَـــ رٍذِنْـــمُ نْمِـــ هِبِـــ فْرِشْـــأَ

  

  :ابن حنين له قصيدة تعليمية في تاريخ الطب يقول فيه وإسحاق

ــأَ ــنَ ــ نُا ابْ ــينَذِالَّ ــعَدَوْتَاسْ ــبُالطِّ  مُيهِفِ

ــبَيُ ــرنِصِّــ ــاًارِبَ يسَالِطَتَي آرسْــ  عــ

ــبُوَ ــ اطُرَقْ ــفْي تَفِ ــ يلِصِ ــثْأَا مَ ــالأُ تَبَ  ىلَ

 نَاورَدُصُـــ يَشْـــفِي ينوسُالِجَـــ الَا زَمَـــوَ

ــحْيَوَ ــيَ ــمَ نُى بْ ــرْنُو هِيْوَااسَ ــ اه  هُقبلَ

  

 عُافِيَـــوَ لٌهْـــكَوَلٌفْـــطِ هِبِـــيمِّسُـــوَ

 عُافِدَلا يُـــ قٌطِـــنْمَ ينِّـــمِ مُوَّقَـــيُ

ــلَ ــرُّنَ ــلإوا ا الض ــ امُقَسْ ــمُ بٌّطِ  عُارِضَ

 عُائِبَــا الطَّنَــيْلَعَ يــهِفِ تْفَــلَتَخْاا مَــلِ

 )2(عُافِنَــا مَيهَــفِ اسِلنَّــلِ بٌتُــكُ مْهُــلَ

  

لى علوم أخرى فكان إظهرت الحاجة  نسلزمن وبعد دخول اللحن، وفساد الألومع تقدم ا

ألفية لملحة الإعراب وس الأسا ، وربما كان هوولهذا نجد شعراً تعليمياً فيه البلاغةوكانت  ,النحو

لنحو العربي في الربع الأخير من القرن الثالـث  ا، فنظموا قواعد )4(بن مالكا، وألفية )3(ابن معط

 ,الهجري، وهي الفترة التي اكتملت فيها قواعد النحو العربي على يد علماء البصـرة والكوفـة  

  :)5(بن خلف البهراني إسحاقذلك الشعر قول  ومن

                                                 
  .24، صديوانه :ابن الجهم، علي )1(

  .239ص. 1991بيروت،, دار المشرق ،4ط ،بعد الإسلام ةشعراء النصراني: لويس شيخو )2(

" الألفية في النحـو : " هو أبو الحسين يحيى بن عبد المعطي الزواوي، سكن دمشق زمناً طويلاً، صنف تصانيف منها) 3(

دار ، فيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانو: ابن خلكانينظر . ه628ه، ومات سنة 564، ولد سنة "الفصول في النحو" ومنها 

  .6/197صادر، 

، قرأ كتاب سيبويه  ستمائةو ، أو احدىولد سنة ستمائةإمام النحاة، جمال الدين،  العلّامةمالك  عبداالله بن محمد بن هو) 4(

 ـ   : "ولابن مالك مؤلفات كثيرة منها. على أبي عبد االله المرشاني الأفعـال  "، و"ادالاعتضاد في الفـرق بـين الظـاء والض

  .1/55 ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة :السيوطي ينظر. ، توفي سنة اتنين وسبعين وستمائة"وتصريفها

هو اسحاق بن خلف الشاعر الشاعر العروف بابن الطبيب، من شعراء المعتصم، كان رجلاً شأنه الفتـوة ومعاشـرة    )5(

 ،الوافي بالوفيـات  :، صلاح الدينالصفدي قال الشعر في داخل السجن، ينظرالشطار، والتصيد بالكلاب، حبس لجناية، و

8/239.  
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ــالنَّ ــبْيَ وُحْـ ــسِـ ــلِنْطُ مِـ ــانِ الأَلْسَـ  نِكُـ

ــلَا طَذَإِوَ ــبْــ ــ نَتَ مِــ ــلَّجَومِ أَالعُلُــ  اهَــ

  

 يَلْحَــنِ مْا لَــذَمُــهُ إِرِكْءُ تُرْالمَــوَ

ــأَجَفَ ــنْا مِلُّهَ ــا مُهَ ــنِلْيمُ الأَقِ  )1(سُ

  

  :هاوللكسائي قصيدة في هذا المعنى أيضا يقول في
ــنَّإِ ــا النَّمَــ ــاسٌوُحْــ ــتَّيُقِيَــ  عْبَــ

ــ ــذَإِفَـ ــبْا أََا مَـ ــالنَّ رَصَـ ــفَ وُحْـ  ىًتَـ

ــاتَّفَ ــقَــ ــاهُ كُــ ــالَنْ جَلُّ مَــ  هْسَــ

ــذَإِوَ ــبْيُ مْا لَــ ــالنَّ رُصِــ  فَتــــى وُحْــ

ــفَ ــ اهُرَتَــ ــعَ وَيَنْصِــ ــبُ الرَّفْــ ا مَــ

ــيَ ــ أُرَقْــ ــرآنَ لا يَالقُــ ــفُ رِعْــ  امَــ

ــ ــه وَ اظِراًنَــ ــفيــ ــإعْ يفِــ  هِرابِــ

ــهُفَ ــهِا فِمَــ ــ يــ ــدَواءٌ عِسَــ مْ كُنْــ

ــ ــوَ مْكَـ ــيعٍ رَضِـ ــعَ النَّفَـ ــمْوُ وَحْـ  كَـ

  

ــوَ ــبِـ ــهِ فِـ ــأَ لِّي كُـ ــرٍ يُمْـ  عْنتفَـ

ــ ــ رَّمَـ ــرَّاً قِنْطِـــي المَفِـ ــتَّافَ مَـ  عْسَـ

ــ ــجَ نْمِـ ــ يسٍلِـ ــاطقٍ أَنَـ  مِعْتَو مُسْـ

ــ ــنْيَ نْأَ ابَهَـ ــاًنْجُ قَطِـ ــ بـ  عْطَقَانْفَـ

ــ ــكَ ــضٍ وَنْ خَانَ مِ ــفْ ــبٍمِ ــرَ نْ نَصْ  عْفَ

ــ ــلإا فَرَّحَـ ــهِ ابُرَعْـ ــوَ فيـ  عْنَصَـ

ــ ــذَإِفَـ ــرَا مَـ ــنَفَ اللَّا عَـ ــ حْـ  عْدَصَـ

 عْدَالبِـــا كَينَـــنُ فِسُـــلْتْ الأَسَـــيْلَ

 )2(عْوَضَــاهُ نَــيْأَرَ دْقَــ يفٍرِنْ شَــمِــ

  

خرج مما تقدم أن الشعراء في نظمهم أخذوا يعيبون على من يلحن في كلامه، وعلى الإنسان أن أ

  .قياس في الحكم على الأشخاصما أصبح النحو هو اليلتزم في ضبطه للكلام، لذ

 ـ " ،موضوعها الحيوان )3(البهراني وذكر الجاحظ قصيدة للحكم بن عمر          اوقد ذكـر فيه

  :قوله، ومنها )4(هاعيكلها طريف غريب وكلها باطل والأعراب تؤمن بها جم اًضروب

                                                 
  .239، صن.د، مصر، المكتبة التجارية الكبرى، 1، جفي اللغة والأدب الكامل :محمد بن يزيد ،المبرد )1(

  .11/412، تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي )2(

. تى انتهى إليها ولحق به شهاب بن المخارف بن شهاب، فانضم إليههو الحكم بن عمرو التغلبي، قصد فتح مكران ح )3(

  .4/181. ت.، دار المعارف، د4، جتاريخ الطبري: ينظر الطبري، محمد بن جرير

لسلام محمد هارون،مطبعة مصـطفى  ، تحقيق، عبدا6م، ج1967-ه1386، 2، طالحيوان :الجاحظ، أبو عثمان عمرو )4(

  .80الحلبي، مصر، ص
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ــي نَّإِ  ــا رَبِّــ ــيَلِمَــ ــاءُشَــ  يرٌدِقَــ

ــمَ ــينَاكِالمَ خَسَـ ــ سـ ــاًئْوذِ عاًبْضَـ  بـ

 فَّــــىقَوَ دَاالجــــرَوَ لَمْــــالنَّ ثَعَــــبَ

ــرَخَ ــ تْقَــ ــ ةٌارَفَــ ــ فٍنْأَبِــ  يلئِضَــ

ــانَجَّفَ ــه وكــ ــه رتــ ــيلان عنــ  جــ

 ماًدَقِـــ ةِالَـــي الجدَفِـــ بَّالضَّـــ خَسَـــمَ

ــوَ ــذِالَّــ ــيَ انَي كَــ  الٍرغَــــي بِكتنِــ

 جٍرْخَــــوَ ينٍفِي سَــــذِ لُّذا كــــكَــــوَ

 ءٍوْسَــــ شــــراطُأَوَ افرٌكَــــ بٌنكِــــمَ

 ولاًغُـــ ةِيبَبِي الشَّـــفِـــ تُجْـــوَّزَتَوَ

  

 رٍّفَــــمَ نْمِــــهُأرادَ ءٍيْشَــــا لِمَــــ

ــذَلِفَ ــا تَهـــ ــعَ مَّلا أُاجَنَـــ  رومْـــ

 بكـــر يّي حَـــفِـــ عـــافِالرُّ يـــعِجِنَبِ

ــاًعَ ــحْمُ رمـ ــالأَ مَكَـ ــبِ اسِسَـ  رخْصَـ

ــاجزاً ــ عـ ــيَ وْلَـ ــبَ هُرومُـ ــدَ دَعْـ  رِهْـ

ــوَ ــ لَيْهَسُـ ــداً اءِمَالسَّـ ــبِ عمـ  رِغْصُـ

 رِبْــــقَ رَّشَــــ هُرَبْــــقَ االلهُ لَعَــــجَ 

ــوسٍمُوَ ــوَ كـ ــ لُّكُـ ــعُ بِاحِصَـ  رِشْـ

 رِمْــــجَ رُّحَــــ هُاؤُزَجَــــ ريــــفٌعَوَ

ــبِ ــ الٍزَغَــ ــخَ قُّي زِتِقَدْوصِــ  )1(رمْــ

  

ذكـر  ووذكر الجاحظ أيضاً قصيدتين لبشر بن المعتمر في ميدان الفلسفة وعلم الحيوان، 

  :همااحدإيقول في  ،وجوه كثيرةإلى  بهذا ونبهمن هذه الغرائب والفرائد،  أنه قد جمع فيهما كثيراً
ــ ــمَــ ــرَا تَــ ــا حَذَمَالَى العَــ  ةٍوَشْــ

ــوَأَ ــوَ دُابِـــ ــنَحْأَوَ شِحْالـــ  اهَاشُـــ

ــعْبَوَ ــجٍهَ وذُ هُضُـــ ــ مـــ  جٍامِهَـــ

ــوَ ــرُّ غُوزَالْــ ــعَ طُقْالــ ــالِّى ذُلَــ  هــ

 هِعِـــبْي طَفِـــ دُوَسْـــالأَ سُفِنْالخِـــوَ

ــحَالْوَ ــالغُ اتُرَشَـــ ــبَنْمُ رُبْـــ  ةٌثَّـــ

ــلُّكُوَ ــهَــ ــوَ رٌّا شَــ ــفِــ  اهَرِّي شَــ

ــ ــفَ وْلَـ ــعَالْ رَكَّـ ــ لُاقِـ ــفْي نَفِـ  هِسِـ

  

ــالقَ دُدَا عَــــهَــــنْعَ رُصُــــقْيَ  رِطْــ

ــوَ ــ لُّكُــ ــوَ عٍبْسَــ ــالظُّ رِافِــ  رِفْــ

ــهِفِ ــتِاعْ يــ ــ ارٌبَــ ــالفِّ ىوِذَلِــ  رِكْــ

 رِحْـــجُي الفِـــ اتِيَّـــحَالْ مُاعِطَـــتُ

ــ ــة العَدَّوَمَــ ــ بِرَقْــ ــرِّي فِــ  السِّــ

 رِفْــــالقَ لــــدِبَالْى وَرَوَالْــــ نَيْبَــــ

ــخَ ــرٌثِكَ رٌيْـ ــعِ يـ ــ دَنْـ ــ نْمَـ  يرِدْيَـ

 )2(رِمْـــعُي الْفِـــ قِلْـــا الخَهـــذَ ةَدَّمُـــ

 

التعليم وشحذ  اتجاهومما ظهر على هذا الصعيد من الأشعار التي تسير في الاتجاه نفسه 

الشـعر فـي   هذا ، وقد ظهرت بعض نماذج والأحاجيالذاكرة ما يمكن أن نسميه بشعر الألغاز 

                                                 
  .6/81 ،2ط ،الحيوان: ، أبو عثمان عمروالجاحظ )1(

  .6/291 ،المصدر السابق )2(
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، ومن الألغاز ما كما ذكرنا سابقاً سخال تا نجده في خبر زرقاء اليمامة ابنالجاهلية، فمن ذلك م

  :في الميزان )1(ذكر الحكيم أمير الدولة المعروف بابن التلميذ

 اءِمَالأسْــــفُلِــــتَخْمُدٌاحِــــا وَمَــــ

ــحْيَ ــالقِبِ مُكُــ ــ طِسْــ ــلا رِبِــ  اءٍيَــ

ــأَ ــ سُرَخْـــ ــعِ نْلا مِـــ  اءٍدَوَ ةٍلَّـــ

 اءٍرَتِـــــامْو ذُ اهُادَنَـــــ نْإِ يـــــبُجِيُ
  )2(فِي الْهَوَاءِ قَيُفْصِحُ إِنْ عُلِّ 

ــيَ ــلُدِعْـ ــوَ ضِرْي الأَفِـ ــفِـ  اءِمَي السَّـ

ــعْأَ ــمَـ ــالرَّ يرِى يُـ ــ ادَشَـ  ءِارَ لَّكُـ

ــغْيُ ــنِـ ــن التَّي عَـ ــالإِ يحِرِصْـ  اءِيمَـ

ــ ــالخَوَ عِفْالرَّبِـ ــ ضِفْـ ــ نعَـ  اءِدَالنِّـ

  

  .الرصدمختلف الأسماء يعني ميزان الشمس وسائر آلات  :قولهففي 

  :المتونفي  النُّظَّامو النَّظمأمثلة من   

   :النحو

تتابع التـأليف فـي   و ،في تاريخ التراث العربي اللغوي ظهرت منظومات نحوية كثيرة         

إذ يقتضـي اسـتعراض   رهـق  مهذا النوع من المنظومات البحث عن ويرى الباحث أن النحو، 

الخليل بن أحمـد وأول مـا افتـتح     ناظماب النحو ، ولعل أول من طرق باالمكتبة العربية كلها

  : قولهقصيدته ب

ــالحَ ــدِمِالحَ اللهِ دُمْـ ــمِبِيـ ــوْه أَنَّـ  ىلَـ

ــحَ ــداً يَمْـ ــلَبْمَ ونُكُـ ــي رِغِـ  هُانَوَضْـ

ــإِ ــظَي نَنِّـ ــقَ تُمْـ ــتُرْبَّحَ ةًيدَصِـ  اهَـ

  

ــفْأَوَ  ــ لُضَـ ــا ابْمَـ ــوْأَوَ تُأْدَتَـ  بُجَـ

 بُرَقْـــأَ اةِجَـــى النَّلَـــإِ يرُصِـــأَ هِبِـــوَ

ــفِ ــيهَـ ــؤَمُ لامٌا كَـ ــوَ قٌنَّـ  )3(ُدبأَتَـ

  

   :، فقالإلى أن وصل الخليل إلى نهاية القصيدة ،بالحمد والثناء على االلهبدأ قصيدته كغيره 

                                                 
هو هبة االله بن صاعد بن هبة االله موفق الملك أمين الدولة، أبو الحسن بن أبي العلاء، المعروف بابن التلميذ البغدادي  )1(

له أربع وتسعون سنة، وخلف مالاً الحكيم الأديب، مات في اليوم الثامن والعشرين من ربيع الأول سنة ستين وخمسمائة، و

  .276/ 19. 1980، دار الفكر، 3، طمعجم الأدباء: كثيراً، ينظر ياقوت الحموي

، نسخة مصورة عن طبعة دار الكاتب، مطابع الثالث السفرنهاية الأرب في فنون الأدب، : النويري،شهاب الدين أحمد )2(

  .163وشركاه،القاهرة ، ص. كوستا توماس
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 هرُعْـــقَكُرَدْيُـــسَيْلَـــرٌحْـــبَ وُحْـــالنَّ

ــ ــأَ نِغْتَواسْ ــعْبَبِ تَنْ ــ هِضِ ــعْبَ نْعَ  هِضِ

  

ــ  ــ رُوَعْـ ــهُيُعُ يلِبِالسَّـ ــنْلا تَ ونـ  بُضِـ

 )1(بُذَّشَـــتَلا يَ تَمْـــلِي عَذِالَّـــ نْمَـــوَ

  

وهذه دلالة على اتساع النحو، ويبين مـدى   ،وفي هذه الأبيات يصف الخليل النحو بالبحر العميق

  : في التاء الزائدة قولهوفي ، "وعر السبيل" :قولهفي  تهصعوب

ــخَدَوَ ــبْأَ تُلْـ ــاتَيَـ ــامِرَالكِـ  وامُرَكْأَفَـ

ــوَ ــأَ تُعْمِسَـ ــجِاتاً فَوَصْـ ــمُ تُئْـ  راًادِبَـ

 ةًيَّلِصْــــأَ تْتَــــأَ نَّأَكَــــ تَبْصَــــنَفَ

  

ــبَي وَرِوْزَ  ــشُّ ــوا فِ ــرَّقَوَ يثِدِي الحَ  وابُ

ــوَ ــ مُوْالقَ ــ دْقَ ــرُهَشَ ــلَجْأَوَ يوفَوا السُّ  وابُ

 )2(بُرُطْـــقُ اونَـــخُأَها بُصِـــنْيَ اكَذَكَـــوَ

  

 :البيـت الثالـث  في عجز  قولهوذلك في  ،فهو يشير في هذه الأبيات إلى رأي قطرب في التاء

  ."خونا قطربأوكذاك ينصبها "

كان بارعاً في العربية واللغة والتفسير، له مصنفات مفيدة منهـا  )3(الحريري النُّظَّامومن         

  . ملحة الإعراب، تزيد على الثلاثمئة بيت، وقد اخترت منها حروف الجر حيث قال فيها

ــالْوَ ــ رُّجَ ــحِلإِا يفِ ــمِ الصَّ  فْرِنْصَــيحِ المُسْ

لَـــى عَحَتَّـــى وَي وَفِـــى وَلَـــإِنْ وَمِـــ

ــالْوَ ــالْاءُ وَبَـ ــذَافُ إِكَـ ــدَاا زِا مَـ  يـ

ــأً" بَّرُ"وَ ــذْ"مَّ يْضــاً ثُ ــ" مُ ــفِ ــرْي مَ  ا حَضَ

ــتَ ــ: ولُقُـ ــقِا لَمَـ ــهُ مُـ ــاوْمِذْ يَيتُـ  نَـ

  

 ـا قِذا مَــفٍ هُــنَّ إِأحْرُبِــ   فْيــلَ صِـ

 خَـــلاا وَاشَـــمَّ حَذُ ثُـــنْـــمُنْ وَعَـــوَ

ــوَ ــا تَاحْفَ، فَلامُالَّـ ــظْهـ ــنْ رَكُـ  يدَاشِـ

 بَــرْنْــهُ غَا مِونَ مَــمــانِ دُالزَّ نَمِــ

ــدٍ كَــ ـرُبَّ عَ: وَ ــبْـ ــارَّ بِيِّسٍ مَـ  )4(نَـ

  

إذ يستطيع القارئ فهمهـا دون عنـاء أو    في هذه الأبيات ووضوحها، النَّظملاحظ مدى سهولة أ

وهي البعد عن  ،يدةصفة جد النَّظم، ويكسب النُّظَّامتكلف، وهذا ما يميز الحريري عن غيره من 

  : )الأفعال الخمسة(له في باب الأمثلة الخمسة اقرأ ومن الأمثلة على ما سبق التعقيد،

                                                 
  http://www.nizwa.com/volume9/volbryr2.htm . المنظومة النحوية للخليل بن أحمد: أحمد عفيفي )1(

  .المصدر السابق )2(

ان بارعاً في العربية واللغـة والتفسـير، ولـه    ، ك)ه446(هوأبو محمد القاسم بن علي بن عثمان الحريري، ولد سنة  )3(

بغية الوعاة في طبقـات   :السيوطي، جلال الدين ، ينظر)ه479(الكافية وملحة الإعراب، توفي سنة : مصنفات مفيدة منها

  .1/257، اللغويين والنحاة

  .59ص 1991ردن، فارس، دار الأمل، الأ ئزفا ، تحقيق1، طشرح ملحة الإعراب: الحريري، أبو محمد القاسم) 4(
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ــخَوَ ــتَةٌ مْسَـ ــذِحْـ ــرَفْنْفُ مِـ  هُنَّ الطَّـ

ــوَ ــتَ الْقِيَ لَهْـ ــخَيـ ــلانِتَ: رَيْـ  فْعَـ

ــفْعَتَوَ ــلُـــ ــالُفْعَمَّ يَونَ ثُـــ  ونَـــ

 ونُا النُّــــنْهَــــتُحْــــذَفُ مِ هــــذِهِفَ

 قَـــالِنْطَتَ نْلَـــ: نِيْدَيْـــلزَولُ لِقُـــتَ

ــجَ: وَ ــدُاهِ ــوا، يَ ــمُ، حَوْا قَ ــى تَتَّ  واغْنَمُ

ــوَ ــبَ الْطِنْ يَلَ ــي ــحَيْشُ عَ ــ ىتَّ  يعَدِتَسْ

  

ــ  ــبِهَي نَفِـ ــهِ وَأَفَ ،اصْـ ــفْلْقِـ  لا تَخَـ

ــاعْرِ وَ ــلانِ، فَــ ــانِفِ الْمَيَفْعَــ  يبَــ

 اينَـــلِفْعَاءُ، تَا أَسْـــمَتِ، يَـــنْـــأَوَ

ــ ــبِهَي نَفِـ ــيَا لِصْـ ــظْهَـ  ونُكُرَ السُّـ

ــفَوَ ــمَدَرْقَـ ــا السَّـ  اقَـــرِفْتَنْ يَاءِ لَـ

ــوَ ــلُاتِقَـ ــارَ كَوا الكُفَّـ ــلِيْمَـ  وامُا يُسْـ

 ـ وَالْدُ بِنْا هِيَ  )1(يي الصَّـدِ ي يَـرْوِ ذِصْـلِ الَّ

 

مثل ابـن   النُّظَّامفهذه الأبيات واضحة المعاني بعيدة عن التكلف والتعقيد، كما هو عند كثير من 

  .النُّظَّاممن وغيرهما  معط، وابن مالك

الرجـز  : ، وجعل نظمه في ألفتيه على بحرين من الشـعر وهمـا  ابن معطٍ النُّظَّامومن 

والسريع، ويعد ابن معط أحد ثلاثة رجال وصل نظم النحو على أيديهم قمته في القـرن السـابع   

وابن مالك وأشهر نظم نحوي قبل ابن معـط   )2(ابن الحاجب: والرجلان الآخران هما, الهجري

ظم الحريري ملحة الإعراب، وقد تأثر ابن مالك بالدرة الألفية لابن معط مـن حيـث المـنهج    ن

  .)3(وفي اطلاق اسم الألفية النَّظمواستخدام قافية أو ألفاظ بعينها، ولذا يعد ابن معط رائداً في هذا 

  : وقد اخترت من الدرة الألفية ضرائر الأشعار وفيها يقول

ــوَ ــفِ ــطِي اضْ ــرِعْرَارِ الشِّ ــزَاجَ  رْفُصَ

 هْكَــرَحِــذَافُ الحَانْوفِ وَرُفُ الحُــذْحَــ

ــالفْوَ ــالقَلُ وَصْ ــقَبُ وَلْ ــصْ ــا يُرُ مَ  دْمَ

 هْيَّــــروِارُهُم المَْعَشْــــأَ هِوِيــــحْتَ

ــنَظَمَ ــحْا يَهَ ــيَ ــ نُى بْ ــرَالمغْ طِمُعْ  يبِ

ــ ــرَوفْـ ــتَنْالمُ ادِقَ مُـ ــالنَّى وَهَـ  هْأَشْـ

ــ  ــمَ ــيْسَ مَا لَ ــفاً وَورُصْ ــ زَاجَ  فُذْالحَ

 هْرَّكَـــنٌ مُحَاكِتَـــتْ سَـــوَ ا أَمَـــكَ

ــوَ ــ دُّشَ ــمَ ــفَّ وَا خَ ــفَ ــدْكُّ مَ  ا يُشَ

ــذَ ــا تَهــ ــدُّمَــ ــفِلْةِ الأَرَّامُ الــ  هْيَّــ

ــ ــزَةًوَجِ ةًرَكِذْتَـــ ــرَلْلِ يـــ  بِمُعْـــ

 ـ  ـي الخَفَ  ـالتِّوَ سِمْ  ـالخَوَ ينَعِسْ  ئْــهْالمِ سِمْ

                                                 
  .237، صشرح ملحة الإعراب: الحريري )1(

هو أبو عمرعثمان بن عمرو جمال الدين بن الحاجب، كان مولده في آخر سنة سبعين وخمسمائة بأسنا، وتوفي نهـار   )2(

 الخميس السدس والعشرين من شوال سنة ست وأربعين وستمائة، فقيه مالكي الأصل مقرئ، برع في علوم عديدة،   مـن 

 :ابن خلكان، أبو العباس شمس الدينينظر " شرح المفصل للزمخشري"و" الشافية في الصرف"و" الكافية في النحو"تصانيفه 

  .3/248. 1994 ، بيروت،صادرتحقيق إحسان عباس، دار  ،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان

  . 16، صالدرة الألفية: ابن معط )3(
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ــالحَوَ ــهِدُ اللهِمْـــ ــتَاعْبِـــ  مُصِـــ

  

ــ ــعَ مَّثُــ ــبِى نَلَــ ــأُهِ يِّــ  )1(مُلِّسَــ

  

بالزيادة والنقصان والتقـديم، والتـأخر، والإبـدال    "وفي هذه الأبيات حصر ضرورات الأشعار 

ذكر  النّاظم، ويلاحظ الباحث أن )2("وتغيير الإعراب عن وجهة، وتذكير المؤنث، وتأنيث المذكر

مـع   ةمقارن، والنُّظَّاماسمه والسنة التي انتهى فيها من نظمه للألفية، وهذه ظاهرة عند قليل من 

عند ابن معـط يتسـم    النَّظم، ف هاواستيعاب الأشعار الفرق في فهم ألاحظالحريري وابن الحاجب 

دفعت بعض ناظميها  ولما تتصف به هذه المنظومات من غموضبالصعوبة وبحاجة إلى شرح، 

  .إلى وضع شروح عليها حتى يتسنى فهمها

  : وفي اسم الفاعل المأخوذ من اسم يقول

ــوَ ــابْ ــمَ فَنِ اسْ ــلٍ كَاعِ ــرَي عَادِحَ  اش

 امَــ، كَ"ينِنَــيَ اثْانِثَــ: "ىالَعَــتَ قَــالَ

 اتَــــوَّنَنُ نْإِفَــــ نِيْنَــــاثْ دُحَــــأَ يْأَ

  

 ىمَــــا تَــــرَعٍ كَابِــــرَثٍ وَالِــــثَوَ 

ــ ــ دْقَـ ــثَ: "الَقَـ ــثَ ثُالِـ ــوَ" ةٍلاثَـ  امَـ

ــرَكَ ــثَ عٍابِـــ ــنَ ةًلاثَـــ  )3( اتَبَصَـــ

  

، وهـي  "شرح الوافية نظم الكافية"ظومة شهيرة له من .ابن الحاجب"ومن النُّظَّام        

  : في حروف العطف قولهمنظومة مطوّلة، ومن أمثلة نظمه 

 طْــــفُ بــــالواوِ وفَــــا وثُمّــــاالعَ

ــهْ ــنِ المُخففَّـــ ــلْ ولكـــ  ولا وَبَـــ

ــعِ    ــتْ للجَمْـ ــى أتَـ ــالأرْبعُ الأولـ  فـ

 والفَــــا لترْتِيــــبٍ وثــــم َّ مُهْلــــهْ

ــمْ إِأَوْ وَأَوَ ــنَ امَّــ ــعْلَأَفَ يءُجِــ  امَــ

  

 حتَـــــى وأوْ وأمْ وقيـــــل إمـــــا 

ــهْ    ــا مؤتَلفَـ ــي إعْرابِهَـ ــيَ فـ  وهـ

ــعٌ  ــالواوُ جمـ ــقٌ فـ ــمْعِ مُطْلـ  بالسَّـ

 حتـــى لِـــبَعْضٍ جـــاءَ ممَّـــا قَبْلـــهُ

ــلأَِ ــرَدِ الأَحَـ ــيْمْـ ــاتِأْنِ تَـ  )4(ي مُبْهمَـ

  

  : وفي حروف التنبيه يقول

                                                 
  .101صالدرة الألفية، : ابن معط)1(

  .101المصدر السابق، ص) 2(

  .71، صالمصدر السابق )3(

، تحقيق موسى بناي علوان، مطبعـة الآداب فـي النجـف    شرح الوافية نظم الكافية: ابن الحاجب، أبو عمر عثمان) 4(

  .398م، ص1980 -ه1400الأشرف، 
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ــوا بِنَبَّوَ ــا أَهُــ ــهَــ ــا ثُــ  مَّ ألامــ

ــوا أَوَ ــاً بِيْنبَّهُـ ــا الإِضـ ــهَـ  هْارَشَـ

 نَــــاوَ هأَحْــــنَنتُمْ وَحْــــوَ هــــأَنَوَ

  

ــعَ  ــلَـ ــدَهَلامِ بَى الكَـ ــلاعْـ  ا ليِحْصُـ

 هْرَاي سَـــوَ هـــذِحْـــاتِ نَرَوالمُضْـــمَ

ــ ــو ذَهَ ــسْ عَا فَا هُ ــلَقِ ــامُ هِيْ  )1(عْلَنَ

  

أستفيد مما تقدم أن ابن الحاجب يشترك مع الحريري في سهولة نظمه وفهمـه، ففـي حـروف    

عناء من القارئ لفهمها، وهذه سمة كما أسلفت قلما يتصف بها العطف يعددها ويذكر عملها دون 

  .النُّظَّام

  : وفي هذه الألفية يقول ابن مالك في المفعول لأجله ،مالك ابن النُّظَّامومن  

ــيُنْ ــفْبُ مَصَـ ــعُـ ــمَهُ الْولاً لَـ  نْرُ، إِدَصْـ

ــوَ ــبِ وَهْـ ــلُمَـ ــهِ ا يَعْمـ ــ فيِـ  دْمتَّحِـ

 عْنِـــتَمْيَ سَيْلَـــفِ، وَرْحَالْبِـــ هُرْاجْرُفَـــ

  

 دِنْراً، وَكْجُـــدْ شُـــ"يلاً، كَ لِـــعْتَ انَبَـــأَ 

ــقْوَ ــاً وَتَـ ــ نْإِلاً، وَاعِفَـ ــدْطٌ رْشَـ  فُقِـ

ــرَُ ــعَ الشُّـ ــزُلِوطِ، كَمـ ــا قَدٍ ذَهْـ  )2(عْنِـ

  

  : قرأ له في باب الحالاو

ــالْ ــالُ وَحَـ ــفٌ، فَصْـ ــتَنْةٌ، مُلَضْـ  بُصِـ

ــوْكَوَ ــمُ هُنُـــ ــلاً مُقِتَنْـــ  قَاتَشْـــ

ــكْيَوَ ــجُرُ الْثُ ــ: ودُمُ ــفِ ــعْرٍ، وَي سِ ي فِ

  

 هَـــبُذْداً أَرْفَـــالِ كَي حَـــمُ فِـــهِـــمُفْ 

 اقَّحَيْسَ مُسْـــتَنْ لَـــبُ، لكِـــلِـــغْيَ

 )3(فِكَلُّــــلا تَلٍ بِــــوُّأَي تَــــدِبْــــمُ

 

  : وكذلك يقول

ــ ــعْمَ، بِمٌاسْ ــ"ىنَ ــمُ"نْمِ ــينٌ نَبِ  هْرَكِ

 اًيـــزٍ بُـــرّ فِقَاً، وَضَـــرْا رٍبْشِـــكَ

  

 هْرَسَّــفَ دْا قَــمَــييــزاً بِمْتَ بُصَــنْيُ 

 )4(ارَمْــــتَلاً وَسَــــعَ نِيْوَنَــــمَوَ

  

                                                 
  .401، صشرح الوافية نظم الكافية: ابن الحاجب )1(

  .1/449، ح ابن عقيل على ألفية ابن مالكشر: ، بهاء الدينعقيلابن ) 2(

  .1/494، المصدر السابق) 3(

  .2/525، المصدر السابق )4(
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مما تقدم أن ابن مالك في نظمه قريب من نظم ابن معط، فنظمه بحاجـة إلـى توضـيح     أخرج

وغيره، وهذا إن دل  كشرح ابن عقيل ،الشروحمن وضع لألفية ابن مالك  ما ودليل ذلك ،وشرح

  .يكتنفه من غموض وما النَّظميدل على مدى صعوبة هذا فإنما على شيء 

 ـ ،، وقد اختلف عن سابقيه في اختيار البحر)1(السرمريجمال الدين  النُّظَّامومن           مَّىوس

، وفي أنواع )2("الدّرة"اقتداءً بسلفه ابن معط الذي سمّى منظومته ب " اللؤلؤة"المؤلف القصيدة ب 

  : الكلام يقول

 طْقَـــفَلامِاعُ الكَـــوَنْـــأَيَهِـــ ةٌلاثَـــثَ

 نحــوَ عَلَــى الجَــرُّ مِلامــاتِ الاسْــنْ عَمِــفَ

  

ــ  ــالفِوَ مُالاسْ ــعْ ــ مَّلُ ثُ ــرْالحَ ــ دْفُ قَ  لانُقِ

ــزَ ــونٌ وَدٍ دُيْ ــيُ ــوْطَأَ نْعَ ــلاَهِ رَانِ  )3(حَ

  

  : سماء الستة يقوللأوفي ا

ــوَ ــ نْةٌ إِتَسِـ ــلا لِفْ إِتُضِـ ــنْاءَ يَيَـ  كُـ

ــخٌ، وَبٌ، أَأَ ــو، هَـ ـحَ ــإِنٌ وَمٌ، ذُو، فُ  ىلَ

ــرَوَ ــثْالاِ عُفْـ ــبْرَعْأَ نْإِ نِيْنَـ ــأَ هُتَـ  فٌلِـ

 لاًدَبَــ هِنِِــيوِنْتَ نْرِ عَــسْــا الكَدِ يَــعْــبَ نْمِــ

  

 لاغِتَشْـــوفِ اللـــيْنِ مُرُحُـــابُهـــا بِرَعْإِ 

 لافْتَ فَــضَــأَ نْى ذُو إِوَميْرِ سِــا الضَّــهــذَ

ــبُ وَصْــالنَّوَ ــالجَ ــونُا وَرُّ يَ ــ النُّ ــثَ دْقَ  لاكِ

 ـأَ نْمْـعٍ إِ جَ ي نُـونِ حُ فِتْالفَوَ  )4(خَـلا  فْتَضَ

  

ولا يحتاج القارئ إلى مجهود  عند السرمري، يتّسم بالسهولة والوضوح، النَّظميلاحظ الباحث أن 

الاسـم والفعـل   ":قولـه ويعـددها ب  دون غموض ففي الأبيات السابقة يذكر أنواع الكلام لفهمه،

أب، أخ، وحـم،  ":قولهبتكلف والحرف، وينتقل إلى الأبيات التي تليها ويذكر الاسماء الستة دون 

  .، وهذا خير مثال لما أسلفنا"هنذو، فو،

  
                                                 

المقدمة اللؤلؤة في النحو، وهي منظومـة علـى    هو يوسف بن محمد بن مسعود السرمري، بلغت مصنفاته مائة منها )1(

ائة، ومات في الحادي عشر جمادي الأولى سنة ، مولده في رجب سنة ست وتسعين وستمبحر البسيط وقافية اللام المطلقة

  .1/423 ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة :ست وسبعين وسبعمائة، ينظر السيوطي

، القاهرة، مكتبة الخانجي، 1، طالفريدة في شرح القصيدة ويليها المقدمة اللؤلؤة في النحو: عبد الرحمن بن سليمان) 2(

  .179، ص1990

  .184، صسابقالمصدر ال )3(

  .187، صالمصدر السابق )4(
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  :الصرف

 أصـلها وإلى علم الصرف، وهو العلم الذي يهتم ببنية الكلمة ت النحو وانتقل توإذا ترك         

مثـل قصـيدة أبنيـة     كثيرة على أمثلة تإبدالها وإعلالها، وقعومجردها ومزيدها، و، وجذرها

ن مالك الأندلسي، وهذه القصيدة تسمى أيضاً بلامية الأفعال، ومـن أمثلـة   الأفعال التي نظمها اب

  : في باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه قولهنظم ابن مالك 

 بفعْلَـــلَ الفعْـــلُ ذو التجريـــدِ أو فَعُـــلاَ

ــمُّ ــارعِ وافْ  فالض ــي المضُ ــلَ ف ــنْ فَعُ  م

 وجهانِ فيه من احْسِـبْ مـعْ وغـرْتَ وحِـرْ    

ــرَ  ــرِدِ الكَسْ ــوأفْ ــا مَ ــنْ وَفيم  ىرِثْ وَوَلِ

ــعْ وَرِ  ــتَ م ــخُّ احْوِ يَوثقْ ــا وَالمُ  دِمْأَه

ــوَ اذ ــاءً أوال ــا او ف ــ الْيَ ــاَ أوْ كَ  ىتَأَعيْن

  

ــلاَ    ــى فعَ ــينٍ أو عل ــورَ ع ــأتي ومَكْسُ  ي

 تحْ موْضِعَ الكسْرِ فـي المبنـىِّ مـنْ فَعَـلا    

 ـ سْـتَ ئِتَ أنْعمْ بَ  ـ لِـهِ وْتَ أَيَئِسْ  ـسْ وَبِيَ  لاهِ

ــ ــلاَ وَرِمْ وَرِعْ ــتَ حُ ــعْ وَفِقْ ــتَ م  تَ ومِقْ

 عَــلايِ فَلِــنِ مُضــارعٍ يَيْعَــسْــراً لِكَ

ــ ــلاَ ذَكَ ــنَّ طَ ــاً كحَ ــاعَفُ لازم  )1(ا المُض

  

  : ويقول في مصادر ما زاد على الثلاثي

 بكسْرِ ثالثِ هْمـزِ الوصْـلِ مصْـدَرُ فـع    

ــهُ ــدَ أولَ ــاَّ زي  واضْــمُمهُ مــنْ فعــلٍِ الت

ــلَ ــ لِفَعْلَـ ــلاْلٍ وفَائْـ ــةٍٍعْتِ بفعِـ  لَلَـ

 فْعلـــةًيـــهِ تَحاوِلْلَّ لِتَـــمـــنْ لامٍ اعْ

  

ــازَ   ــلٍ ح ــهُ مَ ــا الأَعَ مَ ــلاَدِّ مَ ــرُ تَ  خِي

ــلاَ  ــلُ الْعِلَ ــرْفٍ يقْبَ ــابِقَ ح ــرْهُ س  واكسِ

 لـهُ التّفْعِيـلَ حيْـثُ خَـلاَ     اجْعَـلْ لَ عَّوفَ

ــزَ ــلْمْ ولِال ــارِ مِعَ ــبَّهُ رُنْ ــذِمَ  )2(لاَا بُ

  

، تنفه الغموض، ولكن إذا ما قيس بالصرف نجده أيسر وأوضحيك في النحو عند ابن مالك النَّظم

 العـالم الحـاذق اللغـوي    حيث يكتنف هذه الأبيات التعقيد، ولا يستطيع أحد الخوض فيها غير

  . المتخصص، فهي منظومات كتبت لعلماء اللغة

                                                 
  .571ص. 19مصر،  دار الفكر،اصدار ، مجموع مهمات المتون: مجهول المؤلف )1(

  .577، صالمصدر السابق )2(
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 ،للصرف، وقد اخترت من نظمه العلل المانعة )1(علم الدين السخاوي"في الصرف،  النُّظَّامومن 

   :يقول بهذا الشأن

ــاجدُ مَـ ـ ــعْمس ــى وحمْ ــدهااءُرَحبل  بع

 فذي سـتة لـم تنصـرف كيـف مـا أتـت      

ــانَ ــب  وعثمـ ــة زينـ ــراهيم طلحـ  إبـ

  

ــكرانُ  ــوه أُ وسـ ــرُ يتلـ ــاد وأحمـ  حـ

ــر  ــت أو تنكـ ــا عرفـ ــواء إذا مـ  سـ

ــطر  ــرموت مس ــل حض ــر ق ــع عم  )2(وم

 

ابـن مالـك، فالكلمـات    عنـد   النَّظمعند السخاوي أسهل وأوضح من  النَّظميلاحظ الباحث أن 

مثـال   يـر هي عند ابن مالك، وخ على عكس ماوالعبارات عند السخاوي لا يعتريها الغموض، 

ما قاله مو ،)3(الأندلسي ا في الصرف ابن حيان محمدوممن نظمو .على ذلك الأبيات التي سبقت

   :في حصر جموع التكسير وأسماء الجموع واسم الجنس

 جمـــعُ قليـــل فـــي المكســـر أفعـــلُ

ــا   و ــال فعولهـ ــل والفعـ ــا فعْـ  بالتـ

 وبالتــا فعْلــىَ ثــم فِعْلــى وأفعــلاء    

  

 فُعَـــل ةوأفعلـــة أفعـــال فـــي كثـــر 

ــع فَ   ــل م ــالُ فعّ ــا الفعّ ــا هم ــوبالت  لعَِ

ــل    ــع فُعُ ــلُ م ــلان فواعِ ــلان فِع  )4(فُع

  

  : في جموع القلة قوله، )5(ذلك لابن مكتوم تاج الدينمن و

 جمـــال وأرغِفـــةألجمـــع قلـــة

ــع    ــدين م ــع الزي ــدقاء م ــل وأص  نح

 وأرج غِِلمــــة وسُــــرر بــــرره   

ــد تك ــلمات وقـ ــرهمومسـ ــت عشـ  لـ

                                                 
، وله من التصـانيف  ـه643، ومات بدمشق ـه558علم الدين علي بن محمد بن عبدالصمد السخاوي مولده سنة هو )1(

بغية الوعاة في طبقـات  : السيوطيينظر. عادة، وسفير الإفادة، وشرح أحاجي الزمخشريشرحان على المفصل، سفر الس

  .349، صاللغويين والنحاة

  .2/44 .ن .دار الكتب العلمية، بيروت، د ،الأشباه والنظائر في النحو: ، جلال الدينالسيوطي) 2(

عربية والنحو والتفسير والحديث، قـرأ القـرآن   من كبار العلماء بال: محمد بن يوسف بن علي ابن حيان الأندلسي هو") 3(

-654(، ولد في إحدى جهات غرناطة "البحر المحيط في التفسير"من تصانيفه , وسمع الحديث بجزيرة الأندلس تبالراويا

  .2/256. 1997، دار الكتب العلمية، لبنان، 1، طالمعجم المفصل في اللغويين العرب: ينظر إميل يعقوب.  ")ـه745

  .2/162 ،الأشباه والنظائر في النحو: سيوطيال) 4(

, وأخذ النحو عن البهاء بن النحـاس , ين وثمانين وستمائةتولد في آخر ذي الحجة سنة اثن: أحمد بن مكتوم تاج الدين) 5(

 :السـيوطي وتقدم في الفقه شرح كافية ابن الحاجب توفي الشيخ تاج الدين بالطاعون سنة تسع وأربعين وسبعمائة، ينظـر  

  .1/140 ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة
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 هــذا جمــاع الــذي قــالوه مفترقــا

  

ــا ا ــد أخ ــد يزي ــرهلإوق ــن كث ــار م  )1(كث

  

        علوم الدين  

أن الشعراء اهتموا بعلوم الـدين بشـكل    أجد علوم الدين، من النحو إلى توإذا ما انتقل        

حث أن من نظم في النحو لم ينظم في علوم الدين والعكس لنحو،ويلاحظ البابا اواسع مثلما اهتمو

مزدوجة في أحكـام   الذي نظم بن عبد الحميد اللاحقي أبان في علوم الدين النُّظَّامومن  صحيح،

في هذا المجـال كانـت    النَّظمها في بداية هذا البحث، ويلاحظ الباحث أن تالصوم والزكاة، ذكر

نظومات في القرن السادس والسابع والثامن، وأمـا القـرون   ، وأكثر ما نجد من هذه الماًمتأخر

عار التي قيلت فـي هـذا   نتفاً من الأش وجدناتكاد تخلو من هذه المنظومات، ربما فهي ، السابقة

 تنقسم علوم الدين إلى أقسام منها الفقه، والحـديث، ورسـم المصـحف،   و. أبانعند المجال كما 

  .والقراءات وعلم التجويد

   الفقه

، ولعل أول نظم في هذا المجال هو في حياة الناس وتعاملهم بدأت بالفقه لما له من أهمية        

نظم أرجوزة في أحكام الإرث الإسلامي، وعرف كتابه بمـتن   ، الذي)2(الرَّحبيما ينسب للإمام 

 أبو بكر أحمد السـبتي، وجـلال  : وقد شرح هذا المتن كثير من العلماء منهم"الرحبية نسبة إليه 

الغرقـى والهـدمى   (، وفـي  )3("الدين السيوطي، وعبد القادر الفيومي، ومحمد بن صالح الغزي

  : قرأ لها) والحرقى

ــدْمٍ ــومٌ بهـ ــتْ قـ ــرَقْوإنْ يمـ  أو غَـ

ــنْ يُعْ ــلَـــولـــم يَكُـ ــمُ حَـ  قِابِالُ السَّـ

  

ــالْحَ   ــعَ كـ ــمَّ الجَميـ ــادثٍ عـ  قْرَأو حـ

 زاهقـــاً مـــن زاهِـــقِ رِّثْفـــلا تُـــو

  

                                                 
  .2/162 ،الأشباه والنظائر في النحو: السيوطي) 1(

هو محمد بن علي بن محمد بن الحسن، أبو عبد االله الرحبي المعروف بابن المقيتة، فقيه فاضل، صنف كتبـا، مـات   ) 2(

ينظر السـبكي، تـاج الـدين عبـد     . ة، عن ثمانين سنةبالرحبة بكرة الثلاثاء تاسع ذي العقدة سنة سبع وسبعين وخمسمائ

  .4/89ت، .، دار المعرفة بيروت، د2، ططبقات الشافعية: الوهاب

  .90ص. 1997، دار النمر للنشر، دمشق،1ط ،دراسات في المكتبة العربية التراثية: عادل ،الفريجات) 3(
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  : من النساءويقول في الوارثات 

ــبعُ ــاءِ سَـ ــنَ النسـ ــاتُ مـ  والوارثـ

ــفقَهْ   ــنٍ وأمُّ مشْـ ــتُ ابـ ــتٌُ وبنـ  بنـ

ــتْ  ــات كانـ ــنْ أي الجهـ ــتُ مـ  والأخـ

  

 لــم يعُـــطِ أنثــى غيـــرَهُنَّ الشّـــرع   

ــهْ ــدةٌ ومعتقَـــ ــةٌ وجـــ  وزوجـــ

 فهـــــذهِ عـــــدّتُهُنَّ بانـــــتْ  

  

حكما شرعيا لا هذه الأبيات وإن كانت تبدو لقارئها سهلة الفهم، ولكن أهم ما يميزها أنها تعطي 

ومـن  من المنظومات،     اوهذا أهم ما يميز منظومات علوم الدين عن غيره ،يجوز التقدير فيه

نظم عمدة الناهض في علم المواريث، يقـول  ، )1(في هذا المجال الصرصري جمال الدين النُّظَّام

  : في أسباب الميراث وما يمنعه

ــيَ ــراث المَ وزُجُ ــت ــالنَّتِ بِيْ ــورىسَ  ب ال

 يننَـــادِ فُالِخَـــيـــنٌ يُعُـــه دِويمن

  

ــالولا   ــاح وبـ ــيهم بالنكـ ــل فـ  ويحصـ

ــوأن يَ قٌّرِوَ ــوَقَشْـ ــتَلايُفَ ليُِّى الـ  )2(قْـ

  

  :سقاطويقول في باب الحجب والإ

ــد المَ ــع ج ــويمن ــهتِيْ ــدِّ إرث ــن ح  ع

ــلِّ  ــن ك ــدات م ــع الج ــا يمن ــة كم  وجه

ــنُ ــرثُ اب ــعَ ولا ي ــنٍ م ــةٍ اب ــن خال  اب

ــنْهم   ــم بيـ ــاء ثـ ــي الأبَ والأبنـ  وفـ

 الجـــد أو بالبنـــت أو بابنـــة ابنـــهوب

ــقطْ ــه   وأسـ ــهِ إذْ بناتُـ ــات ابنـ  بُنَيّـ

  

ــدٌ  ــلا  أبٌ فاقـ ــاً مقلقـ ــحى حزينـ  أضـ

ــهماً مغلغــلا     ــل س ــا الثك ــأم رماه  ب

 فكنْ طـول مـا تحيـا علـى العـمِّ مُقـبِلا      

ــوكلا   ــاء تـ ــاب الإخـ ــابٌ بأربـ  حجـ

ــبلا  ــبح مسـ ــد الأمّ أصـ ــاب لولـ  حجـ

ــن ثلثـ ـ ــوجلا  يتملَّك ــين عُ ــه ح  )3(مالِ

  

                                                 
ر من أهل صرصر على مقربـة مـن   هو يحيى بن يوسف جمال الدين الصرصري، شاع: 656-588الصرصري ) 1(

قتلـه   والدرَّة اليتيمة والمحجة المستقيمة،  بغداد، له ديوان شعر صغير، ومنظومات في الفقه، والمنتقى من مدائح الرسول،

اسماء المؤلفين وآثـار   هدية العارفين: البغدادي، اسماعيلالتتار يوم دخلوا بغداد، وحمل إلى صرصر ودفن فيها، ينظر 

  .6/523، 1955، مكتبة المثنى، بيروت،المصنفين

العلمي، الأردن،  ،، تحقيق مخيمر صالح،  جامعة اليرموك عمادة البحثهديوان: الصرصري، أبو زكريا جمال الدين) 2(

  .410ص. 19

  .413، صالمصدر السابق )3(
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ه فـي  اقـرأ ومما  ،ومن مؤلفاته متن الزبد في الفقه، )1(بن رسلانا في الفقه امالنُّظَّ منو

  :باب الصلح

 ارِرَعَ الإقْـــائِز مَـــحُ جَـــلْالصُّـــ

ــوَ بِـ ـوَ ــدّعى فِـ ـعْبِه ــيْنِضِ المُ  ي العَ

ــوَ ــفِـ ــاهُ بَوَي سِـ ــوْ إِعٌ أَيْـ  هْارَجَـ

ــوَ ــازَ إِجَـ ــاعُ جَرَشْـ ــاحٍ مُنَـ  يعْتلِـ

ــ ــلَ ــم يُ ــؤذِ مَ ــرَّ وَنْ مَ ــبَابَمْ دِقَ  اكَ

  

 ارِنْكَــــلا إِةٍ بِــــصُــــومَخُ دَعْــــبَ 

ــ ــرَةٌ أَهِبَـــ ــدّينِاءَوْ بَـــ  ةٌ لِلـــ

ــدَّوَ ــارُ لِالـ ــيَ الإِكْلسُّـ ــنَى هـ  هْارَعَـ

ــلِمُلِ ــسْـ ــي نَمٍ فِـ ــافِـ ــبُلِذٍ مِـ  نْ سُـ

ــوَ ــجَـ ــخِأْازَ تَـ ــركَاذْإِيرٌ بِـ  )2(نِ الشـ

  

  : القراءات

ووجه التهاني في القـراءات  اني حرز الأم"متن الشاطبية المسمى وله  .)3(نظم الشاطبي        

  :قولهومما ذكره في باب البسملة  ،"السبع

ــمِبَوَ ــ لسْـ ــيْبَـ ــنَّيْتَورَنَ السُّـ  ةٍنِ بِسُـ

ــوَوَ  ةٌاحَصَــفَ نِ يْتَورَنَ السُّــيْلُكَ بَــصْ

ــبَّ وَ  وَ ــلا حُ ــصَّ كَ ــلا نَ ــهُرْكَهٌ ذَجْ  تُ

  

ــ  ــمَالٌ نَرِجَـ ــةً وَرْا دِوْهَـ ــحَتَيـ  لاَمُّـ

ــلْ وَوَ ــصِ ــكُتَنْ كُ ــلُّ جَاسْ ــلاَلايَ  اهُ حَصَّ

ــفِوَ ــيهَ ــلافٌ جَا خِ ــلاَ دُهُ وَيِّ ــحُ الطُّ  اضِ

  

  : في باب هاء الكفايةيقول و

ــ ــاكنٍول ــلَ س ــمرٍ قبْ ــا مُض ــلُوا هَ م يص

 هْ ونُصْــلِهِوَلِّــمــعْ نُه دْؤُيَــ كِّنْوَسَــ

ــصٍ فألقِـ ـ  ــنْ حفْ ــنهُمْ وع ــهِوع  هْ ويَتَّقِ

  

ــلِّ وُ     ــكُ للكُ ــهُ التحري ــا قبْل ــوم  لاَصِّ

ــهِ ــا   ونؤتِ ــاعْتبرْ ص ــا ف ــلاَ فياًمنه  ح

ــلاَ   ــفٍ وأنْه ــوْمٌ بخُلْ ــفْوَهُ ق ــى ص  )4(حَم

  

                                                 
ويقال ث وسبعين وسبعمائة، ولد برملة فلسطين سنة ثلاوقد تحذف الألف في الأكثر،  رسلان،أأحمد بن حسين بن هو ) 1(

منظومه في القراءات الثلاث الزائـدة علـى السـبع    "، و"نظم أنواع علوم القرآن وشرحه"فمن تأليفه أنهم من عرب نعير، 

الضوء : السخاوي، شمس الدين ينظر ،، انتقل إلى بيت المقدس فسكنه إلى أن مات بسنة أربع وأربعين وثمانمائة"وشرحها

  .1/288ت، .مكتبة الحياة، بيروت، د ،التاسعاللامع لأهل القرن 

  .63ص، ن.، المكتبة الشعبية، لبنان، دمتن الزبد في الفقه: الشافعي، أحمد ابن رسلان) 2(

بشاطبة من الأندلس، وهـي   ولد في آخر سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة هو القاسم بن فيره بن خلف الشاطبي الرعيني، )3(

في الثامن والعشرين من جمـادي الآخـرة سـنة تسـعين     توفي الإمام الشاطبي  د المغرب،بجزيرة الأندلس من بلاقرية 

  . 4/71دار صادر، ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكانينظر ". بمصر وخمسمائة، ودفن في

  .7-4ص. م2002قاهرة، دار السلام، ، ال1ط ،متن الشاطبية: الشاطبي، القاسم بن فيرةينظر ) 4(



 38

  :في باب المد قوله، ومن )1(الجزري ابنوممن نظم في باب القراءات 

 تَـــــىبٌ أَاجِـــــوَمٌ وَلازِ دُّالمَـــــوَ

 فِ مَـــدّْرْدَ حَـــعْـــاءَ بَمٌ إنْ جَـــلازِفَـــ

ــوَوَ ــبٌ إِاجِـ ــاءَ قَنْ جَـ ــلَ هَبْـ  ةزَمْـ

ــائِوَ ــلاا أَذَزٌ إِجَـــ ــى مُنفْصِـــ  تَـــ

  

 رٌ ثَبَتــــاصْــــقَوَ هــــوَزٌ وَجَــــائِوَ 

ــالَينِ وَ  ــاكنٌ حَـ ــسَـ ــبِـ  دْالطُّولِ يُمَـ

ــلامُتَّ ــ نْإِ صِـــ ــا بِكِلْمَـــ  ةِجُمِعَـــ

ــكُ  ــرَضَ السُّ ــجَلاَ أوْ عَ ــاً مُسْ  )2(ونُ وَقْف

  

  : ويقول في باب مخارج الحروف

ــمَ ــارِخَـ ــرُجُ الحُـ ــةَ عَعَبْوفِ سَـ  رْشَـ

ــ ــلِأَفَـ ــتَأُخْفِ وَوْفُ الجَـ ــيا وَاهَـ  هِـ

 اءُى الحَلْـــقِ هَمْـــزٌ هَـــصَـــقْلأَ مَّثُـــ

 افُالقَـــا وَاؤُهَـــنٌ خَيْاهُ غَـــنَـــدْأَ

 يَــا الشِّــينُيمُ جِــسْــطُ فَالوَلُ وَفَسْــأَ

  

 رْبَــتَاخْ نِارهُ مَــتَــخْي يَذِى الَّــلَــعَ 

 ـ   ــواءِ تَنْتَهِــ ــدٍ لِلْهَـ ــرُوفُ مَـ  يحُـ

ــ ــطِهِ فَ مَّثُــ ــلِوسْــ ــاءُ نٌيْعَــ  حَــ

 افُالكَــ مَّقُ ثُــوْانِ فَــى اللسَــصَــأقْ

ــوَ ــالضَّـ ــادُ مِـ ــاهِ إِنْ حَافَتِـ  )3(ذْ وَلِيَـ

  

  :وفي الحديث 

وسميت بالألفية لأنها تزيـد   ،ألفية العراقينظم )4(الحافظ العراقي في الحديث النُّظَّامومن 

وفي معرفة مـن تقبـل    .في هذا المجال جاء متأخراً النَّظمعلى الألف بيت، ويلاحظ الباحث أن 

  : قول العراقي ذكراروايته ومن ترد 

 رْثَـــالأَةِمَّـــئِورُ أَهُـــمْعَ جُمَـــجْأَ

 ـمُ طاًابِونَ ضَـــكُـــنْ يَأَبِـــ  دَّلاعَــ

ــحْيَ ــدَّثَ حِظ إِفَـ ــاً فْنْ حَـ ــيَظـ  يوِحْـ

 ـالفِوَ   رْبَــلِ الخَاقِــولِ نَي قُبُــقْــهِ فِـ

 نْ مُغَفَّـــلاكُـــمْ يَلَـــظـــاً وَقِيَ يْأَ

ــهُ إِ ــكِتابَـ ــانَ مِنْ كَـ ــنْـ  يوِرْهُ يَـ

                                                 
 نسبه إلى جزيرة ابن عمر قريب الموصـل،  الجزري، بن يوسف الشافعي المقرىء، ويعرف بابن محمد بن عليهو) "1(

ولد من ليلة السبت الخامس عشر من رمضان، سنة احدى وخمسين وسبعمائة، توفي في الخامس ربيع الأول سنة ثـلاث  

القراءات العشر، ونهاية الروايات فـي أسـماء رجـال    النشر في ك وثلاثين بمنزله من سوق الإسكافين، له تصانيف مفيدة

  .9/257 ،الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: السخاوي، شمس الدين ينظر. ، والتمهيد في التجويدالقراءات

  .71، جمعية المحافظ على القرآن والسنة، ص2003، 4، طالمنير في أحكام التجويد :أحمد خالد شكري وآخرون) 2(

  .114، صبقالمصدر السا) 3(

هو عبد الرحيم بن الحسين أبو الفضل المعروف بالحافظ العراقي، كان من كبار حفاظ الحديث، أصله مـن الكـرد،    )4(

المغنـي عـن   "ومولده في رازان، تجول صغيراً مع أبيه فذهب إلى مصر، وتعلم ونبغ فيها، وتوفي في القاهرة، من كتبه 

  .4/171 ،الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: السخاوي ينظر. )806-725(" فتح المغيث"، "حمل الأسفار في الأسفار



 39

ــعْيَ ــلَ ــمُ مَ ــي اللَّا فِ ــظِفْ ــحَإِنْمِ  هْالَ

ــ ــيَ نْأَبِـ ــكُـ ــا عَذَ ماًلِونَ مُسْـ  لِقْـ

ــ ــقٍ أَوْ نْمِ ــرْ فِسْ ــ مِخَ ــنْوَ ةٍوءَرُمَ  مَ

ــحَّحَ ــا وَصَــ ــدِبِ مْهُؤُاكتفَــ  الواحِــ

ــحَّ ــحوَصَ ــذِ اءَنَغْتِوُا اسْ ــ ةِرَهْي الشُّ  نْعَ

  

ــرْنْإِ ــ وِيَـ ــى وَنَعْالمَبِـ ــهْفِـ  ي العَدَالَـ

ــ ــدْ بَقَـ ــلَـ ــلِ مَغَ الحُلْـ ــلفِا يمَسَـ  لْعَـ

ــ ــدْ اهُزَكَّـ ــفَ لانِعَـ ــ لٌدْعَـ  نْمَتَؤْمُـ

ــاً وَرْجَ ــتَحـ ــدِعْـ ــيلاً خِـ  دِاهِلافَ الشَّـ

ــكِزْتَ ــمَةٍ كَيَـ ــكٍ نَالِـ ــ مِجْـ  )1(نْنَالسُّـ

  

سهل واضـح علـى    النَّظمالحديث، ويلاحظ الباحث أن  يشروط راو النَّظمفي هذا  النّاظميذكر 

  : في المبهمات قولهالعكس من 

 ايُسْـــمَمْا لَـــاةِ مَـــوَهمُ الـــرُّبْمُـــوَ

ــوَ ــرَ نْمَـ ــ ىقَـ ــذَ دَِيِّسَـ  يِّاكَ الحَـ

 هِمِّـــعَ لانٍن فُـــابْـــ وُحْـــنَ هُنْـــمِوَ

  

ــ  ــأَرَامْكَ ــةٍ فِ ــضِ وَيْي الحَ ــأَ يَهْ  امَسْ

 يِّرِدْيدٍ الخُــــعِو سَــــبُــــأَ اقٍرَ

ــمَّعَ ــهِوْزَ هِتِـ ــ جَتِـ ــهِأُ نُابْـ  )2(مِّـ

  

  : وفي رسم القرآن

في مواضع حـذف همـزة    قوله هومن أمثلة نظم ،)3(ممن نظم في رسم القرآن الخراز

  : الوصل من الرسم

ــوَ ــنْفُ عَذْالحَـ ــزِ الْهَا بِهُمَـ ــلِوَمْـ  صْـ

ــ ــنَ نْمِ ــ وِحْ ــفَ ــأْأتُو فَ ــفَلْ وَتِِ قُ  والُأَسْ

  

 لِالأصْــ زِمْــلِ هَبْــنْ قَى مِــتَــا أَذَإِ 

ــوَ ــنَهِهِ كَبْشِ ــأَاوَ وِحْ ــأَاوَ لَسْ  )4(والُسْ

  

  : في حذف إحدى اللامين قولهو

 يْنِامَى اللَّـــدَحْـــفِ إِذْودِ حَـــرُوُ ابُبَـــ

ــوَ ــلِفِ ــوَ ي الَّي ــي الَّالاَّئِ ــي وَتِ  يالاَّتِ

ــوَ  ــ وَهُـ ــحٌ بِجَّرَمُـ ــرْي الْانِثَـ  فَيْنِحَـ

 )1(ياتِظٍ يَــفْــيِّ لَأَي بِــذِي الَّــفِــوَ

                                                 
  .283، ص1983، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، ط1، جفتح المغيث شرح ألفية العراقي: العراقي، شمس الدين) 1(

  .3/301، المصدر السابق) 2(

، صاحب مورد الظمآن في حكم رسـم أحـرف   )"ه718(أبو عبد االله محمد بن إبراهيم الشريشي المشهور بالخراز هو) 3(

وسكناه بمدينة فاس وبها توفي وبها دفن،وهو ممن أدرك آخر القرن السابع وأول القرن الثـامن، وكـان إمامـاً    القرآن، 

  .1/237،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: ينظر السيوطي ينظر .بالضبط، عارفاً بعلله وأصوله

م، دار الكتـب  1995، 1، طدليل الحيران على مورد الظمآن في فني الرسم والضـبط  :بن أحمدالمارغني، إبراهيم ) 4(

  .59العلمية، بيروت، ص
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يضـاهي المنظومـات النحويـة    و ،في علوم الدين يتسم بالصـعوبة  النَّظمأن بمما تقدم  أخرج

مقيـدا   النّاظم، لأن علوم الدين مثل الفقه والقراءات لا تحتمل التأويل، فيبقى في ذلك رفيةوالص

فـي المنظومـات    كانـت  فأكثر الشروح التي وضعت ،في نظمه لا يستطيع التأويل والاجتهاد

   .، لما لها من أهمية في حياة الفردالدينية

  :الألغاز

ألغـاز  " :الهم العلمي عند العرب، وهـي أنـواع  بالغة من ذوي بحفاوة  حظيت الألغاز        

قالتهـا   وإنمـا بهـا،   لغازلإاقصدتها العرب وألغاز قصدتها أئمة اللغة، وأبيات لم تقصد العرب 

  : ، وأنشد الجوهري في الصحاح)2("فصادف أن تكون ألغازاً

ــفَ ــا ذَمَـ ــكَـ ــن يَإِرٌ فَـ ــرُ فَـ  ىثَنْأُكْبـ

  

 سِورُي ضَــذِبِــ سَيْزمِ لَــيدُ الأَدِشَــ 

 

  . )3(مةلَ، لأنه إذا كان صغيراً كان قراداً، وإذا كبر سمى حَالقرادهو : قال

  : يةحجة مثل الأدعيّأن الأُ ذاهبا إلىوأنشد الجوهري 

ــاعِدَأُ ــكَ مَ ــي ــتَا مُسْ ــرَعَحْقباتٌ مَ  ىالس

  

 )4(نَّهُارَا آثَـــــمَـــــانٌ وَسَـــــحِ 

  

  . يعني السيوف: قال

  : لع منها هذه الأبياتنطاو ،في الألغاز الأعرابينظم ابن  ماك

 ينٍحِـــلِلْمِـــحْتَمْلَـــوَ ةٍلَـــامِحَوَ

 رٍهْفِ شَــصْــي نِا فِــلَهَــمْحَ تْمَّــتَأَ

ــأَ ــبِ تْتَـ ــتْيْلَ ةٍابَعصَـ ــ سـ  سٍنْإِبِـ

 ا حَليِـــلُهَـــلَ يسَلَـــقـــحْ وَلَتُمْلَـــوَ 

ــحَوَ ــمْـ ــلاتِ أَامِلُ الحَـ ــلُوِى طَنَّـ  يـ

ــوَ ــفَكَفَ نٍّلا جِـ ــبِ يـ ــتَ مْهِـ  ولُقُـ
                                                                                                                                               

  .127ص ،دليل الحيران على مورد الظمآن في فني الرسم والضبط :المارغني) 1(

. 1987لبي، القاهرة، ، تحقيق محمد أحمد جاد وآخرون، مطبعة الح1، طالمزهر في علوم اللغة وأنواعها: السيوطي) 2(

1/578.  

  .579ص ،المزهر في علوم اللغة: السيوطي) 3(

  .80ص ،المصدر السابق )4(
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 يّلَّ حَـــكُـــرَاشَـــبَتَ تْدَلَـــا وَذَإِ

  

 يــــلُلِا قَاِكيهَــــبَفَ تْاتَــــمَنْإِوَ

  

أراد أن يُعَمى، وأراد المثانة، يعني الذي يعضّه الكلب، فيسقى دواء فيخـرج  : الأعرابيقال ابن 

  .)1(من ذكره شبيه بالجِرَاء

  : له هذه الأبيات يصف فيها خاتماًوالمأمون  الخليفة الألغازوممن كتب في 

ــأَوَ ــيَبْـ ــا جِض أمَّـ ــفَهُمُسْـ رٌوَّدَمُـ

ــلِ لاَّإِ بْسَـــتَكْيُ مْلَـــوَ  هُطَسْـــوَ نَكُيسْـ

 هـــالُثْمِ نَّهُـــ عٌبَـــرْأَ اتٌوَخَـــأَا هَـــلَ

  

 ارُعَــــمُفَ هُسُــــأْا رَمَّــــأَوَ يٌّقِــــنَ 

 ارُمَـــخِ طُّقَـــ سَكْـــتُ مْلَـــ ةٌثَـــؤنَّمُ

 )2(ارُبَـــكِ نَّهُـــى وَغرَا الصُّـــهَـــنَّلكِوَ

 

ومن ألغاز العامـة تـراه   از المعري، غلاء المعري، وتتنوع ألالع الألغاز أبو نظموممن عرف ب

  :يشير إلى لغز في الملح

ــيْبَوَ ــضَ ــنْاء مِ ــلاحِرِّسِ ــكْلَمَالم  اتُهَ

ــفَ ــبِ وااتُبَ ــمُ اهَ ــوَ عينَتِمْتَسْ ــ مْلَ  لْزَتَ

  

 ـا قَمَّلَفَ   ـإِتْ ضَ  ـى حَربِ  ـتُ بِوْبَ  ـهَ  يبِحْا صَ

ــتَ ــبَ مُهُثُّحُ ــالطَّ دَعْ ــعَ امِعَ ــرْلَ  )3( بِى الشُ

 

  .الحاجة: سرَّ أي خالصة، والملاح جمع ملح، والإرب: قوله

، ، وذكـاءٌ لٌوارتجا والإجادة في المذهبين بديهةٌ ،اشتهر غير واحد بحل الألغاز ونظمها        

ه، وأنه كان 580العباسي المتوفى سنة  دنديم الإمام المستنج )4( ما ذكر عن ابن شبيب ،فمن ذلك

يسأل عنه، فتفاوض أبو غالب بن الحصين، وأبـو   عندماغاز، ولا يكاد يتوقف مقدماً في حل الأل

 ـ: منصور محمد بن سليمان في أمر ابن الشبيب، فقال أبو منصور الاً تعال حتى نعمل لغزاً مح

  :ونسأله عنه فنظم أبو منصور

                                                 
  .1/581، المزهر في علوم اللغة: السيوطي) 1(

  .8/179، العقد الفريد: ابن عبد ربه) 2(

  .167، السفر الثالث، صنهاية الأرب في فنون الأدب: النويري، شهاب الدين) 3(

ن بن علي بن أحمد النصيبي النديم، نديم المستنجد باالله، ولد سنة خمسمائة، وتوفي سنة ثمانين وخمسـمائة،  هو الحسي) 4(

  .10/126، معجم الأدباء: ينظر ياقوت الحموي كان أديباً كاتباً شاعراً،
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ــوَ ــمَ ــيْا شَ ــءٌ لَ ــرَّه فِ ــرِأسِي ال  لٌجْ

ــمَّا غَذَإِ ــيْعَ تَضْــ ــبْأَ كَنَــ  هُتْرَصَــ

  :لوقا

يـــــشٍ لا رِمٍ وَحْـــــلا لَبِـــــ

ــداً  ــاردٍ جــــ ــع بــــ  بطبــــ

  

ــوْمَوَ  ــجْعُ وَضِـ ــمِ هِهِـ ــاهُ هُنْـ  قَفَـ

ــتَّفَ نْإِوَ ــيْعَ تَحْـ ــ كَنَـ ــ الَـ  )1(اهُرَتَـ

  

ــوَ ــ وْهُــ ــارُفِــ ــز طيــ  ي الرمــ

ــار  ــه نَــــ ــن كلــــ  ولكــــ

  

     .)2(هو طيف الخيال، وكتب على الثاني هو الزئبق: فأنفذ اللغزين إليه فكتب على الأول

والأدباء، كما كان الناس يكتبـون إليـه    العلماءيطارح بالألغاز  نمم)3(ن ابن عنيناكو         

أبو عبد االله محمد بن يحيـى بـن   "، ومنهم أيضا )4(فيجيبهم على ما سألوه من حل الألغاز شعراً

، )5("عبد السلام الأزدي الرياحي، ويروي عنه أنه كان سريع الاستخراج للمعمى جيد الفطنة فيه

ه، 666 تـوفي سـنة  و 583سنة علي بن عدلان بن حماد المفصلي النحوي ولد "عن  كما عرف

  . )6("بأنه انفرد بحل المترجم والألغاز

ه، الذي كان يطـارح بألغـازه   662المتوفى سنة  "الشريف الأنصاري"ومن الشعراء المملوكين 

  : كتب إليه مرة ،أباه، فيجيبه أبوه على سؤاله، والحبر لم يجف بعد

ــا ــا قــ ــرجِمــ ــي المخــ  ئمٌ فــ

 لســــــت تخــــــاف شــــــرَّهُ

  

ــي    ــوراً ويجـــ ــذهب طـــ  يـــ

 ــ ــر مرتجــ ــان غيــ ــا كــ  يمــ

  

 ـالخصومةذهاب ومجي، وخوف وشر، هذا باب من ": فكتب أبوه على ظهر الورقة نفسها  و، ول

  .)7("وخيراً من الشر وأصدق آلفلست تخاف منعه كان أجود و: قلت

                                                 
  .3/208 .1922بيروت، ،،مطبعة الأدباء واليسوعيين3، طمجاني الأدب في حدائق العرب: الأب لويس شيخو) 1(

  .3/208المصدر السابق، ) 2(

هو محمد بن نصر بن مكارم بن عنين الأنصاري، ابتدأ في ديوانه بمدح الملوك ثم أتى بالمراثي، ثم الأهاجي، تـوفي  ) 3(

  .7/197دار صادر، ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكانينظر .  ه630سنة 

  167ص. م1976، الهيئة المصرية العامةمملوكي، الأدب في العصر ال: محمد كامل الفقي) 4(

  .310، ص1974، تحقيق محمد أبو الفضل، نهضة مصر، طبقات النحويين واللغويين: الزبيدي، أبو بكر محمد) 5(

  .1/711، اسماء المؤلفين وآثار المصنفين هدية العارفين: البغدادي، اسماعيل) 6(

  .73ص  .1985، الدار الجماهيرية، ليبيا ، 1، طجي اللغويةكتب الألغاز والأحا :الشيخ، أحمد محمد ) 7(
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أنـه   ،رجل يعرف بأبي علي التونسي عن ،"أبكار الأفكار"وذكر ابن شرف القيرواني في كتابه 

فيجيب عنها على الفور، وينزلها على  إياهاوأنشده  ،عمل ألغازاً من هذه المادة التي لا حقيقة لها

  : منه أنه عمل لغزاً هو ،الحقائق

ــ ــمَـ ــائِا طَـ ــنْمِضِرْي الأَرٌ فِـ  ارُهُقَـ

 هُرُيْــــغَ هِولاً بِــــغُشَــــ الَا زَمَــــ

  

ــجِوَ  ــسْـ ــي الأُمُهُ فِـ ــعْالأَ قِفْـ  ىلَـ

ــرَوَ ــ نْى أَلا يُـــ ــ هُلَـــ  لاغْشُـــ

  

وهذه الأبيات لم يعرف صاحبها ذكرها  .)1(فقال للوقت والساعة هو الشمس، وأخذ يتكلم عن ذلك

   :ابن عبد ربه في كتابه العقد الفريد

ــأَ ــلأَ لْلا قُ ــرَّلِهْ ــالعِوَيِّأَال  بْدَالأَوَمِلْ

ــرُبِّلا خَأَ ــ يّي أَونِــ ــأَرَ يءٍشَــ  مُتُيْــ

ــ ــ يمٌدِقَ ــ يثٌدِحَ ــ دْقَ ــوَوَ ادَبَ ــحَ ه  رٌاضِ

ــؤْيُوَ ــاًيَحْأَ لُكَـ ــاًبِطَ انـ ــوَ يخـ  ةًارَتَـ

 مٌدَ هُلَـــ سَيْلَـــوَ مٌحْـــلَ هُلَـــ سَيْلَـــوَ

ــوَ ــ سَيْلَ ــرِ هُلَ ــوَ لٌجْ ــ سَيْلَ ــ هُلَ  دٌيَ

ــوَ ــلا هُـ ــوَ لا يٌو حَـ ــو مَلا هُـ  تٌيِّـ

  .يعني البيضة

 بْرَى أَدَلَـــ ورِمُالأُبِـــ يرٍصِـــبَ لِّكُـــوَ 

 ـالطَّ نَمِ  ـ رِيْ  ـالأَ ضِرْي أَفِ  ـوَ مِاجِعَ  بْرَالعَ

 بْلَــي الطَّفِــ دَّجَــ نْإِوَ يدٍلا صَــبِــ ادُصَــيُ

 بْلهَــي الَّفِــ سَّا دُذَا إِيَّوِشْــمَا وَيَّــلِقَ

ــوَ ــ سَيْلَ ــعَ هُلَ ــوَ مٌظْ ــ سَيْلَ ــعَ هُلَ  بْصَ

ــوَ ــ سَيْلَ ــوَ سٌأْرَ هُلَ ــ سَيْلَ ــذَ هُلَ  بْنَ

ــرُبِّلا خَأَ ــذَ نَّإِي ونِ ــه ــالعَ وَا هُ  )2(بْجَ

  

وهي اسم " بالشتوية أو اللغزية"وممن اشتهر بالألغاز اللغوية الحريري، فله قصيدة لغزية تسمى 

وحملها على نهج ما تتسم به العربية في مفرداتها من حيث الاشتراك  ،المقامة الرابعة والأربعين

  : والترادف والتضاد، يقول الحريري في فاتحة قصيدته

ــعِ ــبُاجِعَي أَدِنْ ــرْأَي ــويهَ ــا بِ  بِذِلا كَ

 ـوقْأَ مِوْا قَــيَــ تُيْــأَرَ  مهُاؤُذَامــاً غِـ

ــوَ ــ نِيْتَنمسْـ ــالأَ نَمِـ ــ ابِرَعْـ  مهُوتُقُـ

ــوَ ــمِ ينَرِادِقَ ــ ىنَ ــمَ ــ اءَا سَ  عُهمُنْصُ

  .يعني البيضة 

  : وقال في آخرها 

ــ  ــعَالنِعَ ــكَفَ انِيَ ــي أَونِنُّ ــا العَبَ  بِجَ

 بِنَــالعِ ةَنَــابْ ينِــعْا أَمَــوَ وزِجُــلُ العَوْبَــ

ــيَ نْأَ ــرْوا خِوُتَشْ ــغْةً تُقَ ــي نِ ــ نَمِ  غَبِالسَّ

 ـ يـهِ وا فِرُصَّقَ وْأَ  ـحَلْلِ بَنْوا الـذَّ الُقَ  )3(بِطَ

  

  

                                                 
  .167، صالأدب في العصر المملوكي :الفقي، محمد كامل) 1(

  .8/180 ،العقد الفريد: ابن عبد ربه) 2(

  .499ص ن،.ت، د.د، المقامات: الحريري) 3(
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 ةٍبَـــجِّعَمُينَانِفَـــأَنْمِـــمْكَـــا وَهـــذَ

ــ ــتُطِفَ نْإِفَ ــلَلِ مْن ــ نِحْ ــ لِوْالقَ ــلَ انَبَ  مْكُ

ــ نْإِوَ ــتُهْدِشُ ــ نَّإِم فَ ــفِ ارَالعَ ــعَ هِي  ىلَ

  

 بِخَــنُ نْمِــى وَلهِــحٍ تُمُلَــ نْمِــي وَدِنْــعِ

ــ ــم طَلَّدَي وَقِدْصِ ــلْك ــي عَعِ ــطَى رُلَ  يبِ

ــ ــمَلا يُ نْمَ ــ زُيِّ ــ نَيْبَ ــوَ ودِالعُ  )1(بِالخَشَ

  

  :الألغاز النحوية

ومما تجدر الإشارة إليـه أن الألغـاز النحويـة    "الألغاز النحوية،  المشهورةالألغاز  من        

لغاز النحوية ربما ترتبط في بعض سيرتها بأبيات مشكلة تنتسب إلى قسم الألغاز الفنية، وهذه الأ

 بـدأ ، وقـد  ")3(لفرج بن قاسم الصقلي"النونية،  الأرجوزة، ومن هذه الأشعار مثلاً )2("الإعراب

   :بمقدمة يحمد فيها االله، ويصلي على نبيه أرجوزته

ــحْأَ ــرَ دُمَـ ــي حَبِّـ ــذْي إِذِدَمْـ  انِعَـ

ــمُ  يدِتَـــهْالمُ ولِسُـــى الرَّلَـــياً عَلِصَـ

  : ومن ألغازه

ــا فَمَـــ ــالفِبِ لٌاعِـ ــ لِعْـ  رُّهُجَـــن لكِـ

 لٍاعِـــفَ نْبٌ عَـــائِـــنَوَ لٌاعِـــفَا مَـــ

  : والإعلالوله في باب الإبدال 

ــ ــلْا كِمَ ــمَ ــأُ دْةٌ قَ ــ تْلَدِبْ ــلَ نٌيْعَ  اهَ

 رٌخَــــــآوَ رٍخِــــــلآ لٌوَّأَفَــــــ

  

 انِسَــــاللِّوَ بِلْــــالقَبِ فٌرِتَــــعْمُ 

ــدْهَبِ ــ هِيِـ ــفِـ ــالإِوَ رِّي السِّـ  )4(لانِعْـ

  

 انِتَــــابِثَ يــــهِفِ ونِكُالسُّــــ عَمَــــ

ــوْأَبِ ــ هِجُــ ــرِجْيَ ابِرَالإعْــ  )5(انِيَــ

  

ــإِ ــيَا هَالُدَبْـــ ــلْقَ بُهُحَصْـــ  انِبَـــ

ــالاهُلأولٍ حَ ــدَّانِا مَـــــ  ضِـــــ

  

  .)6("أنوق"أفعل، أصله "في جمع ناقة على " قنيأ"يعني مسألة 

  :ف الكاففي حر اًله لغز اقرأو، وممن اشتهر بالألغاز الصرصري        

ــوَ ــ فٌرْحَ ــنْمِ ــوفِرُحُ ــيْلَطِّالخَ ــلامَعَ  تْسَ ــعَ هُتُـ ــلَى العُلَـ ــخْتَ اءِمَـ  ىفَـ
                                                 

  .507ص ،المقامات: الحريري )1(

  .200صاللغوية،  كتب الألغاز والأحاجي :الشيخ، أحمد محمد ) 2(

فرج بن قاسم الصقلي ابن لب النحوي الأندلسي من غرناطة، كان عارفاً بالعربية واللغة مبرزاً في التفسير، قائما هو  )3(

  .244-1/243، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: ينظر السيوطي ه783ت.على القراءات

كتب الألغاز المخطوطة، نقلاً عن أحمد محمد الشيخ،  4، ورقة لنحويةشرح منظومة الألغاز ا: لبفرج بن الأندلسي، ) 4(

  .149، صوالأحاجي اللغوية

  .151ص .4المصدر السابق، ورقة ) 5(

  .565، صكتب الألغاز والأحاجي اللغوية  :الشيخ، أحمد محمد ) 6(
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ــيَ ــ ونُكُ ــاسْ ــالأَعَماً مَ ــوْاءِمَسْ  راًطَ

 ارَّطُــــ اءَمَسْــــالأَ مُدِّقَــــيُ اهُرَتَــــ

ــيَ ــامَمَأَ يرُصِـ ــهَـ ــاًحَ امَا دَا مَـ  رْفـ

ــوَ ــلْتَ دْقَـ ــ اهُقَـ ــ نَيْبَـ ــفِوَ مٍاسْـ  لٍعْـ

  

ــوَ ــوْطَ ــي الراً فِ ــيَ وفِرُحُ ــحَ ونُكُ  ارْفَ

ــمْيَوَ ــ عُنَـ ــمُ نْمِـ ــنْيُوَ ةٍهَابَشَـ  ىفَـ

ــ نْإِوَ ــيَفَ هُتَيْمَسَــ ــخَ يرُصِــ  الفَــ

ــ ــنَتَاكْ دِقَـ ــ اهُفَـ ــا يقِرِبْالإِكَـ  )1(لُطْفـ

  

  : وممن اشتهر بالألغاز العلامة جمال الدين ابن الحاجب، وله لغز في تصغير يحيى

ــيُّأَ ــهَـــ ــالتَّبِمُالِا العَـــ  يرِصْـــ

 ىحْيَـــــيَ نَّإِ مٌوْقَـــــ الَقَـــــ

ــأَوَ  واالُقَــــــفَ مٌوْقَــــــ ىبَــــ

ــإنَّ ــمَــــ ــ انَا كَــــ  اباًوَصَــــ

ــكَ ــ فَيْـــ ــوا يُدُّرَ دْقَـــ  احيَّـــ

 لالٍي ضَــــــفِــــــ مْاهُرَتُــــــأَ

  

ــلا زِفِ   احْيَــــــــتَ تَلْــــــ

ــ نْإِ ــحْيِفَ غَّرُيُصَــــــ  ايَــــــ

ــ ــذَ سَيْلَــ ــرَّهــ ــحَ يُأْا الــ  ايَّــ

ــ ــأَ وْلَــــ ــحْيَوا بِابُجَــــ  ايَــــ

ــوَ ــي اخْذِالَّـــ ــاارُتَـــ  وا يُحَيَّـــ

ــ مْأَ ــاً يُحَى وَرَتَـــ ــجْهـــ  )2(ايَّـــ

  

  : ه تاج الدين بن مكتومليومن الألغاز ما كانت على شكل سؤال وجواب، فهذا لغز أجاب ع

ــ ــمَ ــ لُوْا قَ ــخ النَّيْشَ ــوِحْ ــكِفِ  لٍي مُشْ

 ادَغَــ ســمٍإي رْفــاً وفِــا حَدَغَــ ســمٍإفــي 

 ادَغَـــ قَـــدْ ه لامٌ وســـيناًرُآخِـــ

  :فكتب إليه في الجواب

ــ ــيُّا أَيَـ ــهَـ ــعَ لُئِاا السَّـ ــمَّـ  ادَا غَـ

 يجُــهُرِخْتَ ا يعضــلُمَــ وِي النّحْــفِــ

 دْجِــر هــذا تَيْــغَ بٍعْصَــيء بِجِــفَ

 رٌغَصْـــتَسْمُ كَنْـــا مِهـــذَ لُثْـــمِفَ

 يْلُــــهُي لَلِــــ رَفَسْــــا أَمَدَنْــــعِوَ

ــرْأَ ــطَ لْتُسَـ ــاً ضَـ ــامِرْسـ  رْحَهُناً شَـ

  

 ضَـــلِفْالأَوَ ولِضُـــفْى المَلَـــى عَفَـــيخْ 

ــلاً وَفِ ــعْ ــ مْكَ ــي النَّفِ ــحْ ــلِمُ نْو مِ  عْض

 وَّلِالأَ نَى مِـــــهَـــــدْأَ هِذِهَـــــوَ

  

 مُقْفَـــــل هُدَنْـــــعِ ابٍبَـــــ اءَرَوَ

 ـ   المُعْضِـــلبِ سَيْلكـــن هـــذا لَــ

ــعِ ــاً عَوَي جَدِنْـ ــابـ ــتَ نْإِ هُنْـ  لأَسْـ

ــوَ ــمَـ ــكْالأَ اكَوَنْ سِـ ــالمُعْتَ رُبَـ  يلِـ

 يلِـــعَ نْهُ مِـــبُـــكَوْي كَلِـــ طَّحَـــانْوَ

 )3(يمُنْجَلِـــ هِبِـــ هـــوَفَ اكَـــهُهَفَ

  

                                                 
  .3/39، الأشباه والنظائر في النحو: السيوطي) 1(

  .3/44، المصدر السابق )2(

  .3/46، لمصدر السابقا )3(
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مخطوطـة   :مثل بعضها ذكرأما بالنسبة للمخطوطات في هذا المجال، فقد حاولت في دراستي و

له في  اقرأتأليف علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي ، " تنوير الدياجي في تفسير الأحاجي"

  : باب الخبر

ــوَ ــا خَمَــ ــأَرٌبَــ ــتَــ  رْداى فَــ

ــوَ ــ اءَجَـــ ــثَالمُ نِعَـــ  ى وَهْنَّـــ

ــوَ ــيَــ ــطْيَ نْا مَــ ــالنَّ بُلُــ  وحْــ

ــعُ نَمَـــــتجْأَ ــت إِعْـــ  اد؟رَفْـــ

 صْالــــوَ ونَدُ تِعْــــلنَّلِ لْهَــــوَ

  

 ى جَمْعــــــاتَــــــأ أَدَتَــــــبْمُلِ 

 اعَـــــطْيـــــاً قَافِدٌ كَرْفَـــــ وَ

ــوَ ــبْي أَفِـــ ــعَ هِوابِـــ  ىيَسْـــ

ــاأَ ــحْمُ: جبنـــ ــسِـــ  اعَنَناً صَـــ

ــى مُعْمَ فِ ــنــ ــرْد يُرَفْــ  )1(ىعَــ

 

  : له في التصغير اقرأو

 ةًلَّـــقِعاً وَضْـــوَيرِغِصْـــالتَّبِ ونَيـــدُرِيُ

ــوَ ــمَ ــ مٌا اسْ ــ نْإِ هُلَ ــثَ وهُرُغَّصَ  ةُلاثَ

  

 مــاًظَّم مُعَهُنْعَــ يرُغِصْــالتَّ دَرَوَلْهَــفَ 

ــوُ ــنْفَ وهٍجُـ ــلِ كُـ ــاهّمُفَ ينَلِائِلسَّـ  مـ

  

  .بيت وشيخ مما عينه ياء: والمراد بالثاني نحو.جُبيْل، ودُويْهية: مقولهورد التصغير للتعظيم في 

،ولـد سـنة   )2(، لمحمد بن أحمد الشافعي المعروف بابن الركن"ةضوء الذبال"ومن المخطوطات 

  : قولهوأربعين بيتاً والقصيدة رائية، وقد افتتح قصيدته ب ةوتقع القصيدة في تسع) ه786(

ــنَأَ ــذَ يّوِحْ ــا العَه ــلا زِرِصْ ــتَلْ  رُكَذْتُ

ــ ــدَلَـ ــ الاتٌؤَيَّ سُـ ــ ضُامِوَغَـ  ةٌبَعْصَـ

ــنْأَفَ ــوَ حسِ ــحاً لِـ ـمُ نْيِّبَ ــلَّحَ يَوض  اهَ

  :وقال في باب الإبدال

ــوَ ــوْا مَمَ ــهِفِ عٌضِ ــأَ ي ــوَ ىتَ ــ اوُال  ناًاكِسَ

 ـهــذِ  لَدِبْــأُفَ  ـدغِأُاواً وَوَ اءُي اليَـ  تْمَـ

  

ــفِبِ  ــلٍمِجَ لٍعْ ــ ي ــي الأَفِ ــوَ امِنَ  كَرُتُشْ

ــقِدَ ــىًعْمَ ةُيقَـ ــلّحَ نـ ــعَتَا مُهَـ  رُسّـ

ــفَ ــا زِمَ ــفِ تَلْ ــرَغَلْا لِينَ ــظْتُ بِائِ  )3(رُهِ

  

 رُبَّدَتَـــيَ نْمَـــاءٌ لِيَـــ هِدِعْـــبَ نْمِـــوَ

ــفِوَ ــيمَ ــذَوَا سِ ــا فَى ه ــ سِكْالعَبِ  )4(رُثَؤْتُ

  
                                                 

  .3/22، الأشباه والنظائر في النحو: السيوطي )1(
هو محمد بن أحمد بن علي بن الركن، ولد سنة بضع وثلاثين وسبعمائة، تفقه وأخذ عن الزين الباريني، ومـات فـي   ) 2(

الضوء اللامع لأهل  :ينظرالسخاوي، شمس الدين. الكائنة العظمى من مصنفاته روض الأفكار، وغرر الحكايات والأخبار
  .7/12، القرن التاسع

كتـب الألغـاز   : نحوش، نقلاً عن أحمد محمد الشيخ 34، دار الكتب المصرية، 59ورقة ضوء الذبالة،  :ابن الركن) 3(
  .141ص والأحاجي اللغوية،

  .563، ص59، ورقة المصدر السابق)4(



 47

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  المعانيقصائد 



 48

  الفصل الثاني

  قصائد المعاني

غلب على طابع قصائد المعاني أن ناظميها غالباً ما يكونون من علماء العربيـة، وهـم   

من المعاني التي تنصرف لها الكلمة التي يخصصون كل بيت من أبيات القصيدة لتوضيح معنى 

 القصيدة حولها، والتي غالباً ما تكون من المشترك اللفظي الذي يستخدم لمعان كثيـرة،  ينظمون

اسـتخدم   وأول مـن . والشائع في هذه القصائد أن يؤتى باللفظ المفسر كقافية في آخر كل بيـت 

صنف ولعل أول من  ي مجلة الدارة،هو يحيى جبر في بحثه المنشور ف قصائد المعاني صطلاحا

والتي ذكرناها في الفصـل   ،قصيدة من هذا القبيل هو امرؤ القيس في قصيدته المعروفة بالهلال

   .ويلاحظ الباحث أن امرأ القيس كانت له البدايات في كثيرٍ من شعر المتون, الأول

  :الخال أبي العباس ثعلب في معاني قصيدة

وذلك أننـا لا نعـرف    ،)1(في نظم قصائد المعاني ثعلب أول من جاء بعد امرئ القيس

فلفتت ظاهرة المشترك في اللغـة   ،"الخال"قصيدة صنعت قبل قصيدته التي ضمنها معاني كلمة 

وكانت تـرد  . ثبات المشترك في اللغةإفجاءت قصائدهم شاهدة على , أنظار المدققين من العلماء

انيها المختلفـة، ولكـن دون أن يـذهبوا بعيـداً،     في أماكن شتى من قصائدهم لمع" الخال"كلمة 

فيخصّصوا قصائد بعينها يجمعون فيها وجوه استخدام الكلمة لشتى معانيها، فذلك أمـر جديـد،   

  . هدفه خدمة اللغة وتخفيف العناء عن الباحثين إلى جانب ما فيه من رياضة لغوية

التـي   المصـادر فمن "مرجع، وردت قصيدة الخال، بتمامها وترتيبها في غير مصدر و       

اتفـاق  "ه، وكتـاب  412وردت فيها كتاب العشرات في اللغة لأبي عبد االله التميمي المتوفى سنة 

ه، كما وردت فـي لسـان   614لسليمان بن بنين الدقيقي المتوفى سنة " المباني وافتراق المعاني

بيت جيء بتفسير معنـى   والقصيدة في ثلاثة عشر بيتاً من الطويل، وعقب كل ،)2("خالٍ"العرب 

                                                 
ه في بغداد، له مـن الكتـب   290ه، ومات سنة 200نة هو أحمد بن يحيى النحوي الشيباني، المعروف بثعلب، ولد س )1(

وفيات الأعيان : ابن خلكانينظر . معاني القرآن ومعاني الشعر، والمصون في النحو، وكتاب ما ينصرف وما لا ينصرف

  .1/102دار صادر، ، وأنباء أبناء الزمان

  .121، ص1985، الث، الرياض، العددالثمجلة الدارة قصائد المعاني،: جبر، يحيى عبدالرؤوف )2(
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 ،ووردت القصيدة في بحث قصائد المعاني ليحيى جبر موضّحاً معانيها ,كلمة الخال الواردة فيه

وأن يتكرر ورود اللفظ في القصـيدة أو الـنص    ،ومبيّناً أهمية قصائد المعاني وأثرها في اللغة

، "الجنـاس "لك ما أسـموه  لمعنيين مختلفين فذلك أمر مألوف في اللغة، وقد وجد البلاغيون في ذ

ولكن أن يعمد أحدهم إلى نظم قصيدة بعينها بحيث يضمن كل بيت من أبياتهـا كلمـة بعينهـا،    

وبحيث تنصرف في كل بيت لدلالة مختلفة، ليمثل بها على الجناس فتلك صناعة تهـدف إلـى   

  :شاهدٍ على ذلكالتعليم بالمثال لا بالقاعدة، وهذه قصيدة أبي العباس ثعلب في معاني الخال خير 

ــتَأَ ــفُ أَرِعْـ ــكَ بِنَوْجَشَـــلالاًطْـ  الِالخَـ

ــاليَ رَلَ ــانَيـ ــ يعْـ ــ بابِالشَّـ  طٌلَّمُسَـ

ــأَ ذْإِوَ ــنَ ــلْلَ نٌدْا خِ ــأَ يِّوِغَ ــخِ  ابَي الصِّ

ــلْلَوَ ــدُ تَوْخَـ ــالَ بِادُ الرِّجَـــطَصْـ  مٍاحِفَـ

ــئِا رَذَإِ ــاً رَتْ رَمَـ ــتُ رِبَئِبْعـ ــامْـ  اعَهَـ

ــقْيَوَ ــنْي مِنِادُتَـ ــا رَهَـ ــدَ مٌيخِـ  هُلالُـ

ــزَ ــانَ أُمَ ــفَ ــ نْدِّي مَ ــاحُ إِرَيُ ــبَلَ  اى الصِّ

ــوَ ــلِعَ دْقَ ــ تْمَ ــمِ نْإِى وَلمَسَ ــلِ تُلْ  ابَلصِّ

ــلا أَوَ ــرُ لاَّي إِدِرْتَــ ــةًحُوءَةَ المُــ  لَّــ

 دةٍلْـــبَتُ المُحُـــولَ بِبْصَـــرْاْ أَنَـــأَ نْإِوَ

 يـفٌ لِني حَإِوَ  بٍذَّهَمُ كلَّ حِلْفٍ يفِفَحِلْفْ الِحَفَ

 نـدٍ هَمُ لُّكُ فِفي الحلْا ثنَالِثَوَى الندَوَ ةِلسماحَلِ

  

 ـمَشَ زَيْعَوَ   ـ انَانٍ كَ  ـالْ ي العُصُـرِ فِ  يالِخَ

 الِخَـــالْة وَارَيانِ الأمَـــصْـــعِعَلَـــيَّ بِ

ــلْلَوَ ــ لِزَغَ ــوِ يذِ حِيَّرَالمُ ــالْوَ اللَّهْ  الِخَ

 الِخَــالْي ذِ ةِِيلَــذِوَالْيلٍ كَسِــأَ دٍّخَــوَ

ــكَ ــمَ المَا رَمَ ــاءَئِ ــ يْث ــةِ الْذُو الرَّثْيَ  يالِخَ

 يالِخَــالْه فَــلَأْيَ ينَراً حِــهْــمُ ادَتَــا اقْمَــكَ

ــبِ ــيَ مِ ــرْطِ  نْغمِّ ــبابَةِفَ ــالْوَ الصَّ  الِخَ

 ـلَ ,واعُّكَ مُوْا القَذَإِ  ـ تُسْ  ـالْش عِالرَّبِ  يالِخَ

 ـ   ـالْصْـبِ وَ عُالبِ مِوْإذا ضَنَّ بعْـضُْ القَ  الِخَ

ــكَّنَتَ ــا وَبْتُهَ ــتِمْتُ خَ ــالاً عَاشْ ــلَ  الِى خَ

 الِنْ خَـــذَالِ إِخَـــي فَفْنِالِحَـــتُ لاَّإِوَ

ــكَ ــلَا احتَمَ ــ تْفَ ــذبْوَ بسٌعَ ــالْبِ انُيَ  الِخَ

 ـ يمَما رُلِ  ـ نْمِ  ـالعِ مِّصُ  ـ بـهِ  امِظَ  )1( لِاخَ

  

يلاحظ الباحث أن في هذه القصيدة ما يخرج بها عن كونها مصنوعة لتصريف معـاني  

، والخـالي  )خيل(أو ) خول(ة الخال الذي هو من مادة ذلك أن من مفرداتها المعشر"كلمة الخال، 

أبـو عبـد االله    عليهـا ، ونبّه )2("، وقد تنبّه إلى هذه الملاحظة)يخلو-خلا(من ) فاعل(الذي هو 

  .)3("وفي هذا الشعر ما ليس في بنائه فافهمه: "التميمي حيث قال بعد أن أورد القصيدة

                                                 
 عمـان،  ، دار عمار،1، تحقيق يحيى عبد الرؤوف جبر، طاتفاق المباني وافتراق المعاني: سليمان بن بنين ،الدقيقي  )1(

  .123، ص1985

   .121، مجلة الدارة، صقصائد المعاني: يحيى عبدالرؤوف جبر )2(

  .86ص .1984 دالرؤوف جبر،،تحقيق يحيى عبكتاب العشرات في اللغة :التميمي أبو عبداالله) 3(
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 ي العُصُـرِ فِ انَكَ " :قولهفي البيت الأول في في هذه القصيدة معاني الخال، ف النّاظمذكر 

  : أي الماضي قال امرؤ القيس ،"اليالخَ

ــأَ ــ مْلا عِ ــيُّاحاً أَبَصَ ــا الطَّهَ ــلُلَ  يالِالبَ

  

 ـ في العُصُـرِ  انَكَ نْمَ نْمَعِيَ لْهَوَ   )1(يالِالخَ

  

  : ، فيما كان بينه وبين أعدائهشىقال الأع ،"اللواء"أي  "الِالخَة وَارَيانِ الأمَصْعِعَلَيَّ بِ" :قولهوفي 
 يلِــتَعْنَوَلادِالجِــا ســوقَهَــلَ يمُقِــنُ

  

 )2(اهَــالَخَ هَجِّــوَى نُتَّــا حَنَافِيَسْــأَبِ 

  

فـي البيـت    قولهأي الخيلاء، وفي " الِالخَوَ اللَّهْوِ يذِ حِيَّرَالمُ لِزَغَلْلَوَ" :في البيت الثالث قولهوفي 

الخال شامة سـوداء، وجمعـه   : ابن سيدهقال "أي الشامة، " الِي الخَذِ يلةِِذِوَالْيلٍ كَسِخدٍ أَوَ" :الرابع

خيـل بـه   أرجـل  : )3(رجل مخيل ومخيول أو لخول، وقال ابن دريد: خيلان، وقال أبو عبيدة 

  : قال امرؤ القيس ،"الييْثاءَ ذُو الرَّثْيةِ الخَئِمَ المَا رَمَكَ" :في البيت الخامس قولهوفي ، ")4(خيلان
 ســهعِرْءِرْى المَــلَــبي عَصْــدْ أُقَــلَ تِبْذَكَــ

  

 ـبِ يُـزَنَّ نْ رْسي أَعِ عُنَمْأَوَ   ـهَ  )5(يالِا الخَ

  

  .أي الخلاء" اليه الخَفَلَأْيَ ينَراً حِهْمُ ادَتَا اقْمَكَ" :في البيت السادس قولهوفي 

 &ρr÷" -تعـالى - أخو الأم، قال االله أي " الالخَوَ الصَّبابَةِفَرْطِ  نْغمِّيَ مِبِ" :في البيت السابع قولهوفي 

ÏNθ ã‹ ç/ öΝä3ÏG≈ yγ ¨Βé& ÷ρr& ÏNθ ã‹ ç/ öΝà6 ÏΡ≡uθ÷z Î) ÷ρr& ÏNθ ã‹ ç/ öΝà6Ï?≡uθyz r& ÷ρr& ÏNθ ã‹ç/ öΝà6 Ïϑ≈ uΗ ùår& ÷ρr& ÏNθ ã‹ ç/ öΝà6 ÏG≈ ¬Η xå ÷ρr& 

ÏNθ ã‹ ç/ öΝ ä3Ï9≡uθ÷z r& ÷ρr& ÏNθ ã‹ ç/ öΝà6 ÏG≈ n=≈ yz")6(  ـ تُسْلَ,واعُّكَ مُوْا القَذَإِ" :في البيت الثامن قولهوفي  ش عِالرَّبِ

  . أي الظالع ،"اليالخَ

                                                 
  .105ص . 1930المكتبة التجارية الكبرى، مصر، صنعه حسن السندوبي، ،ديوانه: امرؤ القيس )1(

  .40ص. 1968، الشركة اللبنانية للكتاب، بيروت،وديوان عنترة ديوان الأعشى: الأعشى، أبو بصير ميمون )2(

سنة ثلاث وعشرين ومائتين، كان رأس أهل علمه، ولـه مـن    هو محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، مولده بالبصرة )3(

مات ليلة الأربعاء لثني عشرة بقيـت مـن    ،التصانيف، الجمهرة في اللغة، الأمالي المجتبي اشتقاق اسماء القبائل، الملاحن

  .1/30، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: ، ينظر السيوطي. رمضان سنة احدى وعشرين وثلمائة

  .111، ص2، ج1323-1316طبع بولاق، القاهرة، سنة  المخصص في اللغة: أبو الحسن علي ابن سيده، )4(

  .107ص ،ديوانه: امرؤ القيس )5(

  .61آية : النورسورة  )6(
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 ، أي ضرب من الثياب،"إذا ضَنَّ بعْضُْ القوم بالعَصْبِ والخالِ" :في البيت التاسع قولهوفي 

  : قال النابغة الذبياني يصف قطيع بقر وحشي

ــ ــ نَّأَكَـــ ــطَّبَمُهنَّحَوكُشُـــ اتٍنَـــ

  

ــإِ  ــلَ ــرُوْى فَ ــوبِ بُ ــقِ الكُعُ  )1( الٍودُ خَ

  

  . أي سحاباً" تنكّبْتُها واشْتِمْتُ خالاً على خالِ" :في البيت العاشر قولهوفي 

 &ρr÷ : "-تعـالى - أي الخالات، قـال  " الِ إذنْ خالِخَفْني فَالِحلا تُوإِ" :في البيت الحادي عشر قولهو

ÏNθ ã‹ ç/ öΝ ä3Ï9≡uθ÷z r& ÷ρr& ÏNθ ã‹ ç/ öΝà6 ÏG≈ n=≈ yz ÷ρr& $tΒ Ο çFò6 n= tΒ ÿ… çμ pt ÏB$ẍΒ" )2( في البيت الثاني عشرقوله وفي" : 

 ـ مَّرُ مَـا لِ : "في البيت الأخيرقوله أي الموضع، وفي " الخالِبِ وذبيانُ بسٌعَ تْفَلَتَا احْمَكَ  ـ نْمِ  مِّصُ

  .أي قاطع"  لِاخَ بهِ ظامِالعِ

  : قصيدة أبي الطيب اللغوي في الخال

قصيدة للعلامة أبي العباس ثعلـب   ،"مراتب النحويين"ذكر أبو الطيب اللغوي في كتابه 

في معاني الخال، وكذا  نقلتها كتب اللغة وذكر ثعلب فيها أهم معاني الخال، فتدارك عليها أبـو  

، وعلـق  ثعلب في قصيدته هالطيب بقصيدته الأخرى في معاني الخال، وذكر بعض ما لم يذكر

ة الواحدة في القصيدة الواحـدة  بأن القافي"أبو الطيب اللغوي في مراتب النحويين على القصيدة، 

يطـاء  إستدعي لفظها ويختلف معناها، وأن التكرار اللفظي لا يعيد القوافي لذلك، وأنه لـيس ب يُ

  .)3("يعيب القوافي

ــا بِرَأَ ــدَّلمَّـ ــهنِأَانَارِ بَـــبْـــعِ الـ  يسُـ

ــمَ ــلٍّسَـ ــ وْأَ اعد خِـ ــةً مقضَـ ى ذِمَّـ

 ـخَ  ـ مُهُنْلا مِ  ـحَ نْمِ  ـ ثُيْ  ـتَخْـلُ مُ  مْلَ  يهْجَتِ

ــوَ ــ مْكَ ــتْ أَجَلًَّلَ ــوَيْ ــى وَدي النّ  وفُهارُصُ

ــعَ شِـ ـ تَ ــي الرب ــرْ حليل ــاًائِدَ تْيعَبص  م

 ـأَ  ـرَتَ مْلَ  ـي أَنِ  ـالْهَـوَ  ىرْعَ  يانِجِجَــوَ نْىَ مِ

ــذُأَ ــرِ تَ هِوقُ أَمَرَّيْـــ ــرُّهٍبِغَيْـــ  كُّـــ

 ـبِـذِ  راًفْوِ قَهْاللَّ فِنْمِ أَعَلىَ رَغْ   الِي الخَ

ــوَ ــى بَتْي قَمحيِ ــل ــكانهُعْ ــ دَ سُ  الِخَ

 ـالْوْرَقَ كَأَوَلَمْ يَخْـلُ مِـنْ نـؤْىٍ وَ     الِخَ

 ـ نِمَى الـزَّ عَلَ  ـحِي الْمُالِالخَ  نَ بالخـال يبِّ

 ـجْالْوَ نَبٍ مِلْقَبِ  ـذِدِ الَّ  ـ لَّي حَ  ـبِ  الِي خَ

 ـ يَرِ  ـ رْءِ ذِاضاً كَهَـمِّ الْمَ  الِي الـنّعم الخَ

ــهُذَمَ ــوْمَ اقَ ــورٍ عَفُ ــى جُلَ ــهِ خَ  الِرْعِ

                                                 
  .257، صديوان النابغة الذبياني: النابغة الذبياني )1(

  .61آية : النورسورة  )2(

  .35-33، ص1955القاهرة،  ،تحقيق محمد أبو الفضل، طبع نهضة مصر، مراتب النحويين: أبو الطيب اللغوي )3(
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ــأَوَ ــكُسْـ ــنْ مِنْـ ــلّةلَّ وَهُ كُـ  ادٍ مَضـ

ــوَ ــيتَنْأَ مْكَ ــهِفِ ضِ ــ ي ــيُسُ  مٍائِزَوفُ عَ

 ـ مْكَوَ  ـهَـوَ  نْمِ  ـتُ عَى نُكَّبْ  ـهُ إِنْ  ـلَ  ىًوَى هَ

ــذُلِّلُنى لليلــ ـ  ــا تـ ــباَبة ىومهمـ  صَـ

ــ ــتطَـ ــلِ ودِىامنَ طَـ ــوى يَلهَـ  دُهيقِتَسْـ

ــنُّأَ ــعَبِ ضِ ــدِهْ ــنَّ غَي ضَ ــهِي بِرِيْ  رُوحِ

ــنْ أَإِوَ ــنْ شَ ــلُ مِ ــ يءٍخْ ــفَ ــبَابَ نْلا مِ  ةصَ

ــلُ لَيْلَـ ـ نْإِوَ ــتَخْ ــى مِ ــدِناَكُّذَنْ تَ  رِ عَهْ

ــوا نْإِوَ ــيأَ زَعَمُـ ــدَهَاتَ نِّـ ــتُ بَعْـ  خَلَّيْـ

  

 ـبْآلفُ رَوَ  ـيْعاً لَ  ـسَ مِ  ـلَأْنْ مَ  ىالِفِ الخَ

 ـوَ  ـأَنْضُو ثِيابَ البَ  ـ  نْدنِ عَ  الِجمـل خَ

 الِى خَــلَــإِ هُنْــينٍ حــدتُ عَقِــيَ قُّحَــوَ

 ـ يرِّعَمَ رُيْغَفَ  ـ رِدْالقِ  ـ نْمِ  ـالْ بَسِمَلْ  الِخَ

ــلْأَوَ ــقُ أَحَ ــزالأَوَادَ وَطْ ــالْبِ نِيْيَغ  الِخَ

 ـلُ رُوحِـي بَـذْلَ ذِ  ذُبْأَوَ  ـالْرْمِ ي الْكَ  الِخَ

 ـ الْغَكَ يلَتْ شِـرَّتِ خَ  ـالْ بِـهِ  لَّيْـثِ بَ  الِخَ

 ـيْقَـنَ الوَ مْ أَفَكَ  ـنَّـى بِ ونَ أَاشُ  ـهَ  الِا خَ

 ـنَـا عَ أَ امَفَ  ـنْهَ  ـالْلا وَ يِّلِخَالْا بِ  )1( يالِخَ

  

  : أبوالطيب هقال اومم

 : اسم موضع، قال امرؤ القيس": ذو الخال" .1

ــدِ ــلِ ارٌيَ ــافِى عَمَلْسَ ــيَ ــذِات بِ  الِي الخَ

  

ــأَ  ــيْلَعَ حَّلَ ــهَ ــأَ لُّا كُ ــالِحم هَسْ  )2(ط

  

 . يا خالد على الترخيم: معناه: ومن بعد سكانه خال .2

 . الحبل الأسود: الرماد، والخال: فالأوراق": أوراق كالخال"و .3

 . ثوب يستر به البيت: فالخال ها هنا": المحبين بالخال"و .4

 . أي فارغ": الوجد الذي حل بي خال"و .5

إنه لخائل مال، : يقال: الرجل الحسن القيام على ماله والراعي لإبله": ذي النعم الخال"و .6

 . وخال مال

خلى على اللبن أو غيره، وأخلى عليه، إذا لزمـه  : قولهمن " موفور على جرعه خال"و .7

 . وحده ولم يتغذ بغيره

                                                 
 ـ1980، 1، طنظريةً وتطبيقاً المشترك اللغوي: ينظر توفيق محمد شاهين )1( ص  ،لامية، القـاهرة ، مطبعة الدعوة الإس

275.  

  .106ص ،ديوانه: امرؤ القيس )2(
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 . خلا بالمكان إذا لزمه، فلم يفارقه: قولهمن ": ليس من مألوف الخال"و .8

 . البعير الضخم البادن": عن جمل خال"و .9

 . أي إلى ظن": حدث عنه إلى خال"و .10

 . الرجل المتكبر": عن ملبس الخال"و .11

 . أي الأكمة الصغيرة": ن بالخالييوالأغز .12

 . جل السمح الكريمالر": وبذل ذي الكرم الخال .13

الذي يجز : أخضر به، والخالى: النبت، وبل به: فالغيث ها هنا": يث بل به الخاليكالغ"و .14

 . الخلا

 . أي منفرد": إني بها خال"و .15

  .)1(البريء: الخلى الذي ليس بمحزون، والخالى": يما أنا منها بالخلى ولا الخال"و

  : لفظ غرب وغروب من المشترك اللفظي

  ":غرب"يقول في كلمة  المقامة القهقريةى شاكلة هذه القصائد الحريري في وممن نظم عل

 بَهْضْــــعَيَّلَــــانُ عَلَّ الزَّمَــــسَــــ

  الحد

ــوَ ــتَاسْــ ــفْنْ جَلَّ مِــ ــنِــ  رَاي كَــ

  مجرى الدمع

 طْــــوِقِ أَي الأُفْــــي فِــــنِالَجَــــأَوَ

  فعلة من الغروب

ــبِفَ ــكُــــ ــةٌلْطَ وٍّلِّ جَــــ  عَــــ

  الغروب

ــوَ ــ اذَكَـــ ــهُخْبُ شَرِّالمُغَـــ  صُـــ

  بعده

ــرُوعَيَلِ  ــدَّ غَأَي وَنِـــ ــرْحَـــ  هْبَـــ

                                        

ــاً وَمُراغِ هُ ــأَمـــ ــرْالَ غَسَـــ  هْبَـــ

                                 

 رْبَـــــهْغَ  وبَجُـــــأَشَـــــرْقَهُ وَ ي

                             

ــ ــفِـ ــ لِّي كُـ ــوْيَـ ــرْغَي وَمٍ لِـ  هْبَـ

                                     

ــرِّبٌ وَمُتَ ــغَـــ ــرْاهُ غَوَنَـــ  )2(هْبَـــ

                                        

                                                 
  .وما بعدها 276ص ،نظريةً وتطبيقاً المشترك اللغوي: ينظر توفيق محمد شاهين  )1(

  .168ص ،المقامات: الحريري )2(
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 :في البيت الأولقوله وهذه بعض معاني للفظ الغرب التي وردت في أشعار الحريري، ففي 

وهو من أبناء القرن الحادي  )1(أي الحد قال علي بن تاج الدين القلعي" ليروعني وأحدّ غربه"

   :وله قصيدة طويلة على هذا المنوال في كلمة غرب  ,عشر 

   هُبَرْغَ رِّجَالمَ سيفِ مِنْ غمدَأَوَ          هُلاحَالصّباح سِ كفُّ اضَإلى أن نَ

وفسره الجاحظ بالدوام، وفي  أي الدمع،" مراغما وأسال غربه " :في البيت الثانيقوله وفي 

  : مجرى الدمع قال الحريري

ــمَ ــالَـــ ــمَّ عَرُ أُذْكُكَ لا تَـــ  روٍمْـــ

  

ــا  ــعَيْنَلِ إِلَّـ ــرُيْـ ــرِتَ وبٌكَ غُـ  )2(يجْـ

  

É9÷(: - تعالى-  في البيتين الثالث والرابع محل الغروب، قال " غربه"أما معنى كلمة  ô¹$$ sù 

4’n?tã $tΒ šχθä9θà)tƒ ôx Îm7 y™ uρ Ï‰ôϑpt ¿2 y7 În/u‘ Ÿ≅ö6 s% Æíθè= èÛ Ä§ôϑ¤±9$# Ÿ≅ö6s%uρ É>ρãäóø9$#( )3(  .لباحث أن ويلاحظ ا

هذه  في وأن, وإنما اكتفى بالتمثيل لها ،في هذه الأبيات" غرب"الحريري لم يجمع معاني كلمة 

  . والرابع مثلما فعل في البيتين الثالثنفسه لمعنى لمن التكلف، وكرر بعض الألفاظ  اًالأبيات نوع

رابة والصلة التي ولفظ الغرب والغروب من المشترك اللفظي، لاحظ اللغويون وشائج الق        

تربط بين الكلمتين وتجمع بينها في كثيرٍ من المواضع، وبين هذا اللفظ ومعناه، وقـوة الآصـرة   

التي تربطه باستعمالاته، واشتقاقه، ومعانيه فكثيراً ما تلتقي المعـاني، وتتعـانق، وتسـير فـي     

   .الاشتقاقات في موكب واحد، فللغروب ثلاثة معانٍ تشترك فيها مع لفظ غرب

  : قولهوقد جمع الخليل بن أحمد المعاني الثلاثة للغروب في 

ــ ــا وَيَ ــحَ قَيْ ــلْبِ ــنْ دَي مِ ــوَاعِ  وَىي الهَ

  غروب الشمس

ــتُهُبََتْأَ ــمْ طَعْـ ــوَ يرْفِـ ــوازْمَدْ أَقَـ  عُـ

  الدلو

ــذْ رَإِ  ــرَجِلَ الْحَـ ــانُ عِيـ ــنْـ  رُوبِدَ الغُـ

                               

ــعُ عَدَوَ ــيْمْـ ــيِ كَنِـ ــرُوبِفَـ  يْضِ الغُـ

                                      

                                                 
عالم مشارك في الحـديث والحسـاب   . هوعلي بن تاج الدين القلعي المكي الحنفي، ولد بمكة ونشأ بها، له ديوان شعر )1(

: ل، من تصانيفه الأنواع العجيبة الاختراع، ينظر البغـدادي، اسـماعي  1172توفي وهو منفي بالاسكندرية سنة , وغيرهما

  .1/768، هدية العارفين اسماء المؤلفين وآثار المصنفين

  .4/160، مقامات الحريري: الحريري )2(

  .39آية : ق سورة  )3(
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 ةٌرَّةٌ حُــــلَــــفْيهِمْ طِفِــــا وَوانُبَــــ

  الوهاد المنخفضة

ــرُّ عَـ ـتَ ــنْ مِفْتَ ــلِ أَثْ ــرُ احِيقَ  )1(وبِالغُ

                            

  : قوله للمعنى نفسهجاء في قصيدة علي بن تاج الدين القلعي  ،ففي البيتين الأول والثاني

 هُنَّــأَكَهُ فَرَطْى سَــفَّــوءُ عَالنَّــ  هِبِــ

ــعَ ــا آيُ ــرَ هُفَ ــالجَ نَشْ ــنُ ــبَاوبِ مَ  عَ الصَّ

  

 خـــلالِ الـــدارِ يجلـــو غرْبـــهُ لالٌهِـــ 

ــوَ ــكُ ــوَزِلُّ هَ ــيمِ ال ــدْقِ قَ ــهُرْالَ غَدْ سَ ) 2(بُ

   

  .غرب وغروب، من المشترك اللفظي"لاحظ أن لفظ أفمن هذه الأبيات 

  : قصيدة ابن فارس في العين

لفظ العين من المشترك وقد حفلت بها قواميس اللغة، ومن الأدباء الذين حـرروا هـذه   

واللسـان،   والصحاح، وابن فارس في مقاييسه،, الخليل في العين": العين"المعاني المتعددة للفظ 

، كما نقل ياقوت في معجم الأدباء قصيدة لابن فارس فـي معـاني   المزهرللسيوطيوالمحكم، و

  :لسند الطويل يقول ابن فارس فيهامعانيها ياقوت الحموي، والقصيدة مروية باوشرح  ،العين

                                                 
  .1/376،المزهر في علوم اللغة: السيوطي  )1(

  .3/406م، 1965، تحقيق عبد الكريم الغرباوي، تاج العروس في جواهر القاموس :الزبيدي، مرتضى محمد  )2(
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 مِضَــأَنْمِــاتِ الضَــالِذَى بِــارَ سُــعْدَا دَيَــ

  .العين ها هنا سحاب ينشأ من ناحية القبلة

ــإِ ــذْي لأَنِّـ ــاً بِيَّرُ أَكُـ ــامـ ــلَوَ اهَـ  انَـ

  عين الإنسان وغيره

 نَّــــا مُعَتَّقَــــةةً مِعشــــقَمُ يتُــــدْنِ

  ينبع منه الماء ما 

 ـمَا تَذَإِ ــا شَــ ــزَّزَهَـ ــرَقٌ هِيْخٌ بِـ  طَـ

  عين الركبة 

ــزِّوَ ــال ــ لآنَقُّ مَ ــمِ ــرُنْ مَ ــاءِ السُّ  لاَورِ فَ

  .ثقب يكون في المزادة 

ــوَ ــغَـ ــا عَالُنَذَّابَ عُـ ــاا فَنَّـ ــ لَـ  دَرٌكَـ

  .الرقيب 

 امَقَسَـــ انَـــنَيْبَ ايمَـــسِّـــمُ الـــوُدَّ فِيُقَ

  .عين الميزان 

ــوَ ــائِفَـ ــلِ يُغْنِاضُّ المَـ ــرِحَبِ اينَـ  هِاضِـ

  )الدراهم(المال الحاضر الناضّ: العين هنا 

 هُدُائِـــوَفَ يى تُغْنِـــلُ المُجْتَبَـــمَـــجْالمُوَ

 ،لابـن فـارس  المجمـل  يقصد اسماء الكتب،

  .، والعين للخليللشيبانيلالجيم و

ــ  ــوبُ اكِقَسَ ــحَ صْ ــاً مِ ــفِ الْنْ وَي ــيْنِاكِ  عَ

  

ــ ــفِ ــبَإِ لِّي كُ ــصْ ــاحِ يَ ــيْنِالْةَ رَّوْمٍ قُ  عَ

  

 عَـــيْنِالْعِ ابِنَـــ نْةً مِـــبَـــذْعَ اشُـــجُّهَتَ

  

ــرَ ــسَ ــ اتْ بقُوتِهَ ــفِ ــيْنِالْاقِ وَي السَّ  عَ

  

ــهَ مَـ ـتَ ــى توَلُّ ــهِ مِـ ـا فِخْشَ ــيْنِالْنَ ي  عَ

  

 عَــيْنِالْيــبِ السُّــوءِ وَقِرَ نْي عَيْشِــناَ مِــفِــ

  

ــزَمِ ــي ــدْانُ صِ ــسٍ وَلاَ بَقٍ بِ ــخْ  نِيْلا عَ

  

 عَيْنِالْنِ بــيــلِ الــدَّيْ قِثَ نْي مِــفِــنَكْتَفَ

  

ــحِفَ ــهُ عَ ــنْ كِاظُ ــ ابِتَ ــيْنِالْوَ يمِالجِ  )1( عَ

  

  :عليها وهذه بعض معاني العين كما وردت في القصيدة مع التمثيل لها والتعليق

ابن فارس يرى "أي بمعنى سحاب، " حياً منْ واكِفِ العَيْنِ سقاكَ صْوبُ" :في البيت الأول قولهففي 

يرى عين  ابن سيدهبمشبه، لأنه شبه بعين الماء التي شبهت بعين الإنسان، و عين السحاب مشبهاً

 أي عين الإنسان، قال " ةَ العينرَّفي كل إصْباحِ يوْمٍ قُ" :في البيت الثاني قولهوفي  )2("حقيقتها: القبلة

óΟ( :-تعالى- s9 r& ≅yèøgwΥ … ã& ©! È⎦ ÷⎫ uΖ øŠ tã()3(،  أي " عذبةً من نابعِ العين تشُجُّهاَ" :في البيت الثالث قولهوفي

¡ÏŒÎ)uρ 4’s+ó( :-تعــالى- عــين المــاء، قــال  oKó™ $# 4† y›θ ãΒ ⎯Ïμ ÏΒöθ s)Ï9 $oΨ ù= à)sù > ÎôÑ $# š‚$|Á yèÎn/ tyf y⇔ø9 $# ( 

                                                 
   107اتفاق المباني وافتراق المعاني، ص: لدقيقي، سليمانا  )1(

  .1/372، المزهر في علوم اللغة: السيوطي  )2(

  .8آية : البلدسورة   )3(
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ôNtyf xΡ$$sù çμ ÷Ζ ÏΒ $tF t⊥øO $# nο uô³ tã $YΖ øŠ tã( )1( تِهاَ في الساقِ والعـين سَرتْ بقُوَّ" :في البيت الرابع قوله، وفي "

وما ليس من العين الناظر، يأتي منه ذات الشيء، وعين الماء وعين الشـمس،  "ين الركبة، أي ع

وعين الركبة، وطائر معين، ومطر لا يقلع أياماً، والسحابة تأتي من ناحية القبلة، وعين القبلـة،  

كْتفي فنَ" :قولهوهذا ينطبق على لفظ العين في البيت الثامن في  ،)2("عوجاج في الميزان، وديناراو

تخْشَى توَلُّهَ مـا  " :أي المال أو الدينار، وما ذكره في البيت الخامس" كْتفي من ثقِيلِ الدَّينِ بالْعيْنِفنَ"

قل تعين، " يقال للسقّاء إذا بلى ورق موضع منه"أي ثقب في المزادة،  قال الخليل " فيهِ منَ العين

فصار السقاء كأنه ينظر  وهذا أيضا من العين، لأنه إذا رق قرب من التخرق،: وقال ابن فارس

   .أي الواشي" في عَيْشِناَ من رقيِبِ السُّوءِ والعين" :في البيت السادس قوله،وفي )3(به

  : قصيدة الاقليشي في الحال

ومن قصائد المعاني قصيدة للأقليشي جمع فيها تصرف الحال ووجوههـا، وقـد وردت           

وفي قصائد المعاني ليحيى جبـر   تراق المعاني،هذه القصيدة في كل من كتاب اتفاق المباني واف

وفي لسان العرب رواية عن ابن بري دون نسبة إلى قائل، وهـي مـن    وقد عالجها في بحثه، 

البسيط وأبياتها عشرة، وتمتاز هذه القصيدة عن غيرها من القصائد المشابهة بأنها أوضـح فـي   

كان يستشـهد لمعانيـه    النّاظمجانب أن  الدلالة على المعاني التي تنصرف فيها كلمة الحال، إلى

  :ويسهب في شعر قاله الأقليشي

 ـا لَيَ  ـ تَيْ  قـىًابَ تُيَـى ثِكْسَـأُلْيَ هَـرِعْشِ

  .اً بعد شيءئأي شي

ــا ابْـ ـلَّكُفَ ــم ــوادُيَضَّ شَ ــى إِ عْري فالسَّ ل

  حالٍ وحاليةٌ

 مْكَــودُ النُّفــوسِ فَداً سُــسُــودُ غَــتْ تَيْسَــلَ

  التراب:الحال 

ــبْيُ ءُرْالمَفَــ ــ ثُعَ  ثٍدَجَــ نْمِــ الحَشْــرِ مَوْيَ

  خير أو شر هيئة

ــ ــكُ وْلَ ــعْأَ تُنْ ــ لُقِ ــلَعَي الِحَ ــذي نَ قْ  رٍظَ

  الساعة التي أنت فيها

ــوَ  ــيَعْرُ يَالشَّ ــبْ ــالاً بَضُّ حَ ــعْ  الِدَما حَ

  

ــنَ ــل، فَفْسِ ــي يَمي ــنَفْسِ ــوَالهَي بِ  الِى حَ

  

 ـدُو مُضَــغْــأَ  الِامرِ الحَــيِّعَ نُــورٍ عَـ

  

ــبِ ــا جَمَ ــعَى وَنَ ــى مَ ــ ال ــمَ ــ نْاتَ مِ  الِحَ

  

ــلَ ــنْمُ تُكُنْـ ــتِ وَالوَلاً بِغِشَـ ــقْـ  الِالحَـ

  
                                                 

  .60آية : البقرةسورة   )1(

  .1/374، المزهر في علوم اللغة: السيوطي  )2(

  .204،  ص1366ة،، القاهر4، م1، تحقيق عبد السلام هارون، طالمقاييس :أحمد بن فارس  )3(
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ــنَّلكِ ــذِذِلَي بِنِـ ــيـ ــمُغْيْشِالعَـ  بِطٌتَـ

  اللبن

ــذا ــالمُ ه ــ الُحَ ــذِالَّ ــا زِي مَ ــأَ تُلْ  قُهُعْشَ

  وهي لغة هذلية امرأته: حال الرجل

ــكِرَ ــذَّلِ تُبْ ــطِ بِنْل ــاً مَ ــرْف ــ هُا لَ  فٌرَطَ

  حال الفرس 

ــ ــغُ ا ربَّيَ ــدُّراً فْ ــذَّ يَهُ ــهُجْمَبَ أَنْال  عَ

 ورق الشجر يخبط فيسقط

 الِالحَـــبَ بِيهْدٌ شِـــو شَـــا هُـــمَـــنَّأَكَ

  

ــ ــعْتُ عَيَّضَ ــي فَقْلِ ــلِأُ مْلَ ــ حْصْ ــ هِبِ  يالِحَ

  

 الِالحَـــ ئِيِّفٍ سَـــرْطِـــ بِاكِـــرَا لِيَـــفَ

  

 )1(الِالحَـــكَ ابِالآرَ نَرَّ مِـــخِـــى يَتَّـــحَ

 

فقـد   ،القصائد أن ناظميها وشارحيها لم يبقوا للدارس سوى القراءة يلاحظ الباحث على مثل هذه

لأننا نجد هذه الكلمات مصحوبة ؛ أبعدوا عنه جهد العناء في البحث والتفتيش عن معاني الكلمات

  .بالتفسير

  : قصيدة الراجز في صالح

يات، وتختلف فقد جمعها الراجز في هذه الأب" صالح"كلمة  السياقي ومن لطائف المشترك        

عن القصائد السابقة أنها جاءت على بحر الرجز، واستطاع الراجز أن يضمن معانيها في هـذه  

  : الأبيات

 حاًالِصَــقَشْــمَدِنْتُ مِــمْدِقَــ دْقَــلَ

ــوَ ــتَ دْقَـ ــزْتُ جِجَهَّـ ــهَـ  حاًالِازاً صَـ

ــوَ ــزَ انَكَــ ــاداً وْمِ زَادُ القَــ  حاًًالِصَــ

ــلأَ ــعَ جَــ ـالنَّ نَّبَذِجْـ ــذْباً سْـ  حاًالِصَـ

 حاًالِصَــــ اقِرَالعِنَّ بِــــيَقَــــلْأَ وْأَ

 حاًالِصَــي حاً لِــالِدتُ صَــجَــي وَنِّــإِ

ــفْيَ ــ لُعَ ــي فِبِ ــاً رِلاً كَعْ ــيم  )2( حاًالِصَ

  

  يريد سالماً 

  يريد حسناً

  يريد كثيراً

  يريد شديداً

  يريد رجلاً 

  يريد نافعاً

  أي حسناً

  

                                                 
  .122، صاتفاق المباني وافتراق المعاني: الدقيقي سليمان بن بنين )1(

  .124، صالمصدر السابق )2(
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  ": عاد"قصيدة يحيى بن سلامة في 

تحسين الكلام بالنوع الذي عده أهل فـن البـديع مـن الأمـور      ومن لطائف المشترك،

حصاء المعاني التي اشتركت فـي  إومن الجناس المقصود به "، "الجناس التام"المحسنة، وسمَّوه 

   :)2(مة، قول يحيى بن سلا)1(اللفظ

ــادَكَ ــدٌ وَعِ عَـ ــيـ ــالَطَـ ــادَمَـ  اا عَـ

ــدَاكَ ــ عَــ ــدُهُا تُعَمَّــ ــنٌ ريــ  زَمَــ

ــيَ ــلِ حُنَجْــ  اذَإِراً فَــــاكِمَــــ مِلْلسِّــ

 ى مَلِــــكٍلَــــإِ هُاؤُدا دَعَــــمْ كَــــوَ

 ىمَضَـــوَ رٍصَـــيْقَ الَآمَـــ صَّـــرَقَ

 لادَاكَ فَـــعَـــ رْفَهُى صَـــرَمَـــ نْإِفَـــ

 رَعٍلـــى وَعَ عٍدَّى مُـــعَـــادَّ مْكَـــ

ــوَ ــ مْكَـ ــعَـ ــبْأَفَ مٌالِدا ظَـ ــ رَصَـ  نْمَـ

ــوَ ــ مْكَـ ــدا طَعَـ ــقَ بٌالِـ ــمْوَ فَعِيـ  كَـ

 ضٍنْ مَـــرَمِـــ لَّبَـــأَ ريضٍمْ مَـــكَـــوَ

  

ــوَ  ــلَّا كُذَهكَـ ــقَا انْمَـ ــضَـ  اادَى عَـ

 اادَعَـــا ذَهُ إِلَـــ نٍرْقِـــبِ تَسْـــلَ

 اادَعَــــ هُنَّــــأَبِ مْلَاعْالَم فَــــسَــــ

 اادَعَـــا مَـــفَ ةٌيَّخْشِـــمَ وَاهُعَـــدْ

ــكْيَ ــهُ  رُسِـ ــرى وقبلَـ ــ كِسـ  اادَعَـ

 اادَعَــــا مَــــرُبَّفَ اًتمادِ شَــــبْــــتُ

ــ ــدَّزَالتَفَـ ــوَ يعِمَ المُـ ــا مَـ  اادَعَـ

ــهِفِ لِمَسَـــ ــوَ ىالمُنَـــ يـ  اادَعَـــا مَـ

ــ ــنَ ــدَالَ المَ ــمَ نْا مَ ــى فَشَ ــادَمَ  اا عَ

 ـوَ ــاتَ مَـ ــطَ نْمَ ــوَ هُبَّ ــمَ  )3(اادَنْ عَ

  

وهو الرجوع  للمعنى نفسهكرّر لفظ عاد في كثيرٍ من الأبيات  النّاظميلاحظ الباحث أن 

ظ عاد فلف" عاد إليه ،وله ، وعليه عوداً وعودةً، رجع وارتد"والعودة ، وكما جاء في معجم العين 

  : قولهيعود مشترك بين ثلاثة معان، وقد جمع هذه المعاني بعض الأدباء يشكر أصحابه ب

ــرِمَ ــاللهِتُضْـــــــ  مٌوْقَـــــــ

ــ ــوا وَادُعَـــ ــوا وَادُعَـــ  واادُعَـــ

  

ــ  ــيهِا فِمَــ ــمُــ ــنْ جَو مَــ  يانِفَــ

ــعَ ــلَــ ــالمَ لافِتِى اخْــ  )4( يانِعَــ

 

                                                 
، الهيئـة المصـرية العامـة    1، تحقيق عبد العزيز الدسوقي، جالوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية: المرصفي، حسين )1(

  .98، ص1982للكتاب، 

لحسين المعروف بالخطيب الحصفكي، كان فقيهاً نحوياً كاتباً شاعراً، أخذ الأدب عن الخطيب هو يحيى بن سلامة بن ا )2(

: ياقوت الحمـوي : ينظر. أبي زكريا التبريزي، ولد سنة تسع وخمسين وأربعمائة، وتوفي سنة احدى وخمسين وخمسماية

  . 20/18، معجم الادباء

  .99، صعربيةالوسيلة الأدبية إلى العلوم ال: المرصفي، حسين )3(

  .99، صالمصدر السابق )4(
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، والثالثة بمعنى اتخذوه فعادوا الأولى بمعنى زادوا، والثانية بمعنى رجعوا بعد انصرافهم

  .عادةً

   :مقصورة ابن دريد 

المعروفـة   فلـه القصـيدة  بن دريد الأزدي من أكبر العلماء المتضلعين في اللغة، ايعد         

 ،)1(، التي مدح بها عبد االله بن محمد بن ميكال والي الأهواز وابنه إسماعيلبالمقصورة الدريدية

نها اشتملت إصور وجعلها في نحو مائتين وخمسين بيتا، ويقال وقد بنى قافيتها على الحرف المق"

، واستخدم فيها نحو ثلث الاسماء العربية المقصـورة،  )2("على نحو الثلث من المقصور في اللغة

ولذا أُعجب بها الشعراء والعلماء، فأخذوا في معارضتها والنسج علـى منوالهـا، وتشـطيرها    

،  وفيهـا  )3(راث ضخم، قلَّ أن تحظى بمثله قصيدة أخرىوتخميسها وتسميطها، فتراكم حولها ت

وقد وصف فيها . فن البراعة اللغوية، والإشارات التاريخية والحكمة ما يجعلها مميزة من غيرها

  . سيره إلى فاس وتشوقه إلى وطنه العراق

  : قال أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي رحمه االله

 وْنُـــهُلَىاكَسِـــيَ حَـــأْيْ رَرَا تَـــمـــأَ

ــيَضُ فِــ ـوَ ــتَعَلَ الْمُبْـ ــوَاشْـ  هِدِّي مُسْـ

ي لَّ فِـــمِ حَـــيهِـــلِ البَاللَّيْـــانَ كَكَـــفَ

ــوَ ــغَ  ـشِِــرَّتِ اءَاضَ مَ ــرٌ رَمَـ  ىي دَهْ

  

ــبْحٍ تَ  ــرَّةَ صُ ــدُّجَ طُ ــالِ ال ــتَ أذْي  ىحْ

 ـعَثْلَ اشْتِمِ  ـالِ النَّ  ـارِ فِ  ـي جَ  ىزْلِ الغَضَ

 ـأَ  ـرْجائِــهِ ضَـ  ىلَجَانْوْءُ صَــبَاحٍ فَـ

ــو ــبِ بِاطِرَ القَخَ ــرِلْ ــتَبْ  )4(ىوَيحِ الْجَ

 

  : ويقول فيها

                                                 
هو اسماعيل بن عبداالله بن محمد بن ميكال، وقد ذكر هذا النسب في عدة مواضع، مات ليلة الإثنين الخامس عشر من  )1(

صفر، سنة اثنتين وستين وثلاثمائة بنيسابور، كان شيخ خراسان ووجهها وعينها في عصره، ولما قلـد أميـر المـؤمنين    

ينظر ياقوت  .الله أباه عبداالله لأعمال بكور الأهواز حمل إلى حضرة أبيه، فاستدعي أبا بكر محمد بن دريد لتأديبهالمقتدر با

  .7/5، معجم الأدباء: الحموي

  .3/114، خزانة الأدب: البغدادي )2(

  .2/178، تاريخ الأدب العربي :ينظر، بروكلمان )3(

، المكتب الإسلامي، 1961-1380، 1، طشرح مقصورة ابن دريد :علي، أبو زكريا يحيى بن التبريزي الخطيبينظر )4(

  .7-3ص .دمشق
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ــ ــمَ ــتَا اعْ ــنَّ لِ ــأْي يَ ــمَّي هِاجِسٌ، يُنَ  يتِ

 يتَمِـــــرْاليَعمَلاتِ، يَألِيَّـــــةً، بِـــــ

ــرْيَ ــبْنَ، فِ ــسُ ــدُّجَي بَحْ ــحَىبِى، وَرِ ال  الضُّ

ــىَ    ــن وجَ ــىً، وم ــن حَف ــافُهُنَّ م  أخف

  

ــدَّاهُ رَحَــــلاَّ تَإِ  ــاءٌجَــ  مَىاكْتَ، فَــ

ــبِ ــا هَ ــالنَّجَ ــنَ أَيْاءُ، بَ ــلاوَجْ  ازِ الفَ

ــونَيَ ــ طفُـ ــذَي الآلِ، إِفِـ  اا الآلُ طَفَـ

 )1(مرثُومــةٌ، تخضُــبَ مُبــيَضَّ الحَصــا

  

: اهتم العلماء والأدباء بهذه القصيدة، فشرحوها ومنهم من قام بتخميسها، وقال ابن خلكان        

ها وتكلمـوا علـى   وحرين، وشـر من المتقـدمين، والمتـأخ   فٌلْوقد اعتنى بهذه المقصورة حِ"

أبو القاسم علي بن محمد بن داود بن فهـم التنـوخي   "وممن عارض هذا المقصورة . )2("ألفاظها

قصيدته المقصورة التي يمـدح فيهـا    مطلعالانطاكي سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة، بالبصرة، و

  : تنوخ وقومه من قضاعة

ــ ــتِلا انْوْلَ ــائِهَ ــأُمْي لَ ــنَعْطِ ــالنُّيَهْ  ىهَ

ــكُ نْإ ــقْأَ تَنْ ــ، فَتَرْصَ ــا أقْمَ ــ رَصَ  لْقَ

ــقْمُوَ ــقَمَ إنْ ةٍلَـ ــأَ تْلَـ ــالغَ لَهْـ  اضَـ

  

ــ يُّأَ  ــطْيَ ىًدَمَ ــ بُلُ ــ نْمَ ــ ازَجَ ى دَالمَ

 ىمَالــدُّ حــاظُلْأَ يــهِمِدْيــاً تُامِدَ بٌ

 ـها جَانِفَجْي أَفِوَ تْضَغْأَ  ـالغَ رُمْ  )3("ىضَ

  

  : وفيها يقول

ــوَ ــظِ مْكَـ ــيُعْرَاءٍبَـ ــاظُحَلْأَاهَـ  اهَـ

ــأَ ــ رعُسْ ــ نْمِ ــرفٍ إِحَ ــلَ ــوَ ،رٍّى جَ  نْمِ

 رٍيَـــمْحِ نِبْـــ كِالِـــمَ نِبْـــ ةُاعَضَـــقَ

  

 ـرَسْأَ   ـ سِفُـنْي الأَع فِ  ـ نْمِ  بَـا دِّ الظُّحَ

 اشَــحَوَ بٌلْــقَ بِّــهِلــى حُإِ بٍّحُــ

 )4(ىقَـــتَمُرْ قينَتَرْمُـــلْلِ هُدَعْـــا بَمَـــ

 

شعر هنا في اتجاه آخر، إذ جـاء بالكلمـات   خلص مما فات إلى أن ابن دريد وظّف الا        

الأخيرة من قصيدته أسماءً مقصورة، أو لنقل ألفاظاً تنتهي بالألف المقصورة، ولا نشك هنا فـي  

   .أنه أتى بذلك عن قصد

  

                                                 
  .52ص. 1978، تحقيق فخر الدين قباوة، المكتبة العربية، حلب، 1ط ،شرح مقصورة ابن دريد: الخطيب التبريزي )1(

  .3/449، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان )2(

  .8ص 1977، دار الكتاب اللبناني، بيروت،1ط،الأزدي مقصورة ابن دريد تخميس:نالدجيلي، عبدالصاحب عمرا )3(

  .9، صالمصدر السابق )4(
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  :الأسدىأبي صفوان مقصورة 

، له مقصورة يصف فيها الخيل، قوتها وسرعتها )1(وممن نظم في المقصور أبو صفوان الأسدي

  .سماءهاوأ

 حٌارِا بَـــــهَـــــفُرْقَتِرَّ بِمَـــــوَ

 لٍزِنْـــي مَانَ فِـــغْـــدَبَضْـــحَتْ بِأَفَ

ــيْشٌ وَوَ ــرَجَـــ ــةٌ حَابِطَـــ  هُوْلَـــ

 الاتُ الصِّـــــقَثَمُحْـــــدَ مُيهِدِيْـــــأَبِ

ــوَ ــمِــ ــنْ دُونِهَــ ــدٌ نَــ  حٌازِا بَلَــ

ــوَ ــنٍمَ نْمِــ ــلٍ آجِــ ــاؤُهُ نْهَــ  مــ

  

 وَىابُ النُّّــــغُــــرَ اكَذَ دَّقَصَــــفَ 

ــ ــرُفَ هُلَـ ــشُـ ــمَاتٌ دُوَيْـ  انَ السَّـ

 ىسْـــدِ الشَّـــرَأُابِ كَقَـــلاظُ الرِّغِـــ

ــرَيْجِ ــيَّسُــ ــية يَخْتلِــ  ىنَ الطُّلَــ

ــبُيُجِ ــ ي ــعُ الصَّـ ـ هِبِ ــومَ رَجْ  دَىالبُ

ــدً ــسُ ــى لا يُعَ ــاذُ بِ ــى دْه قَ  )2(طَمَ

  

تحمل هذه المقصورة المعاني الكثيرة، وهي وصف للخيل، فهذه الكلمات بحاجة إلى تفسير، فقـد  

الأجـن المتغيـر   "و" منهل آجن ماؤه" :قولهالغريب، ففي البيت الأخير مثلاً في  فيها النّاظمجمع 

، ومن أبيات هذه القصيدة في وصفه )3("أجن الماء يأجن أجوناً، وسدىً مهمل لا يرده أنيس: يقال

  : قولهالجميل للفرس 

 نْمَـــسٌ فَمْـــيْـــرِ خَالطَّنَمِـــ يـــهِفِوَ

ــ ــغُرَابَــ ــوْقَ قَانِ فَــ ــطَــ  هُاةٍ لَــ

ــ ــهُ ا جَعَلْنَـ ــلَـ ــنْ خِمِـ ــاارِ اللِّيَـ  قَـ

ــ ــبِ ىادَيُغَــ ــ ضٍّعُــ ــاًائِدَ هُلَــ  بــ

 الدُونَ العِيَــــ ادِالزَّرُ بِــــثَؤْيُــــوَ

  

ــا مِى فَأَرَ  ــرَســ ــيُقْتَ هُثْلَــ  ىنَــ

ــرٌ وَوَ ــويَنسْـ ــبُعسُـ ــ دْه قَـ  دَابَـ

 ـمْحِ خَ  يحَ شُــمَّ الــذُّرَى الِســاً مَجَـ

ــهِ مِـ ـفِقْنُوَ ــبٍ مَـ ـ نْي ــتَحَلَ  هَىا اشْ

ــوَ ــفِ ــيْرٍ  لِّي كُ ــسَ ــى هِبِ  )4(يُقْتفَ

  

وفي كل فرس عدة أكثر مـن  "سماء الطير في الفرس، أفي هذه الأبيات ذكر الشاعر خمسة من 

هـذه الأبيـات تجمـع     أنيلاحظ الباحث و ،)1("هذه فمنها الهامة، والفرخ، والنعامة، والعصفور

                                                 
  .لم أعثر في التراجم على هذا الاسم) 1(

  .235ص . 1954-1373، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 2، جكتاب الأمالي: القالي،أبو علي إسماعيل) 2(

  .2/238، المصدر السابق )3(

  .2/237، المصدر السابق )4(

  .2/250، المصدر السابق )1(
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فردات معجميـة،  لا يصف بقدر ما يأتي بألفاظ وم النّاظمالمعاني المشتركة بين الطير والفرس، ف

  .فهي بمثابة معجم منظوم

  :سماء الطير في الفرسأمن 

، وهو شاعر مجيد ومـع  )1("جرير"ومن الشعراء الذين نظموا في الفرس من أسماء الطير      

  : هذا لجأ إلى نظم المتون للتعليم بالشعر، وهو كرؤبة أموي وهذه قصيدة جرير

 هلَــــمَّانِ تَــــحَرْلسَّــــاكَ قَــــبَّأَوَ

ــ ــهُ وَرَحُبَـ ــتْ نَعَامَتُـ ــهُحْلَ رَوفَّـ  مُـ

ــأَوَ ــالعُافَ بِنَ ــ فُورِصْ ــمِ ــهُ فٍعْنْ سَ  لَ

ــدِّانَ بِدَازْوَ ــيْنِ صُيكَالــــ  لُهُلْصَــــ

 ارَّ جَلْزُهُمَـــــمَـــــانِ أَاهِضَـــــالنَّوَ

ــحَنْفِرِ الْمُ ــنْجَسْـــ ــنِ مُلْيْبَـــ  مٌئِتَـــ

 افِرُهُحَـــــاناَهُ وَمَصَـــــفَتْ سَـــــوَ

ــرابُ لِ وَ ــمَا الغُـ ــهِعَقِوْمَسَـ ــاًمَ يْـ  عـ

ــتَنَّوَ ــهُ ونَ قَدُ اكْــ ــه خُطّافُــ  بيِحِــ

 هُاةُ لَــــطَــــقَهُ الْنْــــتْ عَدَّمَقَــــتَوَ

ــمَا عَوَ ــسَـ ــهِ دونَ حِى نِلَـ ــهِدَقْوِيْـ  اتِـ

ــ ــيعُ الرَّدَيَـ ــرَذَإِ مَضِـ ــاًا جَـ  ىَ فَلقـ

ــ ــرُكِّ ــضِ الشَّـ ـي مَبْنَ فِ ــبطوَحْ  ى سَ

  

 رِسْــى النَّلَــنَ هَامتِــهِ إِيْا بَــمَــ 

 حْـــرِي النَّانِ فِـــدَرْنَ الصِّـــكَّـــمَتَوَ

ــ ــام أَهَـ ــومُ مّشَـ ــق الْثَّـ  ذْرِجَـ

ــاجَجَتْ دَبَـــنَوَ ــهُ عَـ  دْرِالصَّـــ نِتُـ

ــنَّأَكَوَ ــا عَثِا عُمَـ ــمَـ ــرِى كَلَـ  سْـ

 ى الغُـــرِّلَـــإِ هِتِيمَنَ شِـــيْا بَـــمَـــ

ــهُ وَدِأَوَ ــمَيمُــ ــنابِــ  عْرِتُ الشَّــ

ــ ــا عَينَ بَبِأُفَـ ــيْنَهُمـ ــلَـ  دْرِى قَـ

ــوَ ــمَأتْ سَـــمانَـ ــتُهَ عَـ  قْرِنِ الصَّـ

ــفَ ــوْمَتْ بِأَنَـ ــقِعِهَـ ــالْ نِا عَـ  رحُـ

 لشِّـــبْرِى ادَا مَـــمَـــهُنَيْبَ نُابـــخَرَ

ــبِ ــمَمٍ، كَوائِتَــ ــمْرواسِــ  مٍ سُــ

 )2(سْــرِوبِ مُشــدَّدَ الأَثُــفْــتَ الوُكَ

  

جمع الشاعر في الفرس من أسماء الطير في هذه القصيدة، وقد قام ابن عبد ربه بشـرح هـذه   

، للنـويري  الأبيات في كتابه العقد الفريد، كذلك السيوطي في مزهره، وفي كتاب نهايـة الأرب 

يدل على قدر ومكانة هذه القصيدة لما تحفظه مـن  فإنما والأمالي للقالي، وهذا إن دل على شيء 

أعلـى  " الهامة" "ما بين هامته إلى النسر"نأخذ ما جاء فيها للتمثيل ففي البيت الأول قال  .أسماء

رحبت نعامته ووفر " :قولهالرأس وهي أم الدماغ، وهي من أسماء الطير، وفي البيت الثاني في 

                                                 
هو جرير بن عطية الكلبي،كان من فحول شعراء الإسلام، من تميم أشعر أهل عصره، ولد ومات في اليمامـة سـنة    )1(

دار صادر، ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكانينظر . ه، وعاش عمره كله يناضل يناضل شعراء زمنه110

1/321.  
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الفرخ هـو  " ووفر فرخه"، نعامته جلدة رأسه التي تغطي الدماغ، وهي من أسماء الطير، "لحمهُ

دماغ وهو من أسماء الطير، والعددان عرقان في أصل اللسان يقال أنهما عرقـان أخضـران   ال

  .)1(مكتنفان باطن اللسان، منهما الريق ونفس الرئه وهما من أسماء الطير

لاحظ أن أبا صفوان الأسدي، وظّف الشعر في معاني الغريب والحوشي من الألفـاظ، وهـو   أو

كن الكلمات المقصورة غريبة فقط، بل معظم كلمات القصـيدة  يذكرنا بالعجاج في أشعاره، فلم ت

  . )2(غريبة، على العكس من ابن دريد الذي خصص الكلمات، وحصرها في المقصور فقط

وفيما ذكره ابن دريد في المقصور والممدود نذكر له هذه الأبيات في باب ما يكسر أوله فيقصر، 

  : ويفتح فيمد والمعنى واحد

ــى البِرَأَوَ ــيُبْىلَـــ ــلِـــ  يدِي الجَـــ

  .الذي يهلك: المقصور والممدود

 ايَــــي اللَّنِــــفْنــــىً تُإِ نْمِــــ مْكَــــ

  . بلوغ الشيء منتهاه: المقصور والممدود

 ودُالا يَــــــى مَــــــرَى القِــــــرَأَوَ

  . طعام الضيف والإحسان إليه: ر والممدودوالمقص

ــوَوَ ــى الفَسِــ ــرِثُ الفَتَــ ــى يَــ  ىتَــ

  .الغير: المقصور والممدود

 ىًلَـــــى قِلَـــــادِ إِسَـــــبُّ الفَحُـــــ

  .البغض: المقصور والممدود

 نَّأَوَ اةِ رِوىًيَــــــــاءُ الحَمَــــــــ

  الماء الكثير العذب: المقصور والممدود

ــوَدَ  ــكُـــ ــءٍ لِيْلُّ شَـــ  لاءِبَلْـــ

  

ــ ــلِــ ــتَفْ مَّيَ ثُــ ــالأَى بِنَــ  اءِنَــ

  

ــمُ عَ ــى الزَّلَـ ــمَـ ــذِانِ لِـ  راءِي قَـ

  

 السَّـــــواءِ نَعنَّ مِـــــولتُنْــــزَ 

  

ــرَأَوَ ــى الصَّــ ــلاءِلاحَ بِــ  لا قَــ

  

 )3(بــــــالرَّواءِ مُحَلَّــــــىلْى لِ

  

واللغة والعروض فـي آن   النَّظمفي هذه الأبيات يجمع ما بين الشعر و النّاظميلاحظ الباحث أن 

واحد؛ لأنه لا ينظم شعراً فقط، بل ينظم قواعد في المقصور والممدود أيضاً، فيجمع بين فنـون  

  .اللغة بدقة

                                                 
  .1/126، العقد الفريد: ينظر ابن عبد ربه )1(

  .2/250، الأمالي :القالي )2(

  .41ص، شرح المقصور والممدود: ابن دريد )3(



 65

  : ، ويكسر فيمد والمعنى واحدوله في باب ما يفتح أوله فيقصر

ــوَ ــاً ذَيْتَ بَنْكَسَـــ ــىًتـــ  ا غَمـــ

 اي غَــــرَمِكَ فِــــهْرْ لَسَــــظُانْفَــــ

 يحِــــارِ الجَى نَــــلَرْ صَــــذَاحْــــوَ

 نْعَـــ ولُزُابِ يَـــبَى الشَّـــرَجَـــفَ

 اطَتَا لا يُسْـــــــذَى الغَـــــــرَأَوَ

ــ ــكَــ ــدتَ إِرَوَ دْمْ قَــ ــى أَلَــ  اضَــ

  

ــرَجَنَّ مِـــ ـوَ  ــلتُخْــ  اءِنَ الغِمَــ

 اءِلا غِـــــرَقيمُ بِـــــتَسْـــــلا تَ

 رُّ الصِّـــــلاءِمِ فإنَّـــــهُ شَـــــ

ــكَ وَ ــقَـ ــغْا أَلَّ مَـ ــرَنَـ  اءِى الجِـ

ــعُ فَ ــكَ بِفْنَنْ لِمَــ ــذَسِــ  اءِالغِــ

ــوَ ــرْدَصَـ ــتَ عَـ  )1(اءِنْ ذاكَ الإضَـ

  

مما تقدم بخلاصة مفادها، أن ابن دريد لم يستخدم الشعر هنا لتحديد قواعد صرفية، وإنما  أخرج

لكلمات المقصورة والممدودة لمفردات أرادهـا بعينهـا، تمثـل    وظّفه لبسط أمثلة، وشواهد في ا

  . المقصور والممدود بغض النظر عن كونها تتفق في المعنى أحياناً وتختلف

  :قصيدتان في قصيدة

ولابن دريد قصيدتان في قصيدة، وهذه القصيدة هي أقدم ما عرف من ذوات القـوافي،          

في قصـيدة أي قصـيدة لهـا     ينوهي عبارة عن قصيدتوهي قصائد لكل منها أكثر من قافية، 

  : قولهها بؤرويها اللام المكسورة، والأخرى رويها الراء المضمومة يبد اقافيتان، إحداهم

 نســـدِكتْ يمينُـــكَ، بالأعنَّـــةِ، والأسِـــ

ــكَفَ ــى المَلْا يَأنَّمَ ــقَ ــرُ، مِاعِسَ ــنْ  يكَ، فِ

ــاً، بِعَيْلَ ــثـ ــرَ، لا يَـ ــصُرُوغُ، وَثَّـ  لا يَـ

 ـ اللهِ  ـآبَـ  ـاءُ، سَـ  ى الي ذُرَكَ، فِـــمَوْا بِـ

  

ــ  ــالمَةِ وَنَ ــالأَلِ فَنَاصِ ــي عَادِعَ  كَ زُورُنْ

ــلِ وَ ــجِ القنَاب ــرَّدَرَهَ ــهِى فِال ــورُ ي  يَسُ

 ـافِالجَحَ نِدُّ عَ  ـنْينَ يَلِ حِ  ـلُ الجَزِخَ  ورُسُ

 ـاوِطَالأَ زِّعِ  ـينَ لا يَلِ حِ  )2(مُو الفَخُـورُ سْ

  

  :ومن الحكمة والموعظة يقول

ــرَّ ــدَإنَّ ال ــتْمٌ، عَى حَ ــى نَلَ ــسِ المُغَ  افْ

 انَـــهُخَ نْوَّهُ مَـــمُ بَـــأَرْالضَّـــيمُ يَـــوَ

 نْيمَ، أَا ضِـــا مَـــذَزُهُ، إِرِالحُـــرُّ يُحْـــوَ

ــ  ــالمُوَرِ وَمِ ــ لِائِ ــلا يُفَ ــاتُ بِ  رُورُهِ الفَ

 نُــورُيَخمُــدُ، لا يَ هْــوَفَ لِاجِــالنَّوَ مُرَكَــ

ــ ــاءُ اليَعَضَ ــ وْلِ أَامِ ــورُجَنَ  انُ لا يَخُ
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ــيْوَ ــمْفُ أَالسَّ ــنَ ــجَتَعُ مُسْ ــلِارٍ فِ  ي مُ

ــ ــ نْمَ ــبِ الحُسَـ ـاذَ بِعَ ــتْكَّنَامِ تَالعَضْ  بَ

  

 ـازِلِ حَاتِ النَّوَمَّ  يـرُ مِـي المُجِ ثُ لا يَحْيْ

 ـدُ المَجَهُ يَ  ـلِ فَاهِ  ـمَتَاسْ  )1(يـرُ رِهِ المَرَّ بِ

  

بحسه المرهـف   مما تقدم أن ابن دريد في أشعاره طرق أبواباً جديدةً، وأضاف إلى اللغة أخرج

ساعد ابن دريد علـى   اللغة وتحافظ عليها، فهذه القصيدة فن جديد غنيوشاعريته أنماطاً جديدةً ت

يبتعـد   النّاظموكأن تطويره، ويلاحظ الباحث أن ابن دريد لمع من خلال هذه المواضيع الجديدة، 

  .عن التقليد

  : أرجوزة الأعلام بمثلث الكلام

ف بيت، وفيها يذكر الألفاظ التـي  لك النحوي الطائي، في ثلاثة آلاهذه أرجوزة لابن ما        

لكل منها ثلاثة معانٍ باختلاف حركاتها، ومنها اخترت هذه الأبيات من باب ما أوله طـاء مـن   

  : المثلث المختلف المعاني

 طُـــبْنُقَـــدْاءِنَـــذاَ عُـــودُ الغِهَكَـــوَ

 هْمَىَّ طَبْنَــــارِ تُسَــــدَفْنَــــةُ النَّــــوَ

ــوَ ــورٍ دَتُ وْصَـ ــطُنْبُـ ــوْهُ طُبْعـ  هْنَـ

  

ــ  ــ لاًّكُـ ــتِاحِبُ الاقْرَوَى صَـ  ابِضَـ

ــوَ ــعَبَّـ ــنْ فِرُوا عَـ ــطْنَـ  هْةٍ بِطِبْنَـ

ــوَ ــرَقَ ــى لِدْ يُ ــتِا انْاءِ ذَلظَّ  )2(ابِسَ

  

في هذه الأبيات بمعاني طبنه، ففي البيت الأول معناها عود الغناء، والثانية في البيت  النّاظميأتي 

" وعبروا عن فطنه بطبنـه " :قوله، وفي )3(تطفأ لكيلادفتها في الطابون " بناطبن النار ط"الثاني 

في البيت الثالث فهي صوت الطنبور، والطابون الموضع الـذي   "طبنة" :قولهبمعنى فطن، وفي 

  . تطبنُ فيه النار، أي تدفن فيه لئلا تطفأ

  : قولهومما ذكرهُ في باب ما أوله طاء من المثلث المختلف المعاني 

ــوَ ــلُّ حَــ ــاذِكُــ ــبُّأَقٍ بِــ  مْرٍ طَــ

ــوَ ــدَّا وَ ذاهكَــ ــمَالــ  انٌ طُــــبُّكَــ

 ةُ أيْضـــاً طِـــبُّادَالعَـــرُ وَحْالسِّـــوَ 

 ابِرَعْـــي الأَونَ فِـــادُفـــهُ البَـــرِعْيَ
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ــةٌ أُ ــطَبَّـ ــبِّنْثَـ ــأَى الطِّـ ــهْا الطِّمَّـ بَّـ

 لْقُـــلْ طِبْـــرٌ جَمَـــالطَّبْـــزُ وَ اعٌمَـــجِ

ــرُ الجِالمُوَ ــكْثِـ ــزٌ وَمَـ ــلْاعِ طُبْـ  الرَّجُـ

ــ ــوْغٌ وَصَـ ــتْخَـ ــ مَّمٌ ثُـ ــعُمِـ  لءٌ طَبْـ

 عُبْـــيْهـــا الطَّلَي عَتِـــوالمُثُـــلُ الَّ

  

ــفَ ــيْخَ ــيْطُ عَ ــمْنِ الشَّ ــهْسِ لكِ  نْ طُب

ــ ــلَ ــامَنَهُ سَ ــانِ كَ ــذا رُكْ  لْنُ الجَبَ

ــ  ـمْ طَهُنْمِ  ابِوَالصَّــضِ بِافْبُــوزٌ فَـ

ــر وَنَ ــهْ  ـلَا عَمَ ــهِ صِـ ــعُيغَ طِيْ  بْ

ــطُ ــزْوَعٌ وَبْـ ــالقِرْنُ الفَـ  )1(رَابِدِ كـ

  

في هذه الأبيات ما أوله طاء من المثلث المختلف المعاني، مـع الإتيـان بأمثلـة     النّاظميوضح 

الحاذق الماهر، والحـذق  "فكلمة طب تعني " وكل حاذقٍ بأمرٍ طب" :قولهتوضح كل كلمة، ففي 

لمختلـف  في توضيح كل كلمة من المثلـث ا  النّاظموهكذا يستمر  )2("والمهارة، والرفيق الحكيم

مثلث الكلام، ونخلص مما فات إلى أن ابن مالك قد جعـل  بمعجم  أشبهالمعاني، فهذه الأرجوزة 

معجماً بمثلث الكلام، أتى بها عن قصد منه، واستخدم الشعر هنـا لتوضـيح    ةمن هذه الأرجوز

  . معاني كلمات أرادها بعينها، تمثل الألفاظ التي لكل منها ثلاثة معان باختلاف حركاتها

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .111، صكتاب الأعلام بمثلث الكلام: ابن مالك )1(

  .569، ص1، جالمعجم الوسيط: إبراهيم، مصطفى أنيس، وآخرون )2(
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  الفصل الثالث 

  الألغاز اللغوية والنحوية                                 

  : تعريف اللغز

المعاياة، والعويص، والرمز، والمحاجاة، وأبيات المعاني،والملاحن، "إن للغز أسماءً منها         

 ـمة، والتعريض، والإشارة، والتوجيه،والمعمى، والماينوالمرموس، والتأويل، والك ، ومعنـى  لثَّ

وكل اسم من هذه الاسماء مـرتبط  .)1("الجميع واحد، واختلافهما بحسب اختلاف وجوه اعتباراته

 بـن سـيده  من حيث اعتباره بما يريد اللاغز، ومن تعريفات اللغز كما جاء في المخصـص لا 

ضمرته على خلاف ما أظهرت، والاسم اللُّغْـزُ، واللُّغَـزُ،   لغزت الكلام وألغزت فيه عميته، وأأ"

ر اليربوع بين القاصعاء والنافقاء، يحفر مستقيماً إلى أسفل ثـم  جُحْوالجمع ألغاز، وأصل اللغز 

  .)2("يعدل عن يمينه وشماله عروضاً يعترضها فيخفي مكانه بتلك الألغاز

بشيء من الاختلاف البسيط، وقد ذكرنـا   وهكذا يدور التعريف في معظم كتب اللغة، ومعاجمها

لحن في كلامـه، إذا مـال   "من معاني اللغز الملاحن، ومن قول ابن دريد في الملاحن وشرحها 

  : لغاز، ورجلٌ لحان قال الشاعرلإعن الإعراب إلى الخطأ أو صرفه عن موضعه إلى ا

ــوَ ــأَ يثٌدِحَــ ــلَــ ــو مِذُّهُ هُــ  امَّــ

ــنْمَ ــ قٌطِـ ــلْتَبٌ وَائِصَـ ــاًيَحْأَ نُحَـ  انـ

  

ــتَ  ــالنُّ يهُهِتَشْـ ــفُـ ــازْوَ وزنُوسُ يُـ  نَـ

ــخَوَ ــ رُيْ ــ يثِدِالحَ ــمَ ــاًحْلَ انَا كَ  )3("ن

  

ومن الأضداد اللحن، يقال للخطأ لحن، وللصواب لحن، فأما كون اللحن على معنى الخطأ فـلا  "

óΟ  :-تعالى- قوله  ،)4("فشاهده الصواب معنى يحتاج فيه إلى شاهد، وأما كونه على ßγ ¨Ψsù Ì÷ètGs9 uρ ’Îû 

Ç⎯ ós s9 ÉΑöθ s)ø9 $# 4 ª! $# uρ ÞΟ n= ÷ètƒ ö/ä3n=≈ yϑôãr&)5(.  

                                                 
  .20، صكتب الألغاز والأحاجي: الشيخ، أحمد ) 1(

  .4/27، المخصص: ابن سيده) 2(

  .1/5، كتاب الأمالي: القالي) 3(

  .125، صاتفاق المباني وافتراق المعاني: سليمان، الدقيقي) 4(

   .30آية : محمدسورة ) 5(
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  : من الشواهد القديمة لهذا الفن

إن هذا الفن من أقدم الفنون، وتحديد بداية أي فن من الفنون أمر صعب، ولعل للكهانـة          

هو ما يروى عـن   في شيوع هذا اللغز، ولكن أقدم ما عرف من الألغاز في اللغة اًوالعرافة دور

وقد ذكرتها في بداية هذا الفصل، ومن الشواهد القديمة لهذا الفن ما  الخس في اليمامة، تهند بن

إن كنت شاعراً فملط أنصاف ما أقول وأجزها : القيس، والتوأم اليشكري، فقال له ئدار بين امر

  : فقال نعم

  ناًهْوَ بَّقاً هَيْربُ ىرَتَ احِصَأَ: فقال امرؤ القيس

  اارَتعَرُ اسْتعِسْتَ وسَجُمَ ارِنَكَ: قال التوأمف

  حٍيْرَو شُبُامَ أِنَوَ هُلَ تُقْرِأَ: فقال امرؤ القيس

  اارَطَتَاسْ دأَهَ دْقَ لتُا قُا مَذَإِ: فقال التوأم

  بٍيْغَ اءِوزَبِ هُيزَزِهَ نَّأَكَ: فقال امرؤ القيس

  اارَشَعِ تْلاقَ هُلَّوُارٌ شَعِ: فقال التوأم

  اخٍضَأَ ىفَنَى كَلَعَ نَّا أَمَّلَفَ: امرؤ القيسفقال 

  اارَحَفَ يِّقِهِرِ ازُجَعْأَ تْهَوَ: فقال التوأم

  ياًبْرِّ ظَالسِّ اتِذَك بِرُتْيَ مْلَوَ: فقال امرؤ القيس

  )1(اارَمَا حِهَتِهَلْجَبِوَلَمْ يَتْرُك : فقال التوأم

طنة إلى الغرض والهدف بما يتناسب مع قـوة  ينم عن شدة اليقظة، والف النَّظموإن كان مثل هذا 

: السبك والبحر الشعري، إلا أنه يلتقي مع الألغاز بجامع البداهة، وعن الأصمعي عن الخليل قال

                                                 
  .62، صديوانه: امرؤ القيس) 1(
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: فكيـف تجمعـه؟ قـال   : قـال  ،طائر: وص ما هو؟ فقالصُلَرأيت أعرابياً يسأل أعرابياً عن البَ

  . )1(لغزاً البَلَنْصَىيتبع  البَلَصُوص ما: فلو ألغز رجل فقال :قال الخليل! ىصَنْلَالبَ

  : ومن الشواهد القديمة لهذا الفن تلك المحاورة بين امرئ القيس وعبيد بن الأبرص

  : قال عبيد

 اهَـــتِيتَمِبِ تْيَـــحْأَ ميتـــةٌ ةٌيَّـــا حَمَـــ

  :فقال امرؤ القيس

ــتِ ــ كَلْ ــلْتَ ةُعيرَالشَّ ــقَ ــى فِ  اهَلِابِنَي سَ

  : فقال عبيد

ــ ــمَ ــاوَ ودُا السُّ ــالأَوَ يضُلبِ ــوَ اءُمَسْ  ةدَاحِ

  : قال امرؤ القيس

ــتِ ــ كَلْ ــرَّذَإِ ابُحَالسَّ ــرْأَ منُحْا ال  اهَلَسَ

  : فقال عبيد

ــ ــتَرْا مُمَ ــعَ تٌاجَ ــلَ ــبُاكِرَمَ لٍوْى هَ  اهَ

  : فقال امرؤ القيس

 اهَـــعُالِطَمَ تْنَـــاا حَذَإِ ومُجُـــالنُّ كَلْـــتِ

  : فقال عبيد

ــ ــاطِلقَاا مَ ــضٍ لا أَرْلأَ اتُعَ ــبِ سَينِ  اهَ

  : فقال امرؤ القيس

 اهَفُاصِـــوَعَ تْبَّـــا هَذَإِ احُيَـــالرِّ كَلْـــتِ

  : فقال عبيد

ــ ــمَ ــ ونَمُاكِا الحَ ــبِ ــلا بَوَ عٍمْلا سَ  رٍصَ

  : فقال امرؤ القيس

 اهَـــلَزَنْأَ منُحْالـــرَّوَ ينُازِوَالمَـــ كَلْـــتِ

  

  

 ااسَـــرَضْأَناً وَسِـــ تْتَـــبَنْا أَمَـــ اءَدَرْدَ

  

ــرَخْأَفَ ــبَ تْجَ ــ دَعْ ــ ولِطُ ــدَكْأَ ثِالمكْ  ااسَ

  

 ااسَــسَتمْ اسُالنَّــ نَّهُــلَ يعُطِتَسْــلا يَ

  

ــى بِوَّرَ ــهَ ــنُ نْا مِ ــبَيْأَ ضِرْالأَ ولِحُ  ااسَ

  

ــطَقْيَ ــ نَعْ ــ ولَطُ ــدَالمَ ــرَمْأَراً وَيْى سَ  ااسَ

  

ــ ــهَتَهْبَّشَ ــا فِ ــالَّ لامِي ظَ ــبَقْأَ لِليْ  ااسَ

  

ــ ــتِأْتَ ــرَي سِ ــاعاً مَ ــكَنْأَ نَعْجِرْا يَ  ااسَ

  

ــكَ ــالِيَذْأَى بِفَـ ــا لِهَـ ــكُ بِرْلتُّـ  انَّاسَـ

  

 ااسَـــالنَّ بُجِـــعْيُ يحٍصِـــفَ انٍسَـــلا لِوَ

  

ــرِبُّ البَرَ ــ ةِيِّ ــ نَيْبَ ــيَقْمِ اسِالنَّ  )2(ااسَ

  

في كل بيـت يحمـل معنـى     اًأن عبيد ألاحظهذا أجمل ما قيل من الشواهد القديمة في الألغاز، 

ينم عن فطنة وقريحة  مما، نفسها شعراً على القافيةخاصاً يريده، ويرد عليه امرؤ القيس الإجابة 

  .وقّادة وذكاء عند كل منهما
                                                 

  .104، صمراتب النحويين واللغويين: أبو الطيب اللغوي) 1(

  . 68، صديوانه: امرؤ القيس) 2(
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حدثنا أبو عثمـان  : حدثنا أبو بكر قال: قال القالي: "ومن الشواهد القديمة ما نقله السيوطي فقال

 ـ  (كنا يوماً في حلقة الأصمعي إذ أقبل أعرابـي  : قال )1(يُّانِدَانْنَشْالأُ  أي–) ورزُيرفـل فـي الخُ

  : ما معنى قول الشاعر: أين عميدكم؟ فأشرنا إلى الأصمعي فقال: فقال -الحرير

ــ ــالعِلاَّإِ الَلا مَــ ــافُطَــ  وزرُهُتُــ

 ذَلاذِلِـــهِ يفِـــ زُّي النَّـــقِـــتَرْلا يَ

  :فضحك الأصمعي، وقال: قال

 اهَنَمَّضَـــــتَ ةًفَـــــطْهُ نُتُرْصَـــــعَ

ــةٌجْوَ وْأَ ــ بَـ ــجَ نْمِـ ــاةِ أَنَـ  ةٍلَكَشْـ

  

 لِبَـــــجَالْ ةُنَـــــابْن وَيثِـــــثَلامُّأُ 

 بَلَـــلِ نْعَـــ هِيْـــلَعْدِّي نَعَـــلا يُوَ

  

ــبٌ تَ ــلَلِصْـ ــوَى مَقَّـ ــبَلِ عَاقِـ  السَّـ

ــ نْإِ ــغْرِيُ مْلَ ــهَ ــوْقَالْا بِ ــ مْسِ لَ  لِتُنَ

 

  . )2(تاالله ما رأيت كاليوم عضلة: فأدبر الأعرابي وهو يقول: قال

  :ألغاز لم يعرف قائلها

  : وأرجح أن تكون قديمة ومن الألغاز التي لم يعرف قائلها

 بِدَالأَوَالقريضِراً بِــــاهِمَــــ لْسَــــ

ــ ــ دْقَ ــ حَرَّصَ ــبِ رُعْالشِّ ــمَا فَهَمِاسْ  ىتَ

  

 بِسَـــة النَّيـــدَعِاةٍ قَتَـــفَ مُا اسْـــمَـــ 

ــفَ ــا ظَيهَـــتَ فِرْكَـ ــالعَتَ بِرْفِـ  )3(بِجَـ

  

  ". سل ما" :قولهسلمى، وهو ظاهر في أول البيت في : الاسم

  : وقال آخر في الكرة

 اهَتَبْرَا ضَـــا مَـــذَا إِيَـــحْتَ ةٍوبَرُضْـــمَوَ

  

 ـ تْكَتُرِنْإِوَ   ـ نْمِ  ـ ةِدَّشِ  ـمَ بِرْالضَّ  )4(تاتَ

 

  : وقال آخر وهو لغز

                                                 
كان نحوياً لغوياً من أئمة اللغة، أخذ عنه أبو بكر بن دريد، ومات سنة ثمان وثمانين ، الأُشْنَانْدَانِيُّ هو سعيد بن هارون) 1(

  .11/230، معجم الأدباء: ينظر ياقوت الحموي. نسبة إلى أُشنان محاة ببغداد الأُشْنَانْدَانِيُّو ومائتين،

  .1/590، 1، طالمزهر في علوم اللغة وأنواعها :ينظرالسيوطي) 2(

  .169، السفر الثالث، صة الأرب في فنون الأدبنهاي :النويري) 3(

  .169المصدر السابق، ص) 4(
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ــحَ ــبُبِالحَ فَلَـ ــعَيـ ــيَّلَـ  هُتُيْمَّلا سَـ

ــظَ ــذَإِ! يٌبْ ــارَا زَا مَ ــنِ ــ لَّي حَ  هُمُاسْ

ــيَوَ ــخَّمْرَ نْإِ ونُكُــ ــمْرَخَوَ هُتَــ  هُتَــ

ي ذِالَّـــ هُأَدَبْـــتَ مَحَّفْصَـــ نْإِ ونُكُـــيَوَ

ــوَ ــبَ اهُرَتَ ــ دَعْ ــزْمَ نْإِ مِزْالجَ ــ تَيَّ  يفِ

 اهَرُذْا جَــهَــنْمِ فُصْــالنِّا فَوفهَــرُحُوَ

ــلُاطْفَ ــ هُبْ ــ سَادِسَ ــهِانِثَ سَادِسَ ــا ي  ثَ

 وفــهِرُحُ لُثْــمِ دِعْــبَ نْمِــ امــهُمَتَوَ

  

 بِهْاضُـــغَتَ فَوْخَـــ تَفْـــطَلَوَ هُتَـــيْنَكَفَ 

ــلْقَ ــي وَبِ ــ كَذلِ ــبِجِعَ نْمِ ــائِجَعَ ي  هُبِ

ــبْلَقَوَ ــ هُتَ ــا تَمَ ــهِتَشْ ــ نْي مِ  هْبِاحِصَ

ــأَ ــتَ تَحْبَصْـ ــلِ اهُوَهْـ ــاقِرَمُ نِيْعَـ  هْبِـ

 هْبِـــائِعَمَ دّشَـــوبـــاً أَلُقْمَ يفِحِصْـــالتَّ

ــحِوَ ــ ابُسَ ــغَ كَذلِ ــتْمُ رُيْ ــبِهْحِ بِعِ  اسِ

 هْبِـــالِطَلِ كَاذَكَـــ هُثَـــالِثَوَ هُيَـــنِ

 ـي البَفِ  ـ تِيْ  ـ حَّصَ  ـالِقَلِ يـبِ بِلحَا مُاسْ  )1(هْبِ

  

: حذف الأول، فإذا رخم وخرم وقلب بقـى : حذف الآخر، والخرم: هو لغز في فرحة، والترخيم

: فرحة لعين المراقب، وإذا صحفته مقلوباً، وجزمت آخره صـار : حر، وإذا قلبت الفاء قافا بقى

يعني  ،دس سادسفاطلبه سا: قولههجر، والنصف من حروفه اثنان، وهما جذر جميع حروفه، و

للتدليل علـى   ثمانية أبيات،ل النَّظمويلاحظ الباحث أن هذا اللغز شغل مساحة ، )2(البيت السادس

لغاز أخرى شغل مساحة بيت، أو جزء من البيت للسؤال عـن  أ، وفي "فرحة"كلمة واحدة وهي 

  .اللغز

  : أقسام اللغز

زر بعضها بعضـاً، فالسـيوطي فـي    ذهب العلماء والأدباء في أقسام اللغز مذاهب يؤا        

فإنها تـارةً  : وهي نوعانألغاز قصدتها العرب، وألغاز قالتها أئمة اللغة، : "نيالمزهر عدّها قسم

يقع الإلغاز بها من حيث معانيها، وأكثر أبيات المعاني من هذا النوع، وتارةً يقع الإلغاز بها من 

  . )3("حيث اللفظ والتركيب والإعراب

قال القالي في أماليه أنشدنا أبو بكر الأنباري قـال  : التي قصدت العرب الإلغاز بهافمن الأبيات 

  : أنشدنا أبو العباس ثعلب

ــلَوَ ــأَرَ دْقَـ ــةً مَطِتُ مَيْـ ــكُعْيَّـ  ابَا الصَّـــيهَـــتزْجِا وَهَـــلِلْكَكَي بِمْشِـــتَ  ةًوسَـ

                                                 
  .168، السفر الثالث ، صنهاية الأرب في فنون الأدب :النويري )1(

  .169، صالمصدر السابق )2(

  .1/578، المزهر في علوم اللغة وأنواعها: السيوطي) 3(
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ــلَوَ ــأَرَ دْقَ ــتُيْ ــةًيئَبِسَ ــرْأَنْمِ  اهَضِ

ــلَوَ ــأَرَ دْقَـ ــباههاتُ يْـ ــلَ أو أشـ  الخيـ

ــلَوَ ــأَرَ دْقَـ ــاًارِجَوَتُ يْـ ــمَبِ يـ  ازةٍفَـ

ــلَوَ ــأَرَ دْقَ ــضِغَتُ يْ ــةً  ةًيضَ ــرْ كَوْل  هِ

  

 ى هَــوىَلَــيــبُ إِنِا تُمَــوَ وبَلُــي القُسْــبِتَ

ــةً إذا مَــ ـ ــى معطَّفَـ ــتُثْنَـ  ىا تُجْتَلَـ

ــتَ ــغَري بِجْ ــ رِيْ ــمٍ عِائِوَقَ ــرَ دَنْ  االجِ

ــبّاب غَ ــرَرِرُودَ الش ــ ةًي ــ تْادَعَ  )1(ىفَتَ

  

فقال ثعلب أراد بالمطيـة المعكوسـة،    ،وهذا ما يميزها )ولقد رأيت(في كل بيت ب  النّاظمبدأ 

وأشارة الرياح هنا تدلل على " تمْشي بكلْكلَها وتزْجيها الصبَّا " :قولهالسفينة، ومما يدل على ذلك 

ي يسـبي القلـوب   فالذ ،"تسْبي القلوب وما تنيبُ إلى هَوىَ " :في البيت الثاني قولهالسفينة، وفي 

أي لا تظهر هوى صاحبها، وفي البيت الثالـث قـال ثعلـب    " وما تنيبُ إلى هَوىَ"هي الخمر، 

: وبالخيل تصاوير في وسائد، وبالجواري السراب وبالمكفر السـيف، والغضيضـة الهركولـة   "

  .)2(امرأة

  : كقول شاعر ألغز في الأسبوع يومنهم من قسمها إلى لفظي ومعنوي، فالمعنو

ــ ــارواحلُ عُبْسَ ــنَ ــمَ ــنَخْنِا يُ ــزَّنَمِ  نِمَال

ــلُّمِيُ وبُؤُلا الــــدُّ لاتٌاصِــــوَتَمُ  اهَــ

  

 هـــرِِزُ ةِعَبْسَـــبِ اقُسَـــمٌ تُيَشِـــ 

ــ ــا عَتعاقُ اقٍبَـ ــبهـ ــدَّلَـ  )3(رِهْى الـ

  

  : قول أبي العلاء في الإبل فهووأما اللفظي 

ــ ــالعَ بُلْصَ ــا بِصَ ــبِرْالضَّ ــمَدَدْقَ  ااهَ

 ااهَــــــوَغْأَ داًشَــــــرَ تْادَرَا أَذَإِ

  

ــ  ــ االلهَ نَّدُّ أَوَتَـــ ــنَفْأَ دْقَـــ  ااهَـــ

 )4(ااهَـــيَّقِّـــهِ إِرِ نْمِـــ تَحْسَـــبهُ

  

ومن الألغاز التي وقع الإلغاز بها من حيث اللفظ والتركيب والإعراب، قال القالي فـي أماليـه   

  : أنشدنا أبو العباس ثعلب للفرزدق: أنشدنا أبو بكر الأنباري، قال

  
                                                 

  .1/579، المزهر في علوم اللغة وأنواعها: السيوطي) 1(

  .1/579، المصدر السابق )2(

مكتبـة  ، ى طبانـة الحوفي وبـدو أحمد  تحقيق ،1ط ،في أدب الكاتب والشاعر المثل السائر :، ضياء الدينابن الأثير) 3(

  .87، ص3، ج1962 نهضة مصر، الفجالة،

  .78، صالمصدر السابق )4(
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 انَوفُيُسُـــهُلْـــنَتَمْلَـــامـــاًهَ نَقْـــلِّفَيُ

  

 )1(ماقِمَـــالقَ وكُلُـــالمُ امَا هَـــنَافِيَسْـــأَبِ 

  

ها حرف تنبيه، ومن استفهام، قال مستفهماً من لم تنله سيوفنا، وتقدير البيت بأسيافنا : قال ثعلب

  . هام الملوك

ة لمسـمى  ويرى الباحث أن تعريفات اللغز وأقسامه ومسمياته، هي أسماء وأقسام مختلف        

واحد وهو اللغز، وذلك لأن المعمى واللغز والأحجية في اللغة بمعنى واحد، وهو ما كان ملتبساً 

مشكلاً، غير معروف، أراد منه صاحبه أن يعمى به، ولكن من باب التوضيح سـنذكر بعـض   

  .التعريفات للأحاجي، وأبيات المعاني، والمعمى وأول ما نبدأ بأبيات المعاني

  : يأبيات المعان

مما دخل في باب الألغاز أبيات المعاني، ومن أبيات المعاني ما ذكـره الزجـاجي فـي            

  : قال أبو العباس أحمد بن ثعلب سألنا بعض أصحابنا عن قول الشاعر: "أماليه قال

ــ ــ تْاءَجَـ ــمُرْهِبِـ ــمَـ ــلاّداً مَـ  ا مـ

  

ــ  ــيَ ألْمَـ ــ ا نِـ ــمَّ حِـ ــى ينَخَـ  ألَّـ

  

هذا يصف قرصاً خبزته : ن الأعرابي، فسألته عنه ففسره لي فقالفلم أدر ما أقول فصرت إلى اب

أنشـدني  : "قال، ومن أبيات المعاني، ما ذكره ابن خالويه في شرح الدريدية )2(امرأة فلم تنضجه

أحسن ما قيل في أبيات المعـاني قـول   : شيريد عن أبي حنيفة الدينوري قالأبو عبد االله بن خو

  : الشاعر

ــذَإِ ــرَتَّوَسُوْا القَـــ ــدٌا أَهَـــ  يِّـــ

ــأَفَ ــالَّوَ تُحْبَصْــ ــمُ لُليْــ  كُكِنْحَسْــ

  

ــرَ  ــأَى فَقَـ ــذُّ ابَصَـ ــالكِّا وَرَالـ  ىلَـ

ــأَو ــضُ بَرْالأَوَ تُحْبَصْـ ــراً طَحْـ  ىمَـ

 

                                                 
  .1/586، المزهر في علوم اللغة وأنواعها: السيوطي) 1(

  .145ه، ص1382، تحقيق عبد السلام هارون، نشر المؤسسة المصرية، الأمالي: لزجاجيأبو القاسم ا) 2(
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" أي شديد السواد"ومسحنكك " أي أسرجتُ المصباحَ والليل"وأصبحت " قوس السماء"يريد بالقوس 

  .)1("وأصبحت الثاني من الصباح

  : يّانِدَنانْشْلمعاني قول ابن دريد أنشدني أبو عثمان الأُومن أبيات ا

 اهَاشِــرَفِنْهــا عَــتُجْعَزْأَ ةٍوبَــجُحْمَوَ

 يقِانِعَـــمُ تْاتَـــبَ افِطَـــعْالأَ ةُاقَـــفَّخَوَ

  

ــتُ  ــامِحَ ــونَي دُامِوَي الحَ ــنَالمَا وَهَ  بُاكِ

 بُاذَجَـــأُي وَرِزَئْـــمِ نْي عَـــنِبُاذِجَـــتُ

  

: صعد إلى موضع وكرها، والحوامى أطراف الجبـل، والمناكـب   يصف عقاباً: قال الأشناندي

ومنهـا   منها مايكون عن قصد،هذه هي أبيات المعاني ، . )2(نواحي الجبل، والخفاقة يعني الريح

صادفت اللغز، ودليل ذلك المعنى العام للبيت، حيث يفهم منه أنه قيل على السـليقة،   ما يكون قد

  .  دون تخطيط مسبق للغز

  : يالأحاجّ

وهي أن يؤتى بكلام مركب يماثله لفـظ  "وهي من أقدم الأنواع التي رويت عن العرب،         

، وخير مثال للأحاجي ما ورد في مقامـات الحريـري   ")3(بسيط مستقل بمعنى آخر، وهو المراد

قال وطففـت أفـيض بقـدحي مـع     :  "وسماها الأحاجي نذكر منها الملطيةالمقامة  هاالمتعلقة ب

 ... )4("م، واستشفي برياحهم لابراحهم حتى أدتنا شجون المفاوضة إلى التحاجي بالمقايضةأقداحه

  : وقال ثم قابل ناظورة القوم

ــ ــيَــ ــنْا مَــ ــمَسَــ اءٍكَذَا بِــ

 يلِوْقَــــــ لُاثِــــــمَا يُاذَمَــــــ

   

 ادِنَــــالزِّ يارِوَ لِضْــــفِــــي الْفَ 

ــ ــأُ وعٌجُــــ ــمِــــ  ادِزَدَّ بِــــ

  

  :شدثم ضحك إلى الثاني وأن) طوامير(ومثله 

ــ ــا ذَيَــ ــذِا الَّــ ــفَاقَي فَــ  نُيْشَــــــ هُسْــــــنِّدَيُ مْلَــــــوَ  لاًضْــ

                                                 
  .1/585، المزهر في علوم اللغة وأنواعها :السيوطي) 1(

  .1/583، المصدر السابق )2(

  .3، ص1882، بيروت، جلاء الدياجي، المعميات والألغاز والأحاجي: الحوراني، إبراهيم بن عيسى) 3(

  .392، صلمقاماتا: الحريري) 4(
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ــ ــا مِمَــ ــلُثْــ ــمُالْلِوْقَــ ياجِحَــ

  

ــظَ ــأَ رٌهْـــ ــ هُتْابَصَـــ  نُيْعَـــ

  

  : ثم لحظ الثالث وأنشأ يقول) حطاعين(ومثله 

ــ ــيَــ ــنَنْا مَــ ــفِجُائِتَــ  هِرِكْــ

ــ ــا مِمَــ ــوْقَ لُثْــ ــلِ كَلِــ ي ذِلَّــ

  

ــمِ  ــالنُّ لُثْـــ ــ ودِقُـــ  هْزَائِالجَـــ

ــجَاحَ ــيْــ ــ ادِفْتَ صَــ  )1(هْزَائِجَــ

  

  :والفقهية الألغاز اللغوية

من الألغاز اللغوية، وهي ما أراد بها السيوطي ألغاز أئمة اللغة، فهي ترتبط بالغريب في         

لحريري والعلم السخاوي قصيدة غراء في الألغاز اللغوية، وغالبـاً مـا تقـوم    ولكل من االلغة، 

 لكلمتـين مختلفتـين   ادف والتضاد، والترادف، أن يكون المعنى واحـداً الألغاز اللغوية على التر

دته اللغوية اللغزية يوالتضاد أن تحمل الكلمة المعنى وضده، وعلى هذا النهج عقد الحريري قص

  : فقال في مطلعها

ــعِ ــبُاجِعَي أَدِنْ ــرْأَي ــويهَ ــا بِ  بِذِلا كَ

 ـقْأَ مِوْا قَــيَــ تُيْــأَرَ  مهُاؤُذَوامــاً غِـ

ــوَ ــ نِيْتَنمسْـ ــالأَ نَمِـ ــ ابِرَعْـ  مهُوتُقُـ

  

ــ  ــانِالنِعَ ــكَفَ عَيَ ــي أَونِنُّ ــا العَبَ  بِجَ

 بِنَــالعِ ةَنَــابْ ينِــعْا أَمَــوَ وزِجُــلُ العَوْبَــ

 ـرْوا خِوُتَشْيَ نْأَ  ـغْةً تُقَ  ـ عَـنِ ي نِ  )2( غَبِالسَّ

  

  : وقال في آخرها

ومستَجيشـــاً بِخَشْـــخاشٍ لِيَـــدفَعَ مـــا

ــبٌ وَفـ ـ  ــي كَلْ ــرَّ بِ ــا مَ ــهِوطالَم  ي فَمِ

 وإن شـــدهتم فـــإن العـــارفين علـــى

  

 مــن أَعاديـــهِ فَلَــمْ يَخِـــبِ    أظَلَّــهُ 

ــبِ  ــلا ذَنَـ ــوْرٌ بِـ ــهُ ثـ ــوْرٌ ولكنـ  ثَـ

ــب  ــود والحط ــين الع ــز ب ــن لا يمي  )3(م

 

                                                 
  .395، صالمقامات: الحريري )1(

  .499ص المصدر السابق، )2(

  .505ص :المصدر السابق )3(
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ومن محاسن الألغاز اللغوية ما ذكره السيوطي في ديوان رسائل الشريف أبي القاسم علـي بـن   

نصور بن الربيع بن أهل الأدب، أحضر قصيدة بنيت الحسين المصري، أن رجلاً يعرف بأبي م

  : على السؤال عن ألفاظ اللغة على جهة الامتحان وهي

ــ ــفْا أَيَــ ــدَلَ الأُضَــ ــوْاءِبَــ  قَــ

ــوَ ــاجِحَالجَ نُابْـــ ــ ةِحَـــ  يذِالَّـــ

ــنَــــ مَلْــــلا العِ ــابٍ عَــ  ان حِجَــ

 لِــــلْ تَنْــــأَ لُائِسَــــتْ مَضَــــرِعُ

ــ ــمَـــ ــوتُالحَيُ وَا الحَـــ  وْأَ يُّـــ

ــ مْأَ ــمَــ ــرَا تَــ ــعٍى فِــ  ي بِرْقَــ

 وَالــــرَّزِي حُقَنْالصَّــــرَا مَــــ مْأَ

 يصِــــا البَمَــــ ةُايَــــرَالدِّ كَلَــــوَ

ــوَ ــنْ لَأَبِــ ــنَــ ــطْا خَا مَــ  طٌمَــ

ــ مْأَ ــنَتِاغْا مَـــ ــفَ ةُانَـــ  دٍوْهَـــ

ــ مْأَ ــمَــ ــى رَا تَــ ــرَهِفِــ  ي مُطــ

ــ مْأَ ــقَتَا مَــــ ــلْقِ بُلُّــــ  عٍفَــــ

 ـ مْأَ  ـوَتَا مَــــ  جٍهَبْـــــرَ  لُقَّــــ

  

 وكْالشُّـــــــكُ ضـــــــهُارِعَلاً لا تُ 

ــنَنَ   وكم مُلُــــيهُاعِسَــــتْ مَمَــ

 وكرُلا تَـــــــوَ تَقْـــــــطَا نَذَإِ كَ

ــفَ ــمُى بِوَتْـــــ  وكرُا دَهَلِكِشْـــــ

ــ ــمَــ ــوٌ بِحٌا جِلْــ ــ نِضــ  وكرُبَــ

 يـــــكبِا حَهَدَصَـــــحْمَ اءَشَـــــقْرَ

 وكهُـــــالنَّ ةُعَـــــمَّلَا المُمَـــــوَزُ 

ــ ةُرَ ــفِــ ــهُيهَاحِدَي مَــ  وكا السَّــ

ــأَ ــمْرُأَا بِدَبْـــ ــك هِغِـــ  مَغِِيـــ

ــهِفِ ــالمَ يـــ ــكحِتَلا  ةُلامَـــ  يـــ

 يـــــكنَهِ ابـــــحُ هُحُبُّـــــ فٍّ

 يــــكحِتَ وزٍعُكْمُــــ فِّي كَــــفِــــ

 )1(وكهَلُـــــ هُمَرْسِـــــنَ يَرْتَـــــبُّ

  

عشرة، والتـي تعـرف    الخامسةومن الألغاز الفقهية ما ذكره الحريري في مقاماته في المقامة 

  : بالمقامة الفرضية قال

 يذِالَّــــيــــهُقِالفَمُالِا العَــــهَــــأيَّ

ــتِفْأ ــنَـ ــنْعَ ادَحَـــ ةٍيَّضِـــي قَا فِـ  اهَـ

 رًّمٍ حُــلِسْــخٍ مُأَ نْعَــ اتَلٌ مَــجُــرَ

 الحَـــبا هَـــيَّا أَهَـــةٌ لَجَـــوْزَ هُلَـــوَ

ــفَ ــرْفَ تْوَحَـ ــا وَهَضَـ ــخُأَ ازَحَـ  اوهَـ

ــفَ ــنَفِاشْـ ــعَ وابِالجَا بِـ ــمَّـ  انَلْأَا سَـ

  

ــذَ نَّإِ ــ تِا الميِّـ ــذِالَّـ ــ دَّمَي قَـ  رْالشـ

ــرَ ــجَ ابْوَّلٌ زَجَـ ــ هُنَـ ــرِ نْعَـ  اهُضَـ

ــ  ــذَاقَفَ ــاءً فَكَ ــمَ ــ هُا لَ ــ نْمِ  يهْبِشَ

ــ ــ لُّكُـ ــاضٍ وَقَـ ــحَـ ــهْقِلُّ فَارَ كُـ  يـ

ــتَ ــ يٍّقِــ ــأُ نْمِــ ــهْبِأَوَ هِمِــ  يــ

 ويــــهْمْلا تَصٌ بِــــالِأخٌ خَــــ رُ

ــ ــبَا تَمَـ ــقَّـ ــهْخِأَ ونَدُ ثِرْالإِى بِـ  يـ

 يــهْفِ دُوجَــفَ يُلْــفعــلُّ لا خُ وَهْــفَ

   

ــعُ أَ ــا عرْخَ ــهِ عَسِ ــلَ ــهْخِأَ نِى ابْ  ي

 يــــهْلا غــــرو فِه وَاةٍ لَــــمَــــحَبِ
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ــ ــ مَّثُ ــابْ اتَمَ ــهُ وَنُ ــلِعَدْقَ ــهُتْقَ  مِنْ

ــوَفَ ــ هـ ــابْ نُابْـ ــغَبِ هِنِـ ــ رِيْـ  اءٍرَمِـ

 دِّى الجَــلَــى إِنَــدْأَ يحِرِالصَّــ نِالابْــ نُابْــوَ

 وْلـــزَّلِ بَجَـــوْات أَينَ مَـــا حِـــذَلِـــفَ

ــوَ ــنُحَ ــابْ وى اب ــذي هِنِ ــ الَّ  صْو الأَهُ

 رْالإِ نَمِــــ يقُقِالشَّــــ خُالأَ ىلَّــــخَوتَ

 ايهَذِتَــحْي يَتِــا الَّتيّــمــن الفِ اكَهَــ

  

 يـــهْوِسُـــرُّ ذَيَنٍابْبِـــ تْاءَجَـــفَ

ــأَوَ ــرِو عَخُـ ــيسِـ ــهْوِمْلا تَهِ بِـ  يـ

 يــــهْخِأَ نْمِــــ هِثِــــإرْى بِلَــــوْأَوَ

ــ ــثُ ةِجَـ ــ نَمْـ ــتَ اثِرَالتُّـ  يهْفِوْتَسْـ

 يـــهْقِاا بَهَـــمِّأُ نْا مِـــوهَـــخُلُ أَ

ــلْقُثِ وَ ــكَفِكْا يَنَــ ــهْكِبْتَ نْأَ يــ  يــ

 )1(يــــهْقِفَ لُّكُــــوَ اضٍقَــــ لُّكُــــ

 

حتمل فيها الأقوال الضـعيفة،   يتدخل في باب الفرائض، ولا " الفقهية"أن مثل هذه الألغاز  ألاحظ

  . لأنها بمثابة الحكم الشرعي

  :الألغاز النحوية

ومن أكثر الألغاز شهرةً وشيوعاً الألغاز النحوية، وتجدر الإشارة إلى أن الألغاز النحوية         

لى قسم الألغاز الفنية، وهذه الألغاز النحوية ربما ترتبط في بعض سيرتها بأبيات مشكلة تنتسب إ

وركَّزت في هذا الباب على تحليل بعض الأبيات، وبيان ما جاء فيها ما هو مخالف  ،)2(الإعراب

  . للغة والتركيب لكثرتها

  :ألغاز السخاوي

  : خترت ما قاله في الاسم وجمعها، السخاويالإمام علم الدين  النُّظَّاممن         

 هُنْـــمِعْـــلِالفِكَعُـــهُمْجَا اسْـــمٌمَـــوَ

 عـــاًمْانِ جَقَـــرِفْتَانَ يَنَـــزْوَ هُلَـــ

  

ــوَ  ــمَـ ــمُ فَا اسْـ ــهِفِ لٍاعِـ ــلِكَ يـ  فِعْـ

ــتَّيَوَ ــهِفِ انِدَحِـ ــغَبِ يـ ــلِ رِيْـ  )3(فَصْـ

  

أي " كالفعل منـه " :قوله الاسم وجمعه، وفي النّاظميريد " وما اسْمُ جمعُه كالْفعْل منه " :قولهففي 

 كالمصدر، وهو يريد كلمة قاعد فهي اسم، وجمعها قعود، والمصدر منها كـذلك قعـد قعـوداً،   

                                                 
  .146-141ص ،المقامات: الحريريينظر ) 1(

  .200، صكتب الألغاز والأحاجي اللغوية: أحمد محمد الشيخ) 2(

  .3/20، ظائر في النحوالأشباه والن: السيوطي) 3(



 80

جعل صدر البيت الأول في لغز، وجعل عجز البيت الأول مع البيت الثـاني   النّاظمأن  ألاحظو

مـررتُ  "إذا قلتُ " زبا"فهو  ،فأما فاعل كفعل" وما اسمُ فاعل فيه كفعل" :قولهفي لغز آخر، ففي 

له وزنان يريـد بـه بـاز     :قولهجاز أن يكون فاعلاً كقاضٍ وجاز أن يكون فعلاً كتاجْ، و" بباز

  . )1("وبازي

  : وفي المضاف قال

ــ ــمَ ــأُ مٌا اسْ ــهُيفَضِ ــإِفَرَدَّت  هُتُافَضَ

ــوَ ــمَ ــذِا الَّ ــي هُ ــلٍو عَذُ ينِوِنْالتَّو بِ  م

  

ــاً وَنَّؤَمُ  ــوَثـ ــبِ هـ ــمَ يرِكِذْالتَّـ  وفُرُعْـ

ــيُ نْأَوَ ــغَوَ افَضَ ــيْ ــ لامِرُ الَّ  )2(وفُلُأْمَ

  

ففي البيت الأول جواز استفادة المضاف المذكر من المضاف إليه المؤنـث، وذلـك أن يكـون    

فمثال المضاف "المضاف صالحاً للحذف، وإقامة المضاف إليه مقامه من غير أن يتغير المعنى، 

، ومثـال  )3("حائب حين ساقتها بعض الرياحالذي هو جزء من المضاف إليه أسرعت بعض الس

لتدل على تأنيث فاعلها، " اجتمع"ذلك أيضا اجتمعت أهل اليمامة فقد لحقت تاء التأنيث آخر الفعل 

وهو كلمة أهل، مع أن كلمة أهل مذكرة في ذاتها، لكنها اكتسبت التأنيث مـن المضـاف إليـه    

أي ما الذي يعمل في حال " بالتنوين ذو عملٍ وما الذي هو" :قولهبعدها، وهو كلمة اليمامة، وفي 

وفـي  " أو أن يضاف وغير اللام مـألوف "هنا، بل أكمل في عجز البيت  النّاظمالتنوين، ولم ينه 

  : قولهحال الإضافة ولم يعمل مع الألف واللام، ويجيب عن هذا اللغز ابن مالك ب

ــهِ الْفِبِ ــمَعْلِ ــلْدرَ أَصْ ــحِ ــلْقْ فِ  ي العَمَ

  

ــمُ  ــمُ وْأَ افاً،ضَـ ــ وْداً، أَرَّجَـ  )4(لْع أَمَـ

  

عجبت من ضربك زيداً، ومجـرداً  : "مضافاً نحو: أن المصدر يعمل في ثلاثة أحوال النّاظمبين 

وكل بالألف واللام نحـو  " عجبت من ضرب زيداً"أي مجرد من الإضافة وأل وهو المنون نحو 

  ".عجبت من الضرب زيداً"
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  : وقال علم الدين السخاوي

ــوَ ــمٌا امَــ ــيُسْــ ــوَّنَــ نن لكِِــ

ــوَ ــذِمَــ ــهُي حَا الّــ ــ قّــ  والنُّــ

  

 صَــــرْفِهِ عَنْــــوا مَبُــــجَوْأَقَــــدْ  

ــ نُ ــاءُوا بِ ينَحِــ ــهِذْحَجَــ  )1(فِــ

 

، والممنـوع  "أوجبوا منع صرفه" :قولهفي البيت الأول عن اسم ينون ويكمل البيت ب النّاظميسأل 

 :قولهبلة أو تعويض، واحترز بمن الصرف لا ينون، ولكن يدخل الصرف وهو التنوين لغير مقا

جـواريُ وغواشـيُ،   : ، فإنه عوض عن الياء، والتقدير)2(من تنوين جوارٍ وغواشٍ" أو تعويض"

فعلى اعتبار أن حـذف اليـاء   " دَواعُيُنْ"فهي منتهى الجموع، فأصلها دَوَاعِي " دواعٍ"ومثل كلمة 

، التقى سـاكنان،  نْدواعيْ سابق على منع الصرف، استثقلت الضمة على الياء فحذفت، فصارت

الياء والتنوين المرموز له بالنون الساكنة فحذفت الياء للتخلص من الساكنين فصـارت الكلمـة   

ثم حذف التنوين لأن الكلمة ممنوعة من الصرف، وحل محله تنوين آخر ليكون عوضاً " دواعِن"

ثله غواشٍ، القصـد مـن   وم ،)3("دواعٍ"عن الياء المحذوفة وليمنع رجوعها عند النطق، فصارت 

هذا التحليل لبيان مدى صعوبة هذه الألغاز،هذا من ناحية، ومن ناحية أخـرى لتأكيـد أن هـذه    

  .  الألغاز وُضعت للعلماء

الاسم الموصول، بينما في بداية البيت  النّاظمفي البيت الثاني، فقد استخدم " وما الذي" :قولهوفي 

في البيت  النّاظماستخدام الكلمات لإقامة الوزن ، وما أراده  في النّاظمينوع " وما اسم"الأول قال 

  : الثاني هو كلمة بياض، فمن حقها التنوين لكنه حُذف منها، وقال

ــوَ ــمَــــ ــاءٌا فَــــ  هااوَلَدَتَــــ

ــوَ ــا مَــ ــنٌ لَيْعَــ ــرْا حَهَــ  افَــ

 ا حَرْفـــــاهَـــــلَ اتَلا مَـــــوَ

ــوَ ــعَ امَــ ــينَــ ــانِ مَــ  يْع لامَــ

ــهُ ــمَــ ــمَلْي كِا فِــ ــهُ نِيْتَــ  امَــ

 حْـــــرُفٍ عَـــــدَدا أَ ةُلاثَـــــثَ 

ــورانَعْتَيَ نِ ــدَاا أَهَــــــ  بَــــــ

ــاً مِيْأَ نِ ــثْضـــ ــدَلهَـــ  اا وُجِـــ

ــظهُفْلَ نِ ــمَـــ ــاتَّ دِا قَـــ  ادَحَـــ

ــمَلِ ــى وَعنَــــــ  ادَرَدٍ وَاحِــــــ
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ــوَ ــدَّ امَـــ ــعَنْإِانِضِـــ  اوُضِـــ

  

 )1(ادَرَا انْفَـــاءُ مَـــلا الفَـــوْلَـــوَ

  

أي مـا هـي   " وما فاء تداولها" :هقولأبياته بالاستفهام، واستقل البيت الأول بلغز ففي  النّاظمبدأ 

وهذه " ثلاثة أحرُفٍ عددا" :قولهالتي لها ثلاثة معانٍ، وأشار لذلك ب" فاء"الكلمة، ورمز للكلمة ب 

أن فاء الكلمـة بهـذه الكلمـات،هو     ألاحظ، )2("الكلمة هي دواء السُّم، درياق، وترياق، وطرياق

وما عـين لهـا   "في البيت الثاني  :قولهي فقط ، ولكن المعنى واحد، وف المخالف لحروف الكلمة

، أي ما هي الكلمة التي فاؤها ولامها متشابهين، وعينها مختلف،والمعنى واحد، ويشـير  "حرفان

نعق الغـراب، ونغـق   : نعق، ونغق، نقول: وهذه الكلمة هي" يعتورانها أبدا" :قولهإلى ذلك في 

لامـات   النّـاظم أي لام الفعل، فجمع " نولامات لها حرفا"في البيت الثالث  :قولهفي والغراب، 

أي مثل البيت الذي سبقه، ولكن الاختلاف هنـا  " أيضا مثلها وجدا"للوزن، وفي تتمة البيت يقول 

جـدف للقبـر، وجـدث للقبـر، ولازم     : في لام الفعل، ومثل هذه الكلمات جدف، وجدث، نقول

  . ولازب

نما استقل كل بيت من هذه الأبيات بلغز واحد، البيتين الرابع والخامس للغز واحد، بي النّاظمجعل 

  : في البيت الرابع قولهففي 

ــوَ ــا عَمَــ ــينَــ ــانِ مَــ  يْع لامَــ

   

ــلَنِ  ــفظهمَـــ ــد اتَّا قَـــ  ادَحَـــ

 

  : في البيت الخامس قولهتحد في كل منهما لفظ العين واللام وفي اأي يريد كلمتين 

ــهُ ــمَــ ــيْلْي كِا فِــ ــاهُنِمتــ  مــ

  

ــمَلِ  ــى وَعنَــــــ  اردَدٍ وَاحِــــــ

 

الجـداد والجـذاذ، بالـدال المهملـة     : في كلمتين مختلفتين والمعنى واحد، والكلمتان هما بمعنى

 ،)3(والمعجمة اتحد في كل منهما لفظ العين واللام، والكلمتان لمعنى واحد وهو صـرام النحـل  

فـي البيـت    النّـاظم السهولة في هذا اللغز أكثر من غيره في هذه الأبيات، وما ذكـره   ألاحظو

   :قولـه بمعنى الكلمـة وعكسـها أو ضـدها، ويكمـل     " وما ضدان إن وضعا" :قولهادس بالس
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 النّـاظم ن كلمة واحدة لمعنى واحد، وأراد اأي لولا فاء الفعل لكانت الكلمت" ولولا الفاء ما انفردا"

 ـ " ، فالأرى العسل، والشرى الحنظليرِوالشَّ يرِالأَ"بهاتين الكلمتين  ا ولولا الفاء ما افترقـا إنم

  .)1(أرى وشرى: فرقت الفاء بين لفظيهما، يقال له طعمان

  : ، ولكن بتنوع ما قاله السخاوي في هذه الأبياتللكلمة نفسهاومما ورد من نظم 

هِيْـــلَإِوبٍسُـــنْمَرُيْـــغَمٌا اسْـــمَـــوَ

ــوَ ــ رُآخَـ ــتَ مْلَـ ــهِفِ نْكُـ ــكَفَ يـ  تْانَـ

 تْادَعَـــ مَّتْ ثُـــانَـــكَ يـــهِفِ رُآخَـــوَ

 يــــهِاءَ فِلا تَــــ ثٌنَّــــؤَنَ مُيْــــأَوَ

  

 ىفَــخْيُ سَيْلَــ ةِلامَــالعَ ظُفْــى لَتَــأَ 

ــوَ ــ مْلَ ــزْدَدْ بِيَ ــهَ ــي اللَّا فِ ــحَ ظِفْ  ارْفَ

ــلَإِ ــغَفَ هِيْـ ــعْمَ تْرَيَّـ ــفَوَ اهُنَـ  اصْـ

ــتَبِ ــيرٍ وَدِقْـ ــي اللَّلا فِـ ــى ظِفْـ  )2(تُلْفَـ

  

ي يكون بـه يـاء   بمعنى ما هو الاسم الذ" وما اسم غير منسوب إليه" :قولهففي البيت الأول في 

بمعنى تكون الياء واضـحة جليـة،   " أتى لفظ العلامة ليس يخفى" :قولهليست ياء النسبة، وفي 

، "فكانـت  هوآخر لم تكون في" :قوله، وفي )3(جمع بختي، سميت به رجلاً" كلمة بخاتيّ"وذلك في 

انـت هـي يـاء    وآخر أي الاسم الآخر من الكلمة نفسها بخاتي، لم تكن فيه الياء، وإنما التي ك

أم كانت لغيـر النسـب   " يمني أفغاني: نحو"النسبة، وسواء أكانت هذه الياء في الأصل للنسب، 

كرسي، فلا بد من حذف هذه الياء المشددة لتحل محلها ياء النسب الزائدة، فيصير اللفـظ  : نحو

مبنـاه  في صورته الجديدة، بعد الحذف والزيادة، كما كان في صورته الأولى بغيـر أن يتغيـر   

  . )4(الظاهر

بمعنى أن الكلمة بقيت كما هي، لأن الاسم المنسـوب  " ولم يزدد بها في اللفظ حرفا" :قولهوفي 

إلى بخاتي أزالت الياء التي كانت فيه، وجعلت مكانها ياء النسب، فبقيت الكلمة كما هي، لا التي 

بمعنـى  " آخر فيه كانت ثم عادتو"في البيت الثالث  :قولهوأما في . لتها منه مثل التي ألحقتهااأز

 :قولهكانت الياء وعادت إليه ياء النسب، فإنها تغير المعنى من الاسم إلى الصفة، ويذكر هذا في 
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بختي فاللفظ واحد والحكم مختلـف،  : فبختي اسم رجل إذا نسبت إليه قلت ،"فغيرت معناه وصفا"

  . )1(فإنه كان أولاً اسماً، فلما نسبت إليه صار صفة

في البيت الأخير إلى موضوع آخر، أو لغز آخر مختلف عما كان عليه في الأبيات  النّاظمل انتق

بتقـدير  " :قولهبمعنى خالٍ من تاء التأنيث، وفي " فأين مؤنث لا تاء فيه" :قولهففي  ،التي سبقته

  . عفربمعنى علم امرأة لا تاء فيه في لفظ ولا تقدير، والعلم هو زينب، أو ج" ولا في اللفظ تلفى

  : من ألغازه في أوزان الجمع

 ايمَــفِعِمْــي الجَفِــلٌاعِــفَ لَكِشْــأُوَ

 ـأَ  ـ لْهَــ  فَعْــــلٌوَ يـــلٌ اعِوَي فَتِأْيَــ

ــوَ ــجَ لَهَـ ــفَ عٌمْـ ــ وْيلاً أَعِـ  ولاًفَعُـ

  

 نُبْـــلِا لُـــبٍّ وَذَ يـــهِفِ حُارِطَـــأُ 

ــةُوَ ــمْجَ فُعْلـ ــهُعُـ ــلِبِعَ رْظُانْ؟ فَـ  قْـ

 )2(بِنَقْـــلِ يـــهِفِ قُـــلْفَ ى فَعَـــلٍلَـــعَ

 

فيمـا  " :قولـه وفي " فاعل"شكال في جمع إأي هناك " وأشكل فاعل في الجمع" :قولهب النّاظمبدأ 

وإنما أدخـل الهمـزة   " هل"لم يسأل كعادته ب " أهل" :قولهحشو، وفي " أطارح فيه ذا لب ونبل

عْـل  فأما فواعيل فهو خاتم خواتيم، وأمـا ف " يأتي فواعيل وفعْل وفعلة جمعه؟" :قولهقبلها، وفي 

حشـو، وفـي   " فانظر بعْقل" :في البيت الثاني قولهصاحب وصحبُ وصحبة، وفي : وفعلة نحو

ينـوع   دون همزة" هل"السؤال ب  النّاظمبدأ " فعيلاً أو فعولاً وهل جمع" :في البيت الأخير قوله

 ـ" جمعو فعيلاً أو فعولاً على فعل" :قوله، وفي لإقامة الوزن اة الضمير في جمعوا يعود على النح

 :قولـه ، وفي طبيعته، وإنما ذكره على النّاظموالصرفيين، وفي كثير من المواضيع لم يوضحه 

فقل " :في نهاية البيت قوله، نحو أديم وأدم، وأما فعول وفعل نحو عمود وعمد، وفي "على فعَل"

الفعل المضـارع فـي كلمـة     جعلالأمر في صيغة الخطاب، وفي البيت السابق  جعل" فيه بنقل

ينوّع اللاغز في استخدام الأفعال لإقامة الوزن، وينوع في صـيغة الاسـتفهام للغـرض    " ييأت"

  :وله في هذا الباب.نفسه
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ــوَ ــمٌمَ ــمُ ا اسْ ــرَفْ ــمِ جَدٌ فِ ــي حُكْ  عِمْ

ــجْمَوَ ــوعٌ أَمُـ ــفَتَـ ــةً لِى صِـ  دِرْفَـ

  

ــوَ  ــمَ ــو بِا هُ ــجَ مِاسْ ــوَ عٍمْ ــمِ جِ  نسِاسْ

 )1(لَـــبْسِ يْـــرِغَ نْا مِـــنَـــلَ هُنْـــيِّبَفَ

  

ي البيت الأول أراد كلمة سراويل، فهي اسم مفرد في حكم الجمع، وما هي باسم جمع واسـم  فف

 :قوله، وفي )2("مةُ أعشاررْبُ" :قوله" ومجموعٌ أتى صفةً لفرد" :قولهجنس، وفي البيت الثاني في 

  . حشو" فبيّنه لنا من غير لبْسِ"

  : أفعال المقاربة قال أبو العلاء المعري ملغزاً في

ــنَأَ ــذَ يّوِحْ ــا العَه ــرِصْ ــمَ ــفْلَيَا هِ  ةٌظَ

 تْتَــبِثْأُ الجَحْــدِ ةِورَي صُــفِــ تْلَمِعْتُا اسْــذَإِ

  

ــ   ــ تْرَجَ ــي لِفِ ــرْهَانِسَ ــودِم وَي جُ  ثَمُ

ــبِثْأُ نْإِوَ ــقَ تْتَ ــمَ تْامَ ــ امَقَ  )3( ودِجُحُ

  

" أنحـوي " :قولهلنداء بوجه سؤاله للنحوي، وبدأها باو ،"أفتنا" يقل، ولم "أنحوي" :قولهبدأ السائل ب

" لفظـة " النّـاظم استبدل " ما هي لفظةٌ" :قولهحشو، وفي " هذا العصر" :قولهأي يا نحوي، وفي 

بدأ في البيت الأول كتقديم للسؤال، وشغل مساحة البيـت   النّاظمأن  ألاحظبكلمة وذلك للوزن، و

وإن أثبتـت قامـت مقـام     إذا استعْملتْ في صورة الجحد أثبتت: "قولهالثاني للسؤال، وذلك في 

  : قولهوأجاب عنه الشيخ جمال الدين بن مالك ب". جحود

ــنَ ــعَ ــ يَمْ هِ ــادَكَ ــنْءُ أَرْالمَ ــالحِدَرِيَ  ىمَ

 ىمَــالحِ دَرِيَــ نْأَ ادَا كَــا مَــهَسِــكْي عَفِــوَ

  

ــفَ  ــثْي لإِتِأْتَــ ــنَات بِبَــ  رُودِي وُفْــ

ــفَ ــمَظْنَ ذْخُ ــهَ ــغَ مُلْالعِا فَ ــدِعِرُ بَيْ  )4(ي

  

" هي كاد المرءُ أن يردَ الحمى" :قوله، ويجيب ابن مالك بالنّاظمتأكيد على سؤال " نعم" :لهقوففي 

فقط ، وإنما أتى بجملة تامة للتوضيح، ولم يكتف بذلك بل أتمّ  فلم يأت ابن مالك بالكلمة وهي كاد

 :قولـه  هنا توضيح بمعنى أن المرء لم يرد الحمى، وفي" ثبات بنفي ورودلإفتأتي " :قولهنظمه ب
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ففي هـذه الجملـة   " ما كاد أن يرد الحمى" :قولهبمعنى عكس المراد من الجملة ب ،"وفي عكسها"

شـغل  وحشـو  " فخذ نظمها فالعلمُ غيرُ بعيـدِ " :عجز البيت الثانيفي  قولهبمعنى الورود، وفي 

  . مساحة هذا العجز لتكملة البيت

  : وأجاب غيره، وهو الشيخ عمر بن الوردي فقال

ــنَأَ ــذَ يّوِحْ ــا العَه ــرِصْ ــمَ ــفْلَيَا هِ  ةٌظَ

 تْتَــبِثْأُ الجَحْــدِ ةِورَي صُــفِــ تْلَمِعْتُا اسْــذَإِ

 حٌاضِــوَ الَي زَفِــ زَغْــا اللُّهــذَ نَّلا إِأَ

ــا قُذَإِ ــ تَلْ ــمَ ــرَوْادُا كَ ــفَ نَوا يَ  واأَا رَمَ

  

ــ  ــ تْرَجَ ــي لِفِ ــرْهَانِسَ ــودِم وَي جُ  ثَمُ

ــبِثْأُ نْإِوَ ــقَ تْتَـ ــمَ تْامَـ ــجُ امَقَـ  ودِحُـ

ــعِفَ إلاَّوِ ــدِنْـ ــغَ ادَي كَـ ــدِعِر بَيْـ  يـ

 )1(يــدِهِر جَيْــد غَعْــبَ نْمِــ هُنَّــلكِوَ

  

السؤال مرة أخرى، في البيتين الأول والثاني، باختلاف لبعض الكلمات، ففي البيـت   النّاظمأعاد 

سـتبدل  وفي البيت الثاني ا ،"أنحوي هذا العصر"استبدلها بعبارة " سألت رعاك االله" :قولهالأول ب

" والجحد" استعملت"ب " ما أتت"استبدل  ،"إذا ما أتت في صورة النفي أثبتت" :قولهصدر البيت ب

  ". بالنفي"

واضح بمعنى زال لا تحتاج إلى سـؤال،  " ألا إن هذا اللغز في زال" :قولهفي وفي البيت الثالث 

بالتمثيل لكـاد، وشـغل    مساحة الشطر الثاني النّاظمشغل " وإلا فعندي كاد غير بعيد" :قولهوفي 

نعم هي كاد " :قولهفي مساحة الشطر الأول بالتمثيل لزال، بينما ابن مالك دخل بالتمثيل مباشرة 

 النّاظم مثّل" إذا قلت ما كادوا يرون فما رأو" :في البيت الرابع قولهوفي  ،"المرء أن يرد الحمى

نعم هي كاد " :قولهالتمثيل في شطر ب ، بينما ابن مالك جعل هنفس الشطر لكاد بجملة والإجابة في

فـي   قولهوفي ، "ثباتٍ بنفي ورودِلإفتأتي " :قولهوالإجابة في شطر آخر ب ،"الحمى دَالمرءُ أن ير

وإن " النّاظمحشو، وفي صدر البيت الأخير ذكر " ومكنه من بعد غير جهيد" :عجز البيت الرابع

لإقامة الـوزن، وفـي    الكلماتفي هذه  النّاظمفي البيت الذي سبقه، وينوع " إذا قلت" وقال" قلت

حشو حيث شغل مساحة هذا العجز لتتمة " فخذه ولا تسمح له بعنيد" :في عجز البيت الأخير قوله

  . البيت
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فمعناه بأنه لم يفعل، " كاد يفعل"ثباتها نفي، ونفيها إثبات، فإذا قيل إفي كاد  :قولهم: قال ابن هشام

وقـد اشـتهر   " وما كادوا يفعلون: "-تعالى-  قولهناه أنه فعله، ودليله فمع" يفعل دلم يك"وإذا قيل 

  . )1("ذلك بينهم حتى جعله المعري لغزاً

كانوا يبدون رأيهم في قضية ما شعراً، فمنهم من كان يؤيـد ويـدعم    النُّظَّامما تقدم أن مخرج أ

سـنأتي لـه    ،ارضوجهة نظر الآخرين، كما هو حاصل في الأبيات السابقة، ومنهم من كان يع

  . بالتمثيل فيما يأتي من أشعار

  :ألغاز ابن لب الأندلسي

بن لب الصقلي الأندلسي الغرناطي، له مخطوطة عبارة اأبو سعيد "وممن اشتهر بالألغاز         

بسم االله الرحمن الرحيم وبه ثقتي قال الشـيخ  "نونية، وقد جاء في المقدمة ما نصه  ةعن أرجوز

يخرج " )2(لنحوي، المحقق المقنن المجاهد أبو سعيد فرج بن لب الصقلي الأندلسيالأستاذ الجليل ا

  : منها أولاً

ــحْأَ ــرَ دُمَـ ــي حَبِّـ ــذْي إِذِدَمْـ  انِعَـ

ــمُ  ىدتَـــهْالمُ ولِسُـــى الرَّلَـــياً عَلِصَـ

 هِبِحْصَــوَ هِآلِــ نْى عَــضَــالرِّ مَّثُــ

 لاًائِسَــــزٌ مَغِــــلْي مُنِّــــدُ إِعْــــبَوَ

 نٍطِـــفَ يـــبٍبِلَ رُكْـــا فِخرجهَـــيُ

ــفَ ــا أُيَ ــي العِولِ ــلْ ــذِمِ الَّ ــي حَ  لاَازُوا العُ

  

 انِسَــــاللِّوَ بِلْــــالقَبِ فٌرِتَــــعْمُ 

ــدْهَبِ ــ هِيِـ ــفِـ ــالإِوَ رِّي السِّـ  لانِعْـ

 انِسَــــحْالإِدُ بِعْــــم بَيهِعِابِتَــــوَ

ــ ــي النَّفِ ــعْتَ وِحْ ــتَ ــذْالأَ نِاصُ عَ  انِهَ

ــيُورِ ــوَا بِدُهَــ ــانِرْحِ البُاضِــ  هَــ

ــ ــنُ الزَّيْعَـ ــحُانِ مَـ ــانِعْةُ الأَلَّـ  )3(يَـ

  

، يحمد فيها االله، ويصلي على نبيـه، وعلـى آلـه    النُّظَّامأرجوزته بمقدمة كغيره من  النّاظمبدأ 

يراد من هـذه   ،"وبعد إني ملغزٌ مسائلاً في النحو" :في البيت الرابع قولهوصحبه وتابعيهم، وفي 

 :قولـه يه بالتقديم لرسالة أو خطابة في العبارة أنه أنهى التقديم وبدأ بالموضوع، و شعره هذا شب

                                                 
  .2/662، تحقيق محمد محي الدين، مصر، مغني اللبيب: ابن هشام )1(

كتـب الألغـاز   : مج، نقلاً عن أحمد محمـد الشـيخ  7، ورقة أولى مخطوط دار الكتب، الألغاز النحوية: فرج بن لب) 2(

  .149والأحاجي، ص

  .3/47، الأشباه والنظائر في النحو: السيوطي) 3(
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بمعنى أنه جعل الأرجوزة في النحو، ويلاحـظ  " إني ملغزٌ مسائلاً في النحو" :قولهوفي  ،"وبعد"

الباحث من خلال قراءة الأرجوزة، أن هناك ثلاثة أبيات وردت خلال المنظومة خارجـة عـن   

 ـ: أبواب النحو، وموضوع المخطوطة، والأبيات الـثلاث هـي   اني والعشـرون، والثالـث   الث

  : والعشرون، والرابع والعشرون والأبيات هي

ــوَ ــمَـ ــذِا الَّـ ــرٍ مُي فِـ ــؤَي كِبَـ  ثٌنَّـ

ــ ــمَ ــ مٌا اسْ ــدَلَ ــ يرِكِذْى التَّ ــرُهُادٍ عِبَ  ي

ــوَ ــ وَهْـ ــثِنِأْى التَّدَلَـ ــيْا مَذَ يـ  ةٍرَسَـ

  

ــقَوَ  ــ اكَذَ لُبْـ ــانَكَـ ــذُفِـ  انِكْرَي الـ

ــيُرْ ــأَى لِمَـ ــجْـ ــلِ العُـ  انِرَجْالهُدمِ بِـ

 انِنَــيْالعَ هِبِــ ا قــرَّتْذَ لِجْــأَ نْمِــ

  

للـوزن،   النّـاظم ينوع " وما اسم"بينما بدأ في البيت الثاني " وما الذي"في البيت الأول  النّاظمبدأ 

وهـذان البيتـان والـذي    " المائدة والخوان"ن في ين الأخيريففي البيت الأول يعني القراد، والبيت

  : والقصيدة بعد أبيات المقدمة السابقة هي كما يلي .)1(ئل اللغةا ألغازٌ فيما هو من مسامقبله

ــ ــخْتُم لِكُتُيْاجَحَـ ــرُبِـ ــوا مَـ  انِمَا اسْـ

ــبْمَ ذاكَوَ ــبِ يٌّنِـــ ــ لِّكُـــ  الِحَـــ

  

 يانِي الثَّــــفِِــــ بِــــهِارَعْلُ إِوَّأَوَ 

ــ ــهَـ ــو لِا هُـ ــعَالْكَ رِاظِلنَـ  )2(انِيَـ

  

بكلام مركب يماثله لفظ بسيط مستقل بمعنى  هي أن يؤتى "والأحاجي"حاجيتكم " :قولهب النّاظمبدأ 

اللغـز   النّاظمجعل  قدف" وبعد إني ملغزٌ مسائلاً" :قوله، وقد بدأ في المقدمة ب)3("آخر وهو المراد

الضمير يعود على " لتخبروا" :قولهاستعمل كلمة حاجيتكم للوزن، وفي ، وللمعنى نفسهوالأحجية 

" وذاك مبنيّ بكلِ حـالِ " :في صدر البيت الثاني قولهوفي  ،"فيا أولي العلم" :قولهأولي العلم في 

، على القول بأنهـا اسـم كالـذي يكـون     جاء الضاربُّ: يعني الألف واللام الموصولة في مثل

ها هو للناظر " :قوله، وفي )4(الإعراب الذي يستحقه الموصول إنما استقر في الاسم الواقعة صلة

                                                 
مج، نقلاً عن أحمد محمد الشـيخ،  7مخطوطة دار الكتب،  3، ورقة لغاز النحويةمنظومة الأ: فرج بن لب ،الأندلسي )1(

  .153، صاللغوية كتب الألغاز والأحاجي

  .3/47، الأشباه والنظائر في النحو: السيوطي) 2(

 كتـب : نقلا عن الشـيخ .3، صجلاء الدياجي في المعميات والألغاز والأحاجي: إبراهيم بن عيسى الحوراني المسيمي) 3(

  .95الألغاز والأحاجي، ص

  .3/48 الأشباه والنظائر في النحو،: السيوطي) 4(
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 :قولهفي أرجوزته، وفي  النّاظمهذه للمرة الأولى يستخدمها و "ها"استعمل حرف التنبيه " كالعيان

  .، هذا من باب التأكيد يعد حشواً"كالعيان" :قولهللذي نظر، وفي  بمعنىصرّح به " للناظر"

  : وله في الفاعل ونائب الفاعل

ــا فَمَـــ ــالفِبِلٌاعِـ ــلِعْـ ــلكِـ  رُّهُن جَـ

 لٍاعِـــفَ نْبٌ عَـــائِـــنَوَ لٌاعِـــا فَمَـــ

  

 انِتَــــابِثَ يــــهِفِ ونِكُالسُّــــ عَمَــــ 

ــوْأَبِ ــ هِجُــ ــرِجْيَ ابِرَالإعْــ  )1( انِيَــ

  

في البيت الأول للغز، وفي البيت الثاني للغز آخر، ومن خلال قراءة البيتـين نجـد    النّاظممثل 

بـدأ  والبيت الأول يتسم بالتعقيد والصعوبة، في حين يتسم البيت الثاني بالسـهولة والوضـوح،   

 ربْالصِّنَّ"وما يعنيه من هذا البيت هو " ما فاعلٌُ بالفعلِ" :قولهلك في اللاغز بصيغة الاستفهام، وذ

  : في قول طرفه بن العبد

ــبِ ــعْتَ انِجفَـــ ــادِي نَرِتَـــ  اينَـــ

  

ــ  ــدِنْمِ ــس ــ ينَيف حِ ــ اجَهَ  )2( رُنَّبْالصِّ

 

لـراء  ، فقد ثبت في هذا الاسم الجر المنقول مع سكون محله، وهو ادُرَبسكون الباء البَ الصِّنَّبْرُو

 عـن  ما فاعلٌ ونائبٌ"في البيت الثاني  النّاظموما قاله .)3(والاسم مع ذلك فاعل بالفعل، وهو هاج

يعني يأخـذ الحركـات   " بأوجه الإعراب يجريان" :قولهبصيغة الاستفهام، وفي  النّاظمبدأ " فاعلٍ

ونحو زيدٌ قائمُ الأبِ، و قائمٌ الأبَو الأبُ، زيدٌ قائمُ"مثل قولك "الكسرة، ، والضمة والفتحةالثلاث، 

  . )4("الأبِ ومضروبُ ومضروبٌ الأبَ مضروبٌ الأبُ

  : ومن قبيل ما تقدّم ما ذكره العلامة العصامي

                                                 
كتب الألغاز والأحـاجي  نقلا عن أحمد محمد الشيخ، .4، ورقة شرح منظومة الألغاز النحوية الأندلسي فرج بن لب ، )1(

  .456ص اللغوية

  .3/53، الأشباه والنظائر في النحو :السيوطي) 2(

  .1/281، الخصائص: ابن جني) 3(

  .3/53، الأشباه والنظائر في النحو: السيوطي) 4(
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ــفَوَ ــاعِ ــدْلٌ قَ ــفْضَ المَارَقَ ــولَعُ  هْبِ

  

 )1(ا رفعـــاً ونصـــباً فانتَبـــهْيَـــواوٌ بِ 

  

بن الأندلسي، جعل في كل بيت ه في هذا البيت هو اكتظاظ الألغاز فيه، فمقارنة باألاحظأول ما 

" وفاعلٌ قد قارضَ المفعول به" :قوله، بينما العصامي جعل ثلاثة ألغاز في بيت واحد، ففي اًلغز

" واو بيا رفعاً ونصـباً " :قولهاستعمل اللاغز كلمة قارضَ بمعنى وقع أو أخذ وذلك للوزن، وفي 

 ـ  :قولهالهمزة في  النّاظمسهّل  ، ثلاثـة  "واو بيـا رفعـاً ونصـباً   "ي بيا، وفي هذه العبـارة أعن

خرق " :قولهمألغاز،الأول في أي موضع وقع الفاعل منصوباً والمفعول به مرفوعاً، إن ذلك في 

في أي : يرفع الثوب مع أنه مفعول ونصب المسمار مع أنه فاعل، واللغز الثاني" الثوبُ المسمارَ

  : ذلك في قول الشاعر ن، والجواب أنامرفوعكلاهما موضع وقع الفاعل والمفعول 

ــ إنَّ ــ نْمَـ ــاً لَقْادَ عُصَـ ــمَعقـ  ومُشُـ

  

ــكَفَ  ــيْ ــ نْفَ مَ ــقْعُ ادَصَ ــانِ وَعقَ  ومُبُ

  

ومفعوله، عقعقان وهو مرفوع لفظاً بالألف " من"حلا من مففاعل صاد مستتر يعود على مرفوع 

ن، انصـوب في أي موضع وقع الفاعل والمفعول، كلاهمـا م : ، واللغز الثالث)2(وهو من الشواهد

  :عبسيالوالجواب أن ذلك في قول عنترة بن 

 القَــدَمَاهُنْــمِقَــدْ سَــالَمَ الحَيــاتِ 

  

 اعَمَجْالشَّــــ اعَجِالشُّــــوَ انَوَعُــــفْالأُ 

  

  .)3(فالحيات منصوبة بالكسرة، وهو فاعل والقدما مفعول به

  : ومما ورد من نظم ابن لب، وقد أسهب في تبيان ما ذكره في باب الحكاية

 هِرِي آخِـــفِـــوَيَنِـــي بُذِا الَّـــمَـــوَ

ــوَ ــالإِ كَذلِ ــ ابُرَعْ ــفِ ــ مٍي اسْ  قٍابِسَ

 رٍبَـــخَنْمِـــاًضَـــوَعِهِيْـــدَلَ يلْفِـــيُ

 انِبْيَـــي تِذِلِـــ ابٍرَعْـــإِ يـــلُلِدَ 

 انِثَـــ ي اسْـــمٍفِـــ يلُلِك الـــدَّذلِـــوَ

 انِعَـــــمِتَجْيَ اكَذَلِـــــ سَيْلَـــــأَمْ

                                                 
: نقلاً عن أحمد محمد الشـيخ )نحو ش29(، مخطوطة  الكتب رقم 8، ورقة شرح منظومة الألغاز النحوية: العصامي )1(

  .457، صكتب الألغاز والأحاجي اللغوية

  .2/699، تحقيق محمد محي الدين، مغني اللبيب: ابن هشام) 2(

  .2/430، الخصائص: جني ابن) 3(
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ــ ــفٌ لإِرْحَـ ــبْمَبِابٍرَعْـ ــيٍّ وَنِـ  دْقَـ

  

ــ ــابَنَ ــ نِعَ ــلَّ مٍاسْ ــ حَ ــي المَفِ  )1(انِكَ

  

واستعمل الاسم الموصول الذي، وفي مواضـع   ،"وما الذي" :قولهبدأ اللغز بصيغة الاستفهام في 

يعني ما هو الاسم " يبنى وفي آخره دليل إعراب" :قولهأخرى استعمل كلمة حرف أو اسم، وفي 

فـي البيـت    :قولـه ،وفي "من"هي المبني وفي آخره علامة لاحقة دليل الإعراب، وهذه الكلمة 

" منـو "نحو "  وذلك الإعراب في اسم سابقٍ" :في البيت الثاني قولهحشو، وفي " لدى تبيان"الأول

في حكاية المجرور، فمن مبنيـة وهـذه   " مِنى"في حكاية المنصوب و" مناً"وفي حكاية المرفوع، 

وهـذه  " ذلك الدليل في اسم ثـان و" :قولهالعلامة اللاحقة دليل الإعراب في الاسم السابق، وفي 

بمعنى ومـن مبتـدأ   " يلفى لديه عوضاً من خبر" :قولهالعبارة توضيح للشطر الذي سبقه، وفي 

" أم ليس لذاك يجتمعان" :في البيت الثالث قولهأغنت تلك العلامة عن خبره، وقامت مقامه، وفي 

في البيت الرابـع   النّاظموما ذكره " منو ومناً الرجل"بمعنى لا يجتمع بينها وبين الخبر فلا يقال 

فهذا البيت محصل لمـا تقـدم فـي     ،"حرفُ الإعراب بمبني وقدْ ناب عن اسم حلَّ في المكان"

في هذه الأبيات، قد نـوّع   النّاظمأن  ألاحظالأبيات الثلاثة، فالاقتصار عليه وحده مغنٍ عما قبله، 

، وجعل البيت الرابع محصـلاًً لهـذه    هنفسالموضوع لى في أسلوبه فجعل ثلاثة أبيات تتكلم ع

شطراً من بيت، أو بيت في كلمة للغز أو ألغـاز   النّاظمالأبيات، وفي مواضع أخرى كان يذكر 

  : :قوله في مجتمعة، ومما ورد من ألغاز ابن لب الأندلسي في حكاية عن العرب

 ىتَـــرٍ أَدُّصَـــتَعْاءٍ مَـــنَـــو بِا ذُمَـــ

  

ــ  ــ الاهُحَـ ــنِي ذَفِـ ــا يْـ  )2(نِمُخَالِفـ

  

بدل الـذي أو اسـم، وينـوّع    " ذو"كلمة  النّاظمواستعمل " ما" :قولهبصيغة الاستفهام ب النّاظمبدأ 

أي من الأسماء التي " مع تصدرٍ أتى" :قولهفي استعمال هذه الكلمات لإقامة الوزن، وفي  النّاظم

  .)3("انّمَ نُمَ بَرَويشير في لغزه إلى حكاية يونس عن العرب، ضَ"لها حق الصدارة، 

                                                 
  .3/64، الأشباه والنظائر في النحو: السيوطي) 1(

نقلا عن .مج، ش7، مخطوطة دار الكتب المصرية، 10، ورقة شرح منظومة الألغاز النحوية :فرج بن لب ،الأندلسي )2(

  .أحمد محمد الشيخ

  . 1/130، الخصائص: ابن جني) 3(
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  : قولهومما ورد من ألغازه وتكون الإجابة في أول نظمه 

 ائِلَكُمْوا سَـــرُبِـــخْأَلاءِا هـــؤُيَـــ

ــرُلا يُوَ ــفْلَ ىاعَـ ــظُـ ــهُ فِـ  عٍابِي تَـ

ــاللَّوَ ــبْمَ ظُفْـ ــ يٌّنِـ ــوْمَ اكَذَكَـ  عٌضِـ

  

ــ  ــمَـ ــ مٌا اسْـ ــلَ هُلَـ ــنَعْمَظٌ وَفْـ  انِيَـ

ــمَالْوَ ــ انِعَوضِــ ــيُراعَ دْقَــ  انِيَــ

ــ ــوْمَ نْمِ ــ هِيْعَضِ ــ ادَعَ ــبَ نْمِ  )1(انِيَ

  

، واسم الإشارة يعود هنا إلى علماء النحو، وقد جمع "يا هؤلاء" :قولهبصيغة النداء في  النّاظمبدأ 

استعمل صيغة " أخبروا سائلكم" :قولهبين صيغة السؤال هذه، والإجابة في آنٍ واحد، وفي  النّاظم

صدر البيت الأول للتمهيد، ومن ثم يـدخل  الأمر في الخطاب، وهذه للمرة الأولى يشغل مساحة 

ن، ييعني اللفظ يبقى كما هو، وأراد بالمعني" ما اسم له لفظ ومعنيان" :قولهفي السؤال، وذلك في 

تقـول فـي   " لا يراعى لفظه في تابع" :قولهحركة آخره، وكنّى عن الحركة هنا بالمعنى، وفي 

 ـ" والموضـعان قـد يراعيـان   " :قوله بالرفع أو بالنصب، وفي" مُيا هؤلاء الكرا"التابع   ىفيراع

في البيت الأخير، إذا كان هذا البناء المقدر شبيهاً  النّاظماللفظ، وما ذكره  ىن ولا يراعاالموضع

بالإعراب صار كأنه موضع إعرابي فجازت مراعاته، وصـار يعتـد بـه موضـعاً بخـلاف      

  . )2(الأصل

  :ألغاز ابن الركن

ومن ألغازه التي ذكرها في بيت واحـد   ،عرف بابن الركنبن علي، د محم النُّظَّامومن          

  :في إذ وأحكامها قولهمن القصيدة، وله فيها ثلاثة أبيات خارج القصيدة بمعنى ما في القصيدة 

 ـمَوَ  ـا اسْ  دْزَيُـنْإِرُّ فَـجَـا يُمَسْـلأَانَمٌ مِ

  

 )3(دُرُصْـــيَ مِزْجَـــلْلِفٌ فَرْحَـــ هِرِآخِبِـــ 

  

                                                 
كتب : مج، ش، نقلاً عن الشيخ7رقة الأولى، مخطوطة دار الكتب المصرية، ، الوشرح منظومة الألغـاز : فرج بن لب) 1(

  .467، صالألغاز والأحاجي اللغوية

  .467ص الورقة الأولى، المصدر السابق،) 2(

كتب الألغاز والأحاجي اللغوية، : ، مخطوطة دار الكتب، نقلاً عن الشيخ17، ورقة ضوء الذبالة المضيئة: ابن الركن) 3(
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 النّاظمسهّل " سمامن الأ" :قولهوفي  ،"وما اسم" :قولهادته باستفهام متبوعة باسم في كع النّاظمبدأ 

لأنها ظرف للزمن الماضي في أكثر استعمالاتها، وقد "، يعني إذ "يُجَرُّ" :قولهالهمزة للوزن، وفي 

فإن " :قولهوفي  ،)1("تكون للمستقبل بقرينة، غير متصرفة في الأغلب، وتكون أحياناً مضافاً إليه

  . يقصد إذا" يزد بآخره حرف فللجزم يصدر

  : وله فيها كذلك

ــ ــالِا عَيَــ ــاً فَــ ــوَرَمــ  ىاقَ الــ

ــ ــمَـ ــ مٌا اسْـ ــرُّ عَيُجَـ ــى الإِلَـ  اضَـ

ــدَ حَــــ ـزِ نْإِ ــفٌ رْيـــ  دَهُبَعْـــ

  

ــ  ــي كَفِــ ــشْــ ــهْرِغَ لِّفِ كُــ  يبَــ

ــ ــةِ فَــ ــا يَمَــ ــيءُ عُقُبَجِــ  هْيــ

 )2(هْيبَصِـــــنَ اءَمُ جَـــــزْالجَفَـــــ

  

مـن  " فاق الورى في كشف كل غريبه" :قولهوهذا التنوع للوزن ، و" يا عالماً"بالنداء  النّاظمبدأ 

لإقامـة  " غريبـهْ " :قولهالروي، وأسقط النقطين عن التاء في  النّاظم سكَّنباب التقديم للغز، وقد 

أكثـر مـن    النّاظمتوضيح من  وفيه" ما اسم يجر على الإضافة" :قولهالوزن، وفي البيت الثاني 

" ما يجيءُ عُقَبَيـه "في عجز البيت  :قولهلأنه ذكر الإضافة، وفي  ؛ذكره في القصيدةالبيت الذي 

قب أو بعد وذلك للوزن، وفـي البيـت   عَولم يستعمل " عُقبيه"بمعنى ما يجيء بعد إذ، واستعمل 

فـي   :قولـه أي إذا جاء حرف بعد إذا، ويعني الألف، وفي " دَهبَعْإن زيدَ حرفٌ  " :قوله ،الثالث

  .بمعنى أنه ينتقل من الجر إلى الجزم" فالجزم جاء نصيبهْ"بيت عجز ال

  : وله فيها بيت خارج القصيدة بمعنى ما في القصيدة

ــ ــمَــ ــثُمٌا اسْــ ــاذَيٌّ إِائِنَــ  لاهُتَــ

  

ــ  ــاً مَرَّحَفٌ مُرْحَـ ــفـ ــ هُعْـ  )3(اهُرَيَـ

  

استعمل كلمـة  لأنه لم يذكر الجر، ولم يذكر الجزم، و  ؛في هذا البيت اللغز معقد أكثر من غيره

  . حرفين فقطمركب من بمعنى " ثنائي"

                                                 
  .277، ص2، مجالنحو الوافي: عباس حسن )1(
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  : ومثله كذلك بيتان يقول فيهما

ــ ــالِا عَيَ ــاً لَ ــيُلْسَيْم ــثْى مِفَ ــأَهُلُ  داًبَ

ــ ــمَ ــمٌ يُا اسْ ــذَإِ رُّجَ ــدَ ا زِا مَ ــأُي  هُارَخْ

  

 ـ يـهِ لُ فِضْالفَوَ   ـفْعَ الأَمَ  ـضَ  احُصِـرَ  دْالِ قَ

ــ ــلْلِفٌ فَرْحَ ــتِأَيَ مِزْجَ ــغَا بِينَ ــ رِيْ  )1(ارَمِ

 

، وفـي  "يا عالمـاً " :قولهمساحة البيت الأول للتقديم، وبدأ بالنداء في  خصَّص النّاظمأن  ألاحظ

أن الاسم يجر، وبدأ باسـتفهام   إشارة إلى، "خرهآزيد  ما ما اسم يجرٌّ إذا"في البيت الثاني  :قوله

" رابغير مِ" :لبيت الثانيفي عجز ا قوله، يعني آخر الاسم، وفي "خراهأُ"، وفي "ما اسم" :قولهفي 

  : ذكر له في المضاف بيتين قال فيهمااو.الهمزة في كلمة مرا لإقامة الوزن النّاظمسهّل 

 هِنِــابْفَانِهَــجْوَيــهِفِافٌضَــمُ مٌا اسْــمَــوَ

 ـ فْيُضَ مْلَ نْإِوَ  ـ  مْلَ  ـ لْيُـبْنَ بَ  ـمُ وَهُ  بٌرَعْ

  

 يَّـــرُخَمُ تَنْـــأَفَ بْرَعْـــيُلْفَ تَئْشِـــنْإِوَ 

 )2( رُصَّــبَتَيَ نْمَــي وَرِدْيَــ نْمَــ لِّكُــى لــدَ

  

بمعنى أن " مضاف فيه وجهان" :قوله، و"وما اسم" :قولهلغزه بصيغة الاستفهام في  النّاظمبدأ إذ 

فابنه إن شئت فليعرب، " :قولههذا الاسم مضاف، وفيه وجهان، معرب ومبني، وقد وضح ذلك ب

، واستعمل صيغة المضارع "فابنه" :قولهطاب في استعمل صيغة الأمر في الخ النّاظمأن  ألاحظو

العبـارة معادلـة    ههذ" فأنت مخيرٌ" :قولهوذلك للوزن، وفي  للبيت نفسهفي " فليعرب" :قولهفي 

وإن لم يضف لم يبن بل " :قوله، وهي من باب التكرار، وفي البيت الثاني في "وإن شئت" :قولهل

 قولـه وفي " بل هو معرب"، " لم يبن" :قولهفي  أعاد العبارة نفسها بصيغتين، وذلك" هو معرب

  . شغل مساحة هذا الشطر خاتمة للغز" لدى كل من يدري ومن يتبصر" :في عجز البيت الثاني

  : ، ونحوه"حين"وقد نظم هذا لغزاً خارج القصيدة في أبيات بمعنى ما في القصيدة وهي في 

ــ ــلِ لْقُ ــالنُّخِيْشَ ــاةِ عِحَ ــدِنْ  الٌُؤَي سُ

 افاًضَـــمُ اكَتَـــا أَذَإِ مٍاسْـــ ايُّمَـــأَ

 ينـــاًقِهـــو يَهُ فَفْتُضِـــ مْى لَـــتَـــمَوَ

  

ــمِ  ــبِّذُ هُنْـ ــذَّوَ و اللـ ــبْتعَا يَكَالـ  جَّـ

ــفَ ــ وَهْ ــى وَراً يُبْوْطَ ــنَ ــيُراً فَوْطَ  بْرَعْ

ــمُ ــرَعْـ ــبْ نَبِ نْبٌ مِـ ــهِ يُتَجَنَّـ  )3(ائِـ

 

                                                 
  .485، صكتب الألغاز والأحاجي اللغوية ، نقلاً عن الشيخ،17، ورقة ضوء الذبالة المضيئة: ابن الركن )1(
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وأتى بدلاً من عالم أو أديب ب  ،"قل لشيخ النحاة"لم يبدأ بالاستفهام، أو بالنداء، إنما بدأ لغزه ب 

 :قولـه استعمل لفظ سؤال، ولم يستعمل كلمة لغز، وفي " عندي سؤالٌ" :قوله، وفي "شيخ النحاة"

، في هذا البيت يرفع من قيمة لغزه، وكأنه يتحدى الإجابـة، وفـي   "منه ذو اللب والذكا يتعجب"

حركة الـروي   النّاظم سكَّن" يتعجبْ" :ولهقالهمزة لإقامة الوزن، وفي  النّاظمسهّل " والذكا" :قوله

وهذه للمرة الأولى يستعمل أيّما بـدلاً مـن   " أيما اسم" :قولهلإقامة الوزن، وفي البيت الثاني في 

 قولـه ، وفي "وما اسم مضاف"هذه تعادل عبارة " إذا أتاك مضافاً" :قولهاسم وذلك للوزن، وفي 

، استخدم الفعلين في صيغة المضارع، "راً فيعربْفهو طوراً فيبنى وطو" :في عجز البيت الثاني

استعمل الاستفهام بينما في أبيات القصيدة اسـتعمل  " ومتى لم تضفْهُ" :في البيت الثالث قولهوفي 

هذه العبارة لإقامة الـوزن،   النّاظمأقحم " فهو يقينا" :قولهوفي  ،"وإنْ لم يُضف" :قولهالشرط في 

" معـرب " :قولهففي  للمعنى نفسههنا إعادة " ربٌ من بنائه يُتجَنّبْمع" :في البيت الثالث قولهوفي 

  "من بنائه يُتجنّبْ"تعادل 

  : الأسئلة والأجوبة

يوسي أبو محمد عبد االله، ولـد  لْطَيد البَسِّالابن "وممن كتب في قضية الأسئلة والأجوبة،         

ثيرة له فـي النحـو المسـائل    ه، مؤلفاته ك521في بطليوس، واستوطن بلنسية، توفي فيها سنة 

، ومـن  أجوبةًو أسئلةًو أن السائل هو نفسه الذي يطرح ، والذي يبد)1("صلاح الخللإوالأجوبة، و

  : الأسئلة المعروضة عليه شعراً قول أحدهم

ــوَجَ ــابُ ــإِملْــا العِا ذَكَ يَ  لٌائِسَــي لَنِّ

ــ ــيْلَدْ عَوْرِأَفَ ــهَ ــكَ شَـ ـنْ كَا مِ  ياًافِلامِ

ــكَ لِثْمِفَ ــلأفْلُـ ــهَـ ــرْتَيُى وَدْعَامِ يُـ  ىجَـ

 هِرِيْــغَ ةَلَّــيءَ عِالشَّــ لُّلامَ تُعِــعَــ

 ـوْا القَمَوَ  ـ(ي لُ فِ  ـإِ) سَأْلا بَ  بـاً كُ مُعْرَنْ يَ

ــإِوَ ــاً فَنِبْكُ مَنْ يَـ ــكَ نَوْقَيـ ــبُهُلُـ  صْـ

ــإِوَ ــاً نِبْكُ مَنْ يَـ ــيـ ــاًعْرَمُكَ وَيْدَلَـ  بـ

 اهَــنَّأَوسٍ كَي نُفُــيلاً فِــلِــدْ غَرِّبَــفَ

 ـيَشْأَعَنِ   ـتَ حْـوِ نْ ذا النَّاءَ مِ  ظُـمُ عْتَى وَخْفَ

 مُفْهِـــتُوَ انِيَـــالبَ لَّكُـــ هِبـــينُ بِـــتُ

ــوَفَ ــدُهُ إِائِـ ــلَّ أَنْ جَـ ــ زَّوْ عَـ  مُبْهَمُـ

 مُيحُ المُســـلَّحِوَ الصَّـــهْـــهُ وَمسْـــقِتُفَ

ــفَ ــلِذْفُكَ حَـ ــرٌ مُعَينُ نُوِلتَّنْـ ــكْـ  مُظَّـ

ــ ــلا خَبِ ــطَ ــكَ وَى عَأٍ يُحْصَ ــمُرْيُليْ  سَ

 ـفَ  ـأَ رِذا النُّكْ  ـدْهَ  ـي النُّى فِ  ـعْأَوسِ وَفُ  مُظَ

ــطُ ــاءٌ حَـ ـورٌ ظِيُ ــوَّ لَ عِلْوْم ــكَ حُ  مُمِ
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ــ ــ مْولِ ــرفُصَ ــوا مَ ــفاً مُانَ وَا كَ ــاًنَّؤَصْ  ث

ــوَ ــ مْلِ ــماً لِـ ـفُرَصَ ــاًرَّعَاتٍ مُذَوا اسْ  ف

ــرَفُ وَ ــثُ فِأْنِالتَّأيُصْـ ــهِ مُيـ ــحَيـ  قٌقَّـ

ــفَ ــسْ بِرْطِقَ ــمَهِ ــرَأَ م العِلْ ــطْلَاضَ مَغْ  يبِ

  

 مُنْعِ يُحْكَـــالمَصْـــفُ بِـــالوَوَ ةٍاقِلَـــعَكَ

ــوَ ــكَ بُذلِ ــطْ ــ لُلٌ يُبْطِ ــابَ مُالبَ  مُعْظَ

ــهُ إِمْيَوَ ــنعُـ ــواً وَانَ لَنْ كَـ ــيَغْـ  رُمُحْـ

ــ لاوَ ــكُ فِتَ ــهِ الظَ ــالغَنَّ بِي ــبِ تَ  )1( مُجُرْيْ

  

 تمثيـل  الثانيفالقسم الأول يتمثل بالمقدمة والتمهيد، والقسم  ،اًوترتيب اًتقسيم النَّظمفي هذا  ألاحظ

  . أشبه ما يكون بموضوع تعبير ، فهوالأسئلة، والقسم الثالث يتمثل في الخاتمةب

 ـ" :قولـه قدم السؤال على الجواب، وفي " جوابكَ يا ذا العلم أنّي لسائلٌ " :قولهففي  " أشـياءَ  نِعَ

$ " :-تعالى-  قولهفأشياء ليست ممنوعة من الصرف، ومنعت كلمة أشياء فقط في  pκ š‰r' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# 

(#θ ãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θ è= t↔ó¡ n@ ô⎯tã u™!$u‹ ô© r& βÎ) y‰ö6 è? öΝ ä3s9 öΝ ä.÷σ Ý¡ n@ βÎ)uρ (#θ è= t↔ó¡ n@ $pκ ÷] tã t⎦⎫ Ïm ãΑ̈”t∴ãƒ ãβ# u™öà)ø9 $# y‰ö7 è? öΝ ä3s9 $xtã 

ª! $# $pκ ÷] tã 3 ª! $# uρ î‘θ àxî ÒΟŠ Î= ym ")2(  ـ، وفي البيتين التاليين يمدح فيها السائل ابـن السـيد البط  ، يليوس

  . ويصفه بالعلم، وأنه مرجع لكل سائل وبهذه الأبيات تتمثل المقدمة

ففي البيتين الرابع والخامس، يتحدث  ،في البيت الرابع بالأسئلة، أو ما نسميه بالعرض النّاظمبدأ 

الأول والثـواني  "عن أمر يعرف باسم العلل النحوية، والعلل النحوية تقسم إلـى ثلاثـة أقسـام    

وقد هام ابن مضاء بالثواني والثوالث منها، وعدها من الزيادات التي أقحمـت علـى    ،"والثوالث

  .)3(النحو العربي

وما القْولُ فـي   " :قولهففي  ،إلى السؤال الثاني من البيت السادس إلى البيت الثامن النّاظموينتقل 

بنية، فإن كانت معربة فلماذا بمضافة لا النافية إليها معربة أم م" بأس"وهل " لا بأسَ إنْ يكُ مُعْرباً

حذفوا التنوين منها، فحذفهم للتنوين خطأ عظيم، وإن كانت مبنية فكيف يتم نصبها، وأمـا أنهـا   

  .)4(مبنية ومعربة في آن واحد، فهذا لا يمكن تقبله

  : وما ذكره في البيت التاسع
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 اهَــنَّأَوسٍ كَي نُفُــيلاً فِــلِــدْ غَرِّبَــفَ

   

ــطُ  ــاءٌ حَـ ـيُ ــوَّ لْلَ عِوْورٌ ظم ــكَ حُ  مُمِ

  

  . أو من باب الخاتمة للسؤال ،للمسؤول اًفهذا البيت لا علاقه له بالألغاز، ويعد حشواً أو تكريم

إلى المسألة الثالثة، وهي في الأبيات المتبقية تتعلق في علل الممنوع مـن   النّاظموينتقل         

 من هـم، " صرفوا" :قولهب النّاظمحدد لم ي" صرفوا ما كان وصفاً مؤنثاً مْولِ" :قولهالصرف، ففي 

 :قولـه وإن كان يعني النحاة، وفي هذا الشطر يعني لم صرفوا وصفاً مؤنثاً، ويأتي بالمثال فـي  

 ولِـمْ " :قوله، والأصح من وجهة نظر السائل ألا يصرفوها لأن التأنيث بها حقيقي، وفي "كعاقلة"

وذلـك  " :قولهلذات معرفة، ويعلل السائل ب كيف صرفوا اسماءَ يريد ،"صرفوا اسماً لذات معرفاً

أن التعريف يلغي منع التصريف فيصرف، وما ذكره السائل في  بمعنى" بطل يبطل الباب معظم

  : قولهفي البيت الأخير 

ــفَ ــسْ بِرْطِقَ ــمَهِ ــرَأَم العِلْ ــطْلَاضَ مَغْ  يبِ

  

ــلاوَ  ــهِ الظَـ ـكُ فِتَ ــبِ تَـ ـالغَنَّ بِي  مُجُرْيْ

  

فـي   النّاظمخرج مما تقدم أن أله بالأسئلة، وإنما يعد خاتمة للمسألة الثالثة، فهذا البيت لا علاقة 

  . جد بعض الكلمات أو الأبيات حشواًأكل مسألة يختمها ببيت من الشعر، يمدح فيها المسؤول، و

وثلاثين  وقد أجاب ابن السيد عن الأسئلة الثلاثة نظماً، ففي المسألة الأولى كانت إجابته في واحدٍ

بيتين من الشعر في هذه المسألة، اخترت منها إجابة السؤال الثاني للتمثيـل   النّاظماً، وقد سأل بيت

  : على أجوبته

ــوَ ــأْلا بَـ ــهِرَعْي إِسَ فِـ ــهِنَبِوَابِـ  ائِـ

ــلِ ــوِفِكَ تَذْحَ ــ ينٍنْ ــذِالَّ ــرَمُ وَي هُ  بٌعْ

ــ نَإِوَ ــاً نِبْكُ مَيَـ ــفِيـ ــوَ ايمَـ  تَهُفْصَـ

ــكَ لِمْجَوَ ــعُـ ــيْنِ أَدَلضِّـ ــعْظَـ  عَةًنْمُ شِـ

ــوَ ــكْدْ أَقَ ــهِ المَوا فِرُثَ ــي ــالَ وَقَ  واتُتَّشَ

ــكْأَوَ ــثَ ــرُ مَ ــ الُوهُا قَ ــهِا فِمَ ــطَ ي  لُائِ

 لٍائِـــقَاءَ وَنَـــالبِ نَّظَـــ ائِـــلٍنْ قَمِـــفَ

ــوَتَ ــ طْسَّـ ــ نَيْبَـ ــتَالَالحَـ  مْرُهُأَيْنِ فَـ

ــ ــرَا كَذَلِ ــكَالإِ ثُ ــهِالُ فِشْ ــفَ ي ــ مْلَ  نْبِيَ

ــهِيِّأَبِ  ــا قُمَـ ــتَ اعْلْـ ــرَتِـ  مُزِّاضٌ مُلَـ

ــوَ ــيٌ عِأْكَ رَذلِــ ــنَدَنْــ  مُلَّا لا يُسَــ

ــعَ ــهِ وَفْى لَلَ ــالنُّظِ ــكْ ــعْأَ ي ذاكَرُ فِ  مُظَ

ــوَ ــمْ يَلَـ ــهِم فِهَّوَتَـ ــذا مُ يـ  مُهِّوَتَـ

 وامُــرَبْأَوَ ينَرِاظِوا النَّــلُّــمَنْ أَى أَلَــإِ

ــقَلِ  مُمْـــنَنَلامُ المُالكَـــ اإلَِّـــ هِارئِِـ

 مُحْكَــيُ أَأْذا الــرَّبــاً وَارَعْإِعُ ارِيُضَــ

ــخَ ــعَ يٌّفِ ــى غَلَ ــرِ النَّيْ ــ يرِارِحَ  مُهُنْمِ

ــخَوَ ــهِطَ فِلَّـ ــ يـ ــ لُّكُـ ــمَـ  مُلَّكَتَنْ يَـ
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ــيُوَ ــ هُهُبِشْـ ــالمُالُحَـ ــى كِادَنَـ  الاهُمَـ

ــ ــ كَذلِلِ ــلُ لِالحَ ازَجَ ــوَلْمْ ــيهِفِ فِصْ  امَ

ــأَلِ يـــهِارُ فِخْتَـــأَي ذِا الَّـــذَهَـــفَ  هُنَّـ

  

ــ ــالنَّنَمِ ــخْمَ وِحْ ــذَبِ وصٌصُ ــعْيُا وَه  مُلَ

 ـى اللَّلَعَ  ـعْالمَوَ ظِفْ  ـى كَنَ  ـمَ  ـا جَ  هُمُنْاءَ عَ

 )1(قْـــوَمُأَيلاً وَبِى سَـــهْـــدَهِ أَبْصِـــرِلِمُ

  

يطرح في إجابته، لوجهات النظر المختلفة في الموضـوع   النّاظملاحظ أن أفمن خلال الأبيات، 

ومن ثم ينتقل لطـرح   ،"وقد أكثروا فيه المقال وشتتوا" :في البيت الخامس قولهذلك في  ألاحظو

ضارعت المنادى المفرد إذ هو بني علـى الضـم   " لا بأس"وجهة نظره الخاصة، وهي أن لفظ 

  ". ويشبه حال المنادى كلاهما" :قولهومحله النصب، وذلك في 

  : ومما ورد من نظم السخاوي بصيغة السؤال في ألغازه ما ذكره في هذه الأبيات

 اقَــو الْهُــداًيْــزَنْإِلْــتَقُ مَ إِذْ لِــ

 هِيْـــلَا عَلوهَـــخَدْلامُ أَا الَّـــذَإِفَـــ

ــوَ ــلُ وَالفَ لِهَــ ــصْــ  وْلا أَ وْع أَاقِــ

 ياتِنَـــبَ لاءِهـــؤُ دَعْـــي بَذِالَّـــوَ

ــوَ ــلِ ــدْبِ بَّرُ صَّتُم اخْ ــ رِالصَّ ــم لِ  لْتُ

ــ ــثُ ــحْيَ لْمَّ هَ ــتِنُ اجْسُ ــمَ  ييرَمِاعُ ضَ

  

ــ  ــئِ ــ انَمُ كَ ــإِ يرُمِالضَّ ــلافَ ئْتَنْ شِ  صْ

ــبَ ــلُالفَ لَطُـ ــعِ صْـ ــا وَهَدَنْـ  لاَّقَتَاسْـ

 ـقَ  لا؟ مْأَ كَذلِــ يــلَقِ لْال هَــبــل حَـ

ــأَ ــلاً مَـ ـفَ اهُرَتُ ــصْ ــ بِع النَّصْ  ى؟يُتْلَ

 ثْلامِــ رِّالجَــ حْــرُفِأَ نَيْبَــ هُلَــ فَ

 )2( ؟لَّــاكَ الَي قَــذِى الَّــأَا رَاذَمَــوَ نِ

  

زيدٌ : ه وتأنيثه كقولكفراده، وتثنيته وجمعه، وتذكيرإالفصل شرطه أن يأتي على طبق الخبر في 

فإذا اللام أدخلوهـا  " :في البيت الثاني قوله، وهذا ما ينطبق على البيت الأول، وفي )3(هو القائم

وفي البيـت  . إن زيداً لهو القائم، لأنها لام ابتداء فهو إذن مبتدأ مستقل: أي فصلاً في نحو" عليه

وأنهى البيت فـي صـيغة    ،"واقع أو لا وهل الفصل" :قولهبصيغة السؤال في  النّاظمالثالث بدأ 

" والذي بعـد هـؤلاء بنـاتي   " :قولهوفي البيت الرابع في  ،"هل قيل ذلك أم لا؟" :قولهسؤال في 
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ö≅è% uθ( :-تعـالى -  قوله ل في أول الكلام نحوبعض الكوفيين وقوع الفص èδ ª! $# î‰ ymr&()1(،   وبـين

ولم " :قولهفي البيت الخامس إلى موضوع آخر وهي رب، ففي  النّاظم، وانتقل )2(المبتدأ والحال

أنها بمنزلة : الأول"، واختصت رب بالصدر من بين حروف الجر لأمرين، "اختصّ ربّ بالصدر

أنها تشبه حرف النفي، والنفي له صدر الكلام وشبهها بالنفي أنها للتقليـل  كم في بابها، والآخر 

، فقد أتـى  "ثم هل يحسن اجتماع ضميرين" :قوله، وفي البيت الأخير في ")3(والتقليل عندهم نفي

بحرف العطف ثم لإكمال البيت، وفي هذا البيت يسأل عن اجتمـاع ضـميرين، والإجابـة أن    

نوع في طـرح   النّاظمأن  ألاحظ. مررت به هو، ومررت بك أنت :الضمير يؤكد بالضمير نحو

  .القرآن الكريم في بعض أبياتهاقتبس من ألغازه وفي طريقة أدائها، وأنه 

  : المفعول قال السخاوياسم  وفي تشابه اسم الفاعل و

ــ ــمَ ــرٍا تَ ــلْتَنْإِاءُ مُخْب ــقُ ــي فَهِ  لٌاعِ

ــوَ ــفَمٌ لِاسْـ ــتَ بِطَنَ نْإِ لٍاعِـ ــفْلَقْـ  هِظِـ

  

ــتَوَ  ــفْمَ ونُكُـ ــأَولاً فَعُـ ــمُ تَنْـ  قُدَّصَـ

 )4(حقـــقُمُ تَنْـــأَولاً فَعُـــفْمَ تَيْـــنَعَوَ

 

وقبـل   ،"ما"بصيغة الاستفهام " نِ تقل هي فاعلإ ما تاءُ مخبر" :قولهفي البيت الأول ب النّاظمبدأ 

 النّاظمراده في استخدام هذه الصيغ للوزن، وما أ النّاظم، ينوع "هل"هذه الأبيات، كان يبدأها ب 

وتكـون  " :قولـه في صدر البيت الأول هو تاء الفاعل نحو ضربت الولد، فالتاء فاعـل، وفـي   

ضربني فلان، وبني الفعل للمفعول، وفـي  : التاء نفسها نحو ضُربتُ فالتاء مفعول يريد" مفعولاً

 ـ" واسمٌ لفاعل" :قولهحشو، وفي " فأنت مصدق" :قوله ا اسـم  حذف اسم الاستفهام والتقدير، وم

، يريد اسم فاعل واسم مفعول بنفس الـوزن  "إن نطقت بلفظه وعنيت مفعولاً" :قولهالفاعل، وفي 

والكلمة، ومثل ذلك محتل ومختار، تقول احتل العدو الأرض فهو محتل فيكون اسم فاعل، ووقع 

حشو ولا علاقـة لـه   " فأنت محقق" :قولهالاحتلال على فلسطين فهي محتلة، اسم مفعول، وفي 

  . السؤالب

                                                 
  .1آية : الأخلاصسورة  )1(
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  .3/23، المصدر السابق )3(

  .3/24، المصدر السابق )4(



 100

  : وقال

 يكَــهُرِحْوا تَبُــجَوْأَدْنٌ قَــكِاا سَــمَــ

ــوَ ــ نٌكَّمسـ ــأَ دْقَـ ــذْحَوَ وا طُقَسْـ  هُفَـ

  

ــمُوَ  ــ كٌرَّحَـ ــجَوْأَ دْقَـ ــكِتَ وابُـ  هُينَسْـ

 )1(هُونَـــيُبْقُ هِذْفِـــمُوجِـــبُ حَ الَزَ وْلَـــ

 

الثلاثي سكن، وفي من الفعل " ساكن"واستخدم اسم الفاعل " ما ساكن" :قولهبالاستفهام ب النّاظمبدأ 

من  النّاظممن الفعل غير الثلاثي حرّك، وما أراده " محرّك"البيت نفسه استخدم اسم المفعول في 

  .هذا البيت، هو التحريك للالتقاء ساكنين نحو ازرع الأرض

   :الإجابة عن الألغاز        

بيـان وجـوه الألغـاز،    ، فهو ممن تعمق في )2(عمر بن إبراهيم أبو عتيق النُّظَّامومن         

  : قولهوالإجابة عنه، وسأله بعضهم ب قولهوتلمس طرقاً لماحة في فهمها، وإيضاح مكنونها ك

ــأَ ــلُ فِاضِــــا الفَيُّهَــ ــتِفْا أَينَــ  انَــ

 يوِ فِــحْــاةِ النَّحَــابُ نُرَعْــإِ فَيْــكَ

  

 اكَ العَنَـــــايَـــــتْفُنَّـــــا بِلْ عَزِأَوَ 

ــأَ ــا أَنَ ــ تَنْ ــي أَبِارِالضَّ ــأَ تَنْ  )3( !ا؟نَ

 

البيت الأول وصـدر البيـت الثـاني تقـديما      جعل النّاظمأن  ألاحظو بدأ اللاغز بصيغة النداء،

  :قولهللسؤال، وجعل السؤال في عجز البيت الثاني، فأجاب ب

 دأٌتَــبْمُتَنْــي أَبِارِالضَّــ تَنْــا أَنَــأَ

 لُـــهُاعِفَ يبِارِالضَّـــدَ عْـــبَ تَنْـــأَ

ــ ــإِ مَّثُـ ــ هُنَّـ ــأَ يبِارِالضَّـ ــأَ تَنْـ  انَـ

ــأَوَ ــمْالجُ انَــ ــةُ عَلَــ ــرٌ هُنْــ  خَبَــ

  

 امـــاً سَـــنَنَا مَا إِا يَـــرهَـــبِتَاعْفَ 

ــأَوَ ــخْيُ انَــ ــرُ عَبِــ ــا هُنْــ  عَلَنَــ

ــخَ ــبَ ــأَ نْرٌ عَ ــ تَنْ ــهِا فِمَ ــثِانْ ي  انَ

ــوَ ــنْهْ ــأَ يَ مِ ــإِ تَنْ ــأَى لَ ــأَ تَنْ  )4( انَ

  

                                                 
  .3/24، الأشباه والنظائر في النحو: السيوطي )1(

بن عمر بن إبراهيم بن دعاس الفارسي أبو عتيق، كان فقيهاً فاضلاً عارفاً بالفقه والنحـو، مـات سـنة    أبو بكر هو  )2(

ه، وكان أهل زبيد ينسبونه إلى سرقة الشعر ويقولون إذا حوسب الشعراء يوم القيامة يؤتى بابن عباس فيقـول هـذا   667

، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: ينظر السيوطي .ن وهذا العجز لفلان فيخرج بريئاًالبيت لفلان وهذا الصدر لفلا

1/205.  

  .1/205، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: السيوطي )3(

  .1/205،المصدر السابق )4(
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   .إلى اعمال الفكربحاجة المعاني  دقيقةل شعراً، وكانت إجابته ئما سمثل النّاظملقد أجابه 

كانوا ينوعون في طرح أسئلتهم، فمنهم من كان يقدم للسـؤال،   النُّظَّامخرج مما تقدم أن أ        

القصـر  غلب على طـابع الأسـئلة    هأن ألاحظومنهم من كان يدخل في السؤال مباشرة، وكما 

وكمـا أن هـذه    ها،في اًمسبوقةً بتقديم للسؤال، والأجوبة تكون طويلة مسهبوتكون ، والاختصار

  .الأجوبة تحمل بين طياتها الكثير من آراء النحويين واللغويين

  : فيما يأتي" الألغاز"ويمكن أن نجمل بعض الملاحظات في هذا المجال 

نحوي على شتى أنواعها، فمن الألغـاز اللغويـة مـا قالـه     الغوي وللافمنها : تنوع الألغاز. 1

  : والتي قال في مطلعها الحريري في قصيدته اللغوية اللغزية،

ــعِ ــبُاجِعَي أَدِنْ ــرْأَي ــويهَ ــا بِ  بِذِلا كَ

  

ــ  ــانِالنِعَ ــكَفَ عَيَ ــي أَونِنُّ ــا العَبَ  بِجَ

  

  : ما قاله السخاوي في الممنوع من الصرفومن الألغاز النحوية 

ــوَ ــمٌمَــ ــيُا اسْــ ــنوَّنَــ ن لكــ

ــوَ ــذِمَــ ــهُي حَا الّــ ــ قّــ  والنُّــ

  

 صَــــرْفِهِ عَنْــــوا مَبُــــجَوْأَقَــــدْ  

ــ نُ ــاءُوا بِ ينَحِـــ ــهِذْحَجَـــ  فِـــ

  

  : وشواهده كثيرة نأخذ منها مثلاً قول الشاعر: تسهيل المهموز. 2

 مكُارِيَــي دِيبــاً فِــجِعَتُيْــأَي رَنِّــإِ

  

ــ  ــارِجَخاً وَيْشَ ــ ةًيَ ــفِ ــعُ فِوْي جَ  ورِفُصْ

  

  . بمعنى رئة "رية"بمعنى طعن و" وجا"فالتسهيل واضح في 

  : بن لب الأندلسياومن ذلك ما ذكره : للغزالكثرة من أبيات الشعر في ا. 3

 هِرِي آخِـــفِـــوَيَنِـــي بُذِا الَّـــمَـــوَ

ــوَ ــالإِ كَذلِ ــ ابُرَعْ ــفِ ــ مٍي اسْ  قٍابِسَ

 رٍبَـــخَ نْمِـــ اًضَـــوَعِ هِيْـــدَي لَلْفِـــيُ

 انِبْيَـــي تِذِلِـــ ابٍرَعْـــإِ يـــلُلِدَ 

 انِثَـــ ي اسْـــمٍفِـــ يلُلِك الـــدَّذلِـــوَ

 انِعَــــمِتَجْيَ اكَذَلِــــ سَيْلَــــ هُلَــــ
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ــ ــفٌ لإِرْحَـ ــبْمَبِابٍرَعْـ ــيٍّ وَنِـ  دْقَـ

  

ــ ــابَنَ ــ نِعَ ــلَّ مٍاسْ ــ حَ ــي المَفِ  )1(انِكَ

  

  : فقال السيوطي رحمه االله، لو اقتصر على البيت الرابع لاغناه فقال

 دْقَــي وَنِــبْمَبِابٍرَعْــإِفُرْا حَــمَــ

  

ــ  ــابَنَ ــ نِعَ ــ مٍاسْ ــ لَّحَ ــي المَفِ  انِكَ

  

شطر من البيت لا علاقة له بالموضوع أو اللغز، وإنما دخال عبارات أو كلمات أو إ: الحشو. 4

  .وضع لتكملة البيت مثل قول عمر الوردي في كاد

ــا قُذَإِ ــ تَلْ ــمَ ــرَوْادُا كَ ــفَنَوا يَ  واأَا رَمَ

  

 يـــدِهِر جَيْـــد غَعْـــبَ نْمِـــ هُنَّـــلكِوَ 

 

  . فعجز البيت حشو

   .النُّظَّاموهذه ظاهرة منتشرة عند كل : اشباع حركات الروي. 5

ويـا  " يا نحـوي "الألغاز موجهة للعلماء، وليست لعامة الناس ودليل ذلك استخدامهم عبارات . 6

  : وخير مثال على ذلك قول ابن الحاجب.... عالماً

ــيُّأَ ــهَـــ ــالتَّبِمُالِا العَـــ  يرِصْـــ

  

ــلا زِفِ   احْيَــــــــتَ تَلْــــــ

  

  :وقول ابن الركن

 ةًفَــرِعْمَلاً وَضْــفَازَلاً حَــاضِــا فَيَــ

  

ــحُوَ  ــفَ نَسْ ــمٍ فَهْ ــ مْكَ ــجَ نْمِ ــكَ لهْ  افَشَ

  

  : وكذلك قول القلفاط

 رؤٌامْـــتَنْـــأَا فَهـــذَبْصِـــتُ نْإِفَـــ

  

ــ مُلَـــعْأَ   يوِحْـــي النَّيلِـــلِخَ نْمِـ

  

  

  
                                                 

  .3/64، الأشباه والنظائر في النحو: السيوطي) 1(
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  الفصل الرابع 

  المنظومات النحوية
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  الفصل الرابع 

  المنظومات النحوية

ومرحلـة مـن مراحـل التـأليف      تعدّ المنظومة النحويّة حلقة من حلقات النحوّ العربي

ظهرت كتب متنوعة " المنظومات والألفيات"فيه،أثّرت فيما تلاها من مؤلفات، فبعد هذه المؤلفات 

  . في النحو كان أغلبها شروحاً أو حواشي، أو تعليقات، على ما سبقها من مؤلفات

ذج والصرف نشأ تحت أبط النحو أو متداخلاً فيه، وسأستعرض في هذه الصفحات نمـا 

التي ضمنت قواعد النحو العربي والصرف مجتهداً في ترتيبها زمنياً الأول فما  النَّظممختارة من 

  . يليه

لم يستوعبوا في نظمهم كل قواعد النحو، إذ نجـد مـنهم مـن     النُّظَّاموجدير بالذكر أنّ 

ون تقصّاها وحاول أن يجمع شاردها وواردها، وأنّ منهم من اقتصر على بعض الموضوعات د

بعضها الآخر، لذلك سأورد نماذج مختارة بغض النّظر عن الموضوعات مستطرداً فـي بيـان   

إذ  ،أسلوبها وكيفيّة تعبيرها عن القواعد المقصودة، أما قضايا الصرف العربي فلم تكن أقل حظاً

في هذين المجالين منحوا هذه الموضوعات قسطاً من اهتمامهم منذ وقـت مبكـر    النُّظَّامنجد أن 

ولعل باكورة هذه الأعمال المقصورة الدريديّة التي بناها على الألف، وربما كانـت هـذه هـي    

  . وأسهمت في إظهارها على حيّز الوجود النَّظمالبداية التي رشحت فكرة 

ولكـنّ الحقيقـة أنّ    ،مالوا لدراسة هذا النمط تسهيلاً على الدراسـين  النُّظَّامونعتقد أنّ 

، القواعد يحتاج إلى شرح مطوّل وبسط القول يلغي قيمـة القواعـد   الغموض الذي يكتنف بعض

قصائدهم لما يعتريها من غموض، وشرح بعض الكتاب والدارسـين   النُّظَّامولذلك شرح بعض 

يـدل   فإنمـا نفسه، وهذا إن دل على شيء  النّاظمقصائد غير مشروحة، ومنهم من شرح شرح 

   .على صعوبة هذه المنظومات
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  :في النحوأول من نظم 

وكانت البداية في نظم قواعد النحو العربي شعراً، عند الخليل بن أحمد فـي قصـيدته    

وممن كانت لهم البدايات في هذا الموضوع أحمد  ،النحوية كما ذكرنا في بداية شعر المتون سابقاً

وقد اجتهدت في البحث عن جهوده في هذا المجال فلم أجد له سـوى   ،)1(ابن منصور اليشكري

  .هذه المنظومة وهي الخلاف الذي وقع بين العلماء

  : يقول في الخلاف الذي حصل بين العلماء

ــزَ ــي الغُـ ــوَزْنُ فِـ ــاةِ وَالرُّوَالـ  اةِمَـ

ــعْفُوَ ــلَــ ــرُسَ لَيْةٌ لَــ ــا نَظِيــ  هَــ

 وَآخَـــرُونَ فِيـــهِ قَـــالُوا فَعَلـــه   

 اءِرفُ الفَـــحَـــ كَي ذلِـــفَخُـــصَّ فِـــ

 ـ  بَـــأْت نْا أَوَخَـــالفَ الفَـــرَّاءُ مَــ

 لعَّـــــاةِ فنُ غُـــــزَزْنْـــــدَهُ وَوَعِ

ــ ــاءُ مِـ ــاقِ نْفَالْهَـ ــةهَطِسَـ  ا مُعْتاضَـ

 إِقْـــوَامِ كَالأَصْـــلِ فِـــي إِقَامَـــةِ  

ــيلِ  ــى التَّأْصِـ ــاءَ عَلَـ ــهَا جَـ  وَبَعْضُـ

  

 اةِوَةِ الــرُّلَــمْحَفِــي الأَصْــلِ عِنْــدَ    

 ورُهُــنِهِ الظُّأْشَــ نْمِ مِــفِــي سَــالِ 

ــا تَ ــكَمَ ــقُ ــولُ فِ ــجميحِ الحِي الصَّ  هل

ــمِّبِا ــ لضَّ ــوَي ذِفِ ــ وْاوِ أَي ال  اءِذِي اليَ

رَاة سَـــــ: مْهِلِوْقَـــــهـــــم بِجَّوَحُ

 لنــــزَنَــــازِل وَ: كَمَــــا تَقُــــولُ

الرِّيَاضَـــــة ا تُعْـــــرَفُ بِوَإنَّمَـــــ

 الكَــــلامِ اطّــــرِّدَ صِبِالاعْتِيَــــا

 )2(لَـــيْسَ المَجْهُـــول فّـــىعَغـــزّي وَ

  

لماء كالفرّاء وغيره في وزن في هذه الأبيات الخلاف الذي حصل بين الع النّاظميوضح 

ففـرق بـين راوٍ    "العلمـاء : "ولم يقل" اةِوَةِ الرُّلَمْحَ: "الجمع المنتهي بتاء، ففي البيت الأول يذكر

بينما العالم يعتمد على تحقيق المعلومة واستخراج الحكـم،   ،وعالم، لأن الراوي يعتمد على النقل

 ،أي لا يوجد مشـابه " هَا نَظِيرُسَ لَيْلَ" :قولهلثاني في يأخذ بالآراء ففي البيت ا النّاظمأنّ  ألاحظو

  . وهذا يدل على محاولة جمع جميع الآراء" وَآخَرُونَ" :قولهوسرعان ما ينتقل إلى رأي أخر ب

                                                 
، مؤدب الأميـر حسـن بـن    ه330في سنة هو أحمد بن منصور الدينوري اليشكري، له اليشكريات، تو: واليشكري) 1(

  .1/392،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة :السيوطي ينظر. عيسى

  .1/146، الأشباه والنظائر في النحو: السيوطي) 2(
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  :المقصور والممدود

في باب ما يفتح أوّله فيقصـر ويمـد   ، اخرت ما قاله أبو بكر محمد الأزدي النُّظَّامومن 

   :والمعنى مختلف

ــ ــإِنَّكنَرْلا تَـــ ــلَـــ  وَىى الهَـــ

 ىى الثَّــــرَلَــــيرُ إِصِــــمــــاً تَوْيَ

ــ ــنْ حَكَـ ــرٍ فِــ ـقِمْ مِـ ــايـ  ي رَجَـ

ــى عَلَ ــفَ غَطَّـــ ــهِ بِالصَّـــ  ايـــ

  

 اءِةَ الهَـــــوَقَـــــارَفَمُ رْاحْـــــذَوَ 

ــيَوَ ــوزُ غَفُـــ ــ رُكَيْـــ  اءِالثَّرَبِـــ

ــرٍ ــلَ بَتـــ ــاءِ عِمُنقَطِـــ  الرَّجَـــ

ــأَ ــهْــ ــفَاءِةِ وَدَّوَلُ المَــ  )1( الصَّــ

  

ممدودة، فقد جمع في البيـت   والقافيةمقصورة،  العروضفي هذه الأبيات  اظمالنّاختار 

الأول بين الهوى والهواء، الهوى مقصورة هوى النفس، والهـواء ممـدوداً مـا بـين السـماء      

كثرة المال، وفي : ، وفي البيت الثاني الثرى مقصوراً التراب الندي، والثراء ممدوداً)2(والأرض

  .مقصوراً، ناحية البئر وحافتاها، والرجاء من الأمل نقيض اليأسالبيت الثالث الرجا 

وقد بيّن ابن دريد في قصيدته هذه، اختلاف المعنى بين الممدود والمقصور، فمدح ابـن  

دريد لأنه أجاد في اختيار ألفاظه، وهذه الألفاظ أو المفردات إما مقصورة أوممدودة، وقد أجـاد  

وسبب ذلك أن ابن دريد هنا لم يضمن شـعره قواعـد    ،كلّفابن دريد في نظمه، إذ جاء دون ت

ولهذا اكتفيت بهذا الأبيات من أجل التمثيل بها , نحوية أو صرفية، وإنما ضمنه مفردات لمعانيها

  .لما سبق به ابن دريد

  : أورد ابن مالك في المقصور والممدود هذه الأبيات

ــوَ ــ مُالِالسَّ ــالثُّنِيْالعَ ــلاثِ ــلْمَي اسْ  اً أنِ

ــ نْإِ ــسَـ ــاً بَــ ـنَّؤَمُ نِيْاكِنَ العَـ  ادَثـ

ــوَ ــسَـ ــغَ يَالِكِّنْ التَّـ ــيْـ  حِ أَوْتْرَ الفَـ

  

 ا شُـــكِلْمَـــاءَهُ بِفَـــ نٍيْاعَ عَـــبَـــتْإِ 

ــاً بِتَتَخْمُ ــمــ ــرَّ وْاءِ أَالتََّــ  ادَمُجَــ

 )3( رَوَوْا قَـــدْ الفَتحِ فَكُـــلاًّخَفِّفْـــهُ بِـــ

  

                                                 
  .21، صالمقصور والممدود: ابن دريد )1(

  . هوى مادة ت،.دار صادر، بيروت، د، لسان العرب ، جمال الدين بن مكرم،ابن منظور )2(

  .110ص. 1985، دار الفكر، بيروت، 4، جشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ابن عقيل، بهاء الدين) 3(
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تقدير الكـلام  " اً أنِلْمَي اسْلاثِالثُّ نِيْالعَ مُالِالسَّوَ" :قولهففي  ،ففي البيت الأول تقديم وتأخير

فالاسـم  "، )1(اع عين فاءه، أي امنح السالم اتباع عينه السـاكنة تبإأنل السالم العين الثلاثي الاسم 

هـو كـل اسـم    "،والمدود ")2(خره ألف لازمة مثل مصطفىآالمقصور هو الاسم المعرب الذي 

  ".)3( دة مثل سماءمعرب أخره همزة قبلها ألف مد زائ

  :نظم الحريري

الإمام أبو محمد القاسم الحريري، ومن الأمثلة على عدم قدرة طاقـة   النُّظَّامومن       

  : على اشتمالها للقاعدة ، ما ورد من قول الحريري في باب الفاعل النَّظم

 التَّـــاءَلَيْـــهِزِدْ عَنْ تَشَـــأْ فَـــإِوَ

ــقِ   ــى التَّحْقيـ ــاءُ علـ ــقُ التّـ  وتلْحَـ

 احِكَهْادُ ضَـــاءَتْ سُـــعَجَـــ: مْهِلِوْقَـــكَ

 لا مَحَالَــــهْوتَكْسِــــرُ التّــــاءَ بِــــ

  

ــنَ  ــتَكَ: وَحْـ ــاشْـ ــتاءَتْ أَعْرابُنَـ  ا الشِّـ

ــهُ حَقِبِ ــا تأْنيثُــ ــلِّ مــ ــكُــ  ييقِــ

ــتْ نَانْطَ: وَ ــدٍ رَ لَقَـ ــةُ هِنْـ ــهْاقَـ  اتِكَـ

ــ ــلِفِ ــ: ي مِثْ ــتِ الْغَقَ ــهْزَدْ أقْبَلَ  )4(الَ

 

إن كان التأنيث غير حقيقي كتبت فـي  " التَّاءَلَيْهِ زِدْ عَنْ تَشَأْ فَإِوَ" :قولهفي  النّاظميوضح 

اشتكى أعرابنا الشتاء، واشتكت أعرابنـا الشـتاء، إلا أن   : "إلحاقه العلامة وتركها مخيّراً فتقول

فاعل وجوب تأنيث الفعل إذا كان ال" ييقِكُلِّ ما تأْنيثُهُ حَقِبِ" :قوله، وفي ")5(إلحاقها أحسن من حذفها

 جعـل  قدو، )6(اًمؤنثاً حقيقياً ظاهراً متصلاً بالفعل سواء كان مفرداً أو مثنى أو جمع مؤنث سالم

كالاسم المنقوص لإقامة الوزن وتوحيد التفعيلة،وقد شـغل البيـت   " ييقِحَقِ"الياء في كلمة  الناظم

ل التمثيـل، وفـي   كلها من أجل التمثيل، ومن عادته أن يأتي بشطر من أج النَّظمالثالث مساحة 

ووضوح القاعدة في حالة التقـاء سـاكنين    النَّظمفهذا يدل على سهولة  ،"الَهْزَدْ أقْبَلَتِ الْغَقَ" :قوله

  .تكسر التاء

                                                 
  .4/624، النحو الوافي: عباس، حسن) 1(

  .52، دار غريب، القاهرة، صعلم الصرف العربي: صبري، المتولي) 2(

  .138، صالصرف الوافي: هادي نهر) 3(

  .86، صعرابشرح ملحة الإ: الحريري )4(

  .116ص. 1979، تحقيق حسين محمد، عالم الكتب، القاهرة، اللمع في العربية: ابن جني، أبو الفتح عثمان )5(

  .1/184. 2000، دار ابن خلدون، الإسكندرية، 1، طالنحو الكافي :عبد الغني، أيمن أمين )6(
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  : ومن قبيل ما تقدم ما ذكره ابن مالك

 فيَــادْ نَا قَــلامِ مَــي الَّــي ذِلِــيَلا وَ

ــوَ  ــدْ يَلِقَـ ــع قَـ ــا مَـ ــيهـ  انْ ذادْ كَـ

 اتحِـــا كَـــلاَ رد فَفْـــرَكِّـــب المُوَ

ــرِأَوَ ــجْـ ــوْلُ كَيَ القَـ ــاًنَّ مُطْلَظَـ  قـ

  

ــوَ  ــلا مِـ ــنَ اْلأفْعَـ ــالِ مَـ  يَاا كَرَضِـ

ــمَا عَ  ــدْ سَ ــلَق ــلَ ــتَى العِ  اذَحْوِدَا مُسْ

ــ ــلا حَـ ــانِ اجْعَـ ــوَّةَ وَالثَّـ  وْلَ ولا قُـ

ــ ــلَيْم، نَعِنْ ــدَ سُ ــحْ ــفِا مُذَ لْوُ قُ  )1(اقَشْ

  

جـاز  " قد"اقترن الماضي المنصرف ب ففي البيت الأول خرج عن القاعدة والمثال فإن 

، فلم يستوفِ المثـال  النّاظموفرق بين هذا وبين ما ذكره " نّ زيداً لقد قامإ: دخول اللام عليه نحو

وإمكاناته لم يسمحا بدلالة المثال على القاعدة وتطابقهمـا، مثـل    النَّظمما أرادته القاعدة وطاقة 

عن ذلـك، إذ لا   النَّظمولم يكمل التركيب لقصور طاقة " وَّةَوْلَ ولا قُحَ"في البيت الثالث ب  النّاظم

في البيت الرابع إلى مذهب سليم، فهم يجرون القـول   النّاظموأشار , لإكمال القاعدة النَّظميتسع 

مجرى الظن، في نصب المفعولين مطلقاً أي سواء كان مضارعاً أم غير مضارع وجـدت فيـه   

  . الشروط المذكورة أم لم توجد

ن الأمثلة التي توضح ما نحن بصدده ما ورد من قول الحريري في شـأن الفاعـل   وم

  : وأحكام الفعل ونحو ذلك مما يتصل به

ــمَاءَ مِـــا جَـــمَـــ كُـــلُّوَ  اءِنَ الأسْـ

ــهُ إِفَ ــرِ ذْارْفَعْـ ــوَ الْتُعْـ ــلُفَبُ فَهْـ  اعِـ

ــدِ الفِ ــلَ مَــ ـووَحِّـ ــهْعْـ  عَ الْجَماعَـ

  

 اءِنَــــالِمِ الْبِعُقيْــــبَ فِعْــــلٍ سَــــ 

ــوَنَ ــ: حْ ــرَى الْمَ ــ: اءُ، وجَ ــالْعَ ارَجَ  لُامِ

 )2(اعَهْالُ السَّــارَ الرِّجَــسَــ: مْهِلِوْقَــكَ

 

لا يستطيع فهمه دون شرح، ودون أن يكون له سابق اطلاع على قواعد  النَّظمإن قارئ 

عنه ولا يتأخر عامله " اءُجَرَى الْمَ " :قولهفي  النّاظموالفاعل مرفوع كما يوضح ، اللغة وأحكامها

واعلم أن الفعل لا بد له من الفاعل، ولا يجوز تقديم الفاعـل   )3("،ولا تلحقه علامة تثنيه ولا جمع

                                                 
  .2/354، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ابن عقيل )1(

  .84، صشرح ملحة الإعراب: ريالحري )2(

  .180ص. 1963، دار إحياء التراث العربي، القاهرة، شرح قطر الندى وبل الصدى :ابن هشام ، أبو محمد عبد االله )3(
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زيد قام، فزيـد مرفـوع   : على الفعل، فإن لم يكن مظهراً بعده فهو مضمر فيه لا محالة، نقول

  . )1(بالابتداء وفي قام ضمير زيد، وهو مرفوع فعله

ل احتال على الوزن باستخدام مصغر عقب بدلاً من بعد في البيت الأوألاحظ أن الناظم 

بينما يقتضـي الـوزن   " فاعلاتن"لا يستقيم بها الوزن، إذ جعل التفعيلة " بعد"أو مصغرها، لأن 

 ،الـنَّظم في البيت الثاني والثالث وضوح القاعدة مع التمثيل فهناك سهولة فـي   ألاحظو, نْلُعِفْتَمُ

   .م التزامه بقافية، فهناك تنويع في القوافيعد النَّظمومما يؤخذ على هذا 

ألفاظه كقول الحريـري   ما يأتي دون تكلف في وضوحه وبساطته وانسياب النَّظمومن 

  : في باب ظننت وأخواتها

ــوَ ــدٍّ لُّكُــ ــبُيَفِعْــــلٍ مُتَعَــ  نْصِــ

 ينِاليَقِــــعْــــلَ الشَّــــكِّ وَلَكــــنَّ فِ

 حَـــالْـــتُ الهَـــلاكَ لائِخِ دْولُ قَـــقُـــتَ

 ايقَــــفِامِراً رَنُّ عَــــمَــــا أَظُــــوَ

 ـذَهكَـــوَ  "عَلِمْـــتُ"ي ا تَفْعَـــلُ فِــ

  

ــمَفْعُ  ــلَولَـ ــقَى وَ: هُ، مِثْـ ــربْيَسَـ  شْـ

ــوليْنِ ــبُ مَفْعُـ ــ يَنْصِـ ــيفِـ  نِي التَّلقِـ

 اصِـــحَاارَ نَسْتَشَـــدْ وَجَـــدْتُ المُقَـــوَ

ــوَ ــا أَلَـ ــداًاي خَرَى لِـ ــ لِـ  ايقَدِصَـ

ــوَ ــبْتُ"ي فِ ــ" حَسِ ــ مَّثُ ــتُ"ي فِ  )2("زَعَمْ

  

في البيت الأول، أن كل فعل متعد ينصب مفعوله، لكـن أفعـال الشـك     اظمالنّيوضح 

وهذه الأفعال تدخل علـى المبتـدأ والخبـر فتنصـبهما      ،واليقين تتعدى إلى مفعولين فتنصبهما

، ويذكر الشيء نفسـه ابـن   )3(كمفعولين، ويسمى المبتدأ مفعولاً أولاً، ويسمى الخبر مفعولاً ثانياً

  : مالك في ألفيته

ــانْ ــفِبْ بِصِ ــزْعْ ــبِ جُ ــدَالِ القَلْ  أَيْ ابْتَ

ــ ــبْظَ ــتَ، مَـ ـنَّ حَسِ ــتُ، وزَعَمْ  دّْعْ عَ

 ارَيَّصَـــكَي تِـــوالَّ مْلَّـــعَتَ وَهَـــبْ

  

ــأَ  ــالَ، عَرَ: يعْنِ ــلِأَى، خَ ــدَا، وَتُمْ  جَ

 دْكَاعْتَقِـــ ذْاللَّّـــ ، وَجَعَـــلَىحَجَـــا، دَرَ

ــاً بِيْأَ ــض ــنْاا هَ ــبْمُ بْصِ ــرَداً وَتَ  )4(اخَبَ

  

                                                 
  .117، تحقيق حسين محمد، صاللمع في العربية: ابن جني )1(

  .96، صشرح ملحة الإعراب: الحريري )2(

  .1/355، كافيالنحو ال: عبد الغني، أيمن أمين )3(

  .2/326، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ابن عقيل )4(
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الهمزة فـي   النّاظموفي البيت الأول سهّل  ،الألفاظ انسيابهذا الأبيات بالسهولة وتتسم 

 ـبْمُ"وعمل أيضاً على تسهيلها في كلمة , بالقصر للضرورة بدلاً من ابتداء" ابْتَـدَا "كلمة  فـي   "داًتَ

  . البيت الأخير لإقامة الوزن والتفعيلة

  : الحريري في باب نائب الفاعل ومن الأمثلة التي تنطبق على الموضوع نفسه ما ذكره

ــوَ ــضِ قَاقْـ ــاءً لا يُـ ــهْائِدُّ قَرَضَـ  لُـ

 ـ نْمِـــ  الِعَـــفْلِ الأَوَّمِّ أَبَعْـــدِ ضَــ

ــنْ ثَــ ـإِوَ ــي الثُّانِنْ يَكُـ ــفْ يِّلاثِـ  أَلِـ

ــتَ ــوْ بِ: ولُقُـ ــعَ الثَّـ ــلامُالْبُ وَيـ  غُـ

  

ــالرَّفْ  ــ عِبِ ــمَّ فَ فِ ــمْ يُسَ ــا لَ ــهْي مَ  اعِلُ

ــكَ ــدُ : مْهِلِوْقَـ ــبُ عَهْـ ــوَ يُكْتَـ  يالِالْـ

ــ ــرْهُ حِـ ــدِفَاكْسِـ  قِـــفْلا تَي وَينَ تَبْتَـ

ــتُ كِوَ ــلَ زَيْـ ــامِيـ ــوَ الشَّـ  )1(امُالطَّعَـ

  

أنه يرفع الحـرف  : في البيت الثاني النّاظمويذكر , النّاظمنائب الفاعل مرفوع كما يذكر 

م مرفوع تقدم عليـه  اسم الفاعل اس"، و"يالِيُكْتَبُ عَهْدُ الْوَ" :قولهالأول من الفعل ويمثل على ذلك ب

فـي   النّـاظم ، ففي البيتين الأول والثاني تظهر سهولة ")2(فعل مبني للمجهول ليحل مكان الفاعل

سوى كسر ما قبل الفعـل،   النّاظمطرح القاعدة النحوية، ولكن في الفعل المعتل الوسط لم يذكر 

الهمزة فـي   النّاظمسهّل ولم يذكر عملية القلب أو التحويل من ألف إلى ياء كما في باع وبيع، و

  . لإقامة الوزن" يتَبْتَدِ "البيت الثالث في كلمة 

  : قولهلفعل، يذكره ابن مالك في ألفيته باالفتح من  النّاظموما ذكره 

ــ ــهُ مِـ ــواجْعَلْـ ــاارِعٍنْ مُضَـ  مُنْفتَِحَـ

 لْصِـــالمُتَّنْ، وَمَفـــأوّلُ الفِعْـــلِ اضْـــمُ

  

ــي الْكَيَنْتَ  ــولِمَحِـ ــهِ قُـ ــفِيـ  ى، يُنْتَحَـ

ــ ــبِ ــالآخِرِ اكْسِ ــرْ فِ ــلْ يٍّي مُضِ  )3(كَوُصِ

  

وكال، نكسر ما قبل الألـف  , قال، باع: وإذا كان الفعل الماضي ثلاثياً معتل الوسط نحو

  .)4(ع وقال يقيليونلقب الألف ياء مثل باع يب

                                                 
  .90، صشرح ملحة الإعراب: الحريري )1(

  .1/197، النحو الكافي :يمنأعبد الغني،  )2(

  .2/392، شرح ابن عقيل :ابن عقيل )3(

  .192، صشرح قطر الندى وبل الصدى: ابن هشام الأنصاري )4(



 111

ومما ذكره الحريري من إقحام في نظمه واستخدام النكرة ما جاء فـي بـاب الأسـماء    

  : الستة

ــوَ ــ ةٌتَّسِـــ ــتَرْفَعُهَـــ  اوِالْوَا بِـــ

ــبُ فِوَ ــيهَــالنَّصْ  ـا يَ ــيَّ بِـ  لِفْالأَا أُخَ

ــوَ ــأَ: يَهْـ ــأَوكَ وَخُـ ــبُـ  او عِمْرانَـ

ــ ــثُـ ــمَّ هَنُـ ــمَسُ الأَادِوكَ سَـ  اءِسْـ

ــوَاوُ ــفْ  وَالْـ ــاً وَالألِـ ــاءُ جَمِيعَـ  وَالْيـ

  

 اوِمٍ  وَرَالِعَـــ ي قَـــوْلِ كُـــلِّ فِـــ 

ــوَ ــالْا بِجَرُّهَ ــيَ ــاعْرِفْ وَاءِ، فَ  فْرِاعْتَ

ــذُو وَوَ ــوكَ وَفُــ ــو عُثْمَحَمُــ  اانَــ

 اءِكَي الـــذَّي حِفْـــظَ ذِاحْفَظْ مَقـــالِفَـــ

ــفْ    ــتِلالِ الْمُكْتَنِ ــرُوفُ الاعْ ــنَّ حُ  )1(هُ

  

أن هـذه   النّـاظم يوضـح   البيت يريد بها الأسماء الستة، وفي عجز "ةٌتَّسِوَ" :قولهففي 

ة، أسماء تكون في الرفع بالواو، وفي علم أن في الأسماء الآحاد ستا"والحقيقة النحوية معروفة، 

  .)2("النصب بالألف، وفي الجر بالياء وهي أبوك وأخوك، وحموك، وهنوك، وفوك وذو مال

لم يستخدم التعريـف، وانـتهج   و" ةٌتَّسِوَ" :قولهاستخدم أسلوب النكرة ب النّاظملاحظ أن أو

ونجـد   ،كل هذا احتاله للـوزن عدة أساليب للتقديم، فمرة يقدم الكلمة مضافة ومرة غير مضافة، 

بعض الأبيات أو أجزاء منها لا علاقة لها بالقاعدة النحوية، ومن ذلك عجز البيت الأول، وعجز 

إلـى  يهرب من قواعد  النّاظموأن  ،اتسم أسلوبه بالسهولة في البيتين الأخيرينالبيت الرابع، كما 

  .أخرى أو يقودنا إلى مسائل خلافية

عن أداء المقصود ما ورد فـي بـاب    النَّظمبق على قصور طاقة ومن الأمثلة التي تنط

  : التصغير من قول الحريري

 قَــرْمِ المُحْتَسْــالايرَرِدْ تَصْــغِنْ تُــإِوَ

ــدَ  ــمَّ مَبْـ ــذِلِ اهُفَضُـ ــادِي الْحَهـ  هْثَـ

ــتَ ــقُ ــسٍ"ي ولُ فِ ــ": فَلْ ــيْسٌ، يَ ــا فَفُلَ  ىتَ

 رْدَفْتَـــــهُاً أَنْ يَكُـــــنْ مُؤَنَّثَـــــإِوَ

 ا لِصِـــغَرْإِمَّـــانٍ وَا لإهْـــوَمَّـــإِ 

 هْالِثَـــــيها ثَدِاءً تَبْتَـــــزِدْهُ يَـــــوَ

ــهَوَ ــكَــ ــلُّ ثُلاثِــ ــىذا كُــ  يِّ أَتَــ

 ا تُلْحَـــقُ لَـــوْ وَصَـــفْتَهُاءً كَمَـــهَـــ

                                                 
  .36، صالإعرابشرح ملحة : الحريري )1(
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ــ ــغِّر النَّـ ــىفَصَـ ــوَيْرَ"ارَ عَلَـ  "هْنُـ

  

ــ ــكَمَـ ــ: ولُا تَقُـ ــرَهْنَـ  )1(ارُهُ مُنَيِّـ

  

الأفعال ما يصغر، وهـو فعـل    وخصهُ بالاسم ولم يظهر أن من ،بالتصغير النّاظمبدأ 

 ـانٍ وَا لإهْوَمَّإِ مِ المُحْتَقَرْسْالا" :قولهأنواع التصغير إلا في  النّاظم يبيّنالتعجب، ولم  ، "ا لِصِـغَرْ إِمَّ

الثلاثي المضعف وذلك  النّاظمأن الاسم يجب أن يكون ثلاثياً، ولم يذكر " هْالِثَثَ" :قوله في ويظهر

، وما جاء في تصغير الاسم الثلاثي المؤنـث فـي   حشو" ىتَا فَيَ" :قوله، وفي النَّظملقصور طاقة 

 النّـاظم ووضوح القاعدة، ومع هذا فلم يوضح  افيه النَّظمفإنه يدل على سهولة , البيتين الأخيرين

مثل قوس ونعل وفرس قويس ونعيل وفـريس،  "أن من الاسماء المؤنثة ما يأتي بالهاء وبدونها 

  .)2("وفريسة قويسة ونعيلة: والجيد

  :نظم ابن معط

  : ما قاله في أحرف القسم ألفيته، أول ما نأخذ منبن معط الزواوي، ا النُّظَّامومن أشهر 

ــنَّ وَإِ ــلَ دْقَــ ــأَدْخَــ ــامٌوْقَــ  لامَــ

 ضِـــــلُمُفْ لَزيْـــــد االلهِوَ: ولُقُـــــتَ

 ئ بِقَــدْجِــفَ هِبِــ تُجِــبْ إِنْ لُعْــالفِوَ

ــأَ إِنْوَ ــتَـ ــاً بِــ ـفِنْمَ ابُوَى الجَـ  لايـ

 فِرْالحَـــ فَذْحَـــ وزُجُـــيَ هُنَّـــإِفَ

 حــــذفْ ؤُتَــــفْتَ االلهِتَــــ :هِلِــــوْقَكَ

  

ــمَ  ــدَّ نَّإِ انَكَـــ ــالكَ أكَّـــ  الامَـــ

ــااللهِ إنَّ خَوَ ــلُالِـــــ  داً مُفَضَّـــــ

 شَــدْرَ دْقَــا لَالسَّــمَوَ وُحْــنَ الــلامُوَ

ــ وْأَ ــا كَمَ ــمَوَ: يلِوْقَ ــالسَّ ــلاا مَ  ا فَعَ

ــوا الإِأَ ذْإِ ــلْمِنُـ ــ اسَبَـ ــ الَحَـ  فِذْالحَـ

ــلا مِ ــفْلا تَ يْأَ هُنْ ــعْؤ المَتَ ــنَ  )3(فْرِى عُ

  

 ـالفِوَ" :قولهقد شغل البيت الثاني بالتمثيل، أما في  النّاظميلاحظ الباحث أن  في البيت " لُعْ

 :قولـه وإن كان أتى بتمثيله في نهاية البيت ب ،الثالث فلم يوضح أهو الفعل الماضي أم المضارع

 ـإِفَ: "قوله، وفي للضرورة الشعرية" االسَّمَ"الهمزة من كلمة  مالنّاظ، وحذف "شَدْرَ دْقَلَ"  ـيَ هُنَّ  وزُجُ

لم يسمح بحذفها، وفي " ما"وإن كانت " ما"أم " لا"أي حرف، أهو  النّاظمفلم يحدد  ،"فِرْالحَ فَذْحَ
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!»: "-تعالى-  قوله اقتباس من" ؤُتَتَفْ تَااللهِ" :قوله $$s? (# àσ tGøs? ãà2õ‹s? y# ß™θ ãƒ )1("،   وفي نهايـة البيـت

 ـؤ المَعْلا تَفْتَ يْأَ هُنْلا مِ" :قولهوذلك ب" لا"أن الحرف المقصود هو حرف  النّاظملأخير يوضح ا ى نَ

  ".فْرِعُ

  : ومن قبيل ما تقدم ما جاء في باب البناء والإعراب حيث مثّل لها ابن معط بهذه الأبيات

ــالْ ــ لُوْقَـ ــي الإِفِـ ــبِالْوَابِرَعْـ  اءِنَـ

ــ ــبِ وْأَ عِفْالرَّبِــ ــ وْأَ بِالنَّصْــ  رِّجَالْبِــ

 رِمْكَلَـــمْ يَـــ هِابِـــقَلْأَ نْمِـــ مُزْجَـــالْوَ

 الِحَــــ لِّكُــــبِ يٌّنِــــبْمَ فُرْحَــــالْوَ

ــعْأَ ــنِ ــلإي اي فِ ــوَ مِسْ ــارِعَ نْأَ وَهْ  ايُضَ

ــ ــهٍ وَنْ وَإِكَمَــ ــمْيــ ــزَالِ وَهَلُــ  نَــ

  

ــالأَ  ــ لُصْـ ــي الإِفِـ ــمَلأَلِ ابِرَعْـ  اءِسْـ

ــر زَ ــدٌكَمَــ ــاًاكِرَ يْــ ــرِو بــ  بِعَمْــ

ــوَ ــ سَيْلَ ــي الأَفِ ــ اءِمَسْ ــزِ يءٌشَ  مْيَنْجَ

ــالأَوَ ــ لُصْـ ــبِي الْفِـ ــلأَفْلِ اءِنَـ  الِعَـ

ــالْ ــ وْأَ فُرْحَ ــ انَكَ ــلٍ مُاسْ ــ فِعْ  اوَاقِعَ

ــلَوَ ــغَ ظُفْـ ــتَالْ رِيْـ ــمْكَِّمَمُـ  )2(نِ يَعُـ

  

 ،"اءِسْـمَ لأَلِ ابِرَعْي الإِفِ لُصْالأَ" :قولهفي الأبيات الثلاثة الأولى، ففي  النَّظمتظهر سهولة 

الاسم المتمكن وهو ما تغير آخره لتغير عامل فيه، ولم يشابه الحرف نحـو  "والمقصود بالأسماء 

 النّـاظم فيه إشارة، وإن لم يوضـح  " الِعَلأَفْاءِ لِنَبِي الْلُ فِصْالأَوَ" :قولهوأما في " )3(هذا زيد: "قولك

الفعل المضارع ما كان فـي أولـه إحـدى    و, إلى أن في الأفعال ما خرج عن أصله كالمضارع

فـأراد  " نَزَالِ وَهَلُمْيهٍ وَنْ وَإِكَمَ" :قوله، وفي ")4(الهمزة والنون والتاء والياء: وهي ،الزوائد الأربع

بهما التمثيل للحرف واسم الفعل، ولكنه جمع بينهما جميعاً في شطر واحد، ومُثّل للحرف فقط ب 

  ."زَالِ وَهَلُمْنَيهٍ وَإِ"ولاسم الفعل ب " من"

  : في نظم ابن معطهذا ما ينطبق على النواسخ 

 اءَمَسْـــعُ الأَفَـــرْا يَيمَـــفِ لُوْقَـــالْ

ــ ــفْاكَ أَذَ نْمِـ ــمِالٌ وَعَـ ــ هُنْـ  فُرْحَـ

ــمْجُوَ ــفْالأَ ةُلَـ ــعَـ ــأَ انَالِ كَـ  حَىضْـ

ــبُنْيَوَ  ــالأخْ صِـ ــحَ ارَبَـ ــ ثُيْـ  اءَجَـ

ــالْوَ ــ فُرْحَ ــي اللُّفِ ــهِفِ اتِغَ ــخُالْ ي  فُلْ

 ىمْسَـــأَ ارَصَـــ اتَلَّ بَـــحَ ظَـــبَصْـــأَ
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امَـــا انْفَـــكَّ وَمَـــوَالَا زَمَـــوَ سَيْلَـــ

  

 )1(امَـــوَ امَا دَمَـــ ئَتِـــا فَبَـــرِحَ مَـــ

  

الأفعال كلها تدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ ويصير اسمها، وتنصب الخبر  فهذه

 ـعُ الأَفَرْا يَيمَفِ لُوْقَالْ" :قولهب النّاظموبدأ  ،ويصير خبرها ات ومـع  أوالمراد بالأسماء المبتد ،"اءَمَسْ

اكَ ذَ نْمِ" :قولهالعلم تصلح الأخبار كذلك للأسماء، فصل بين المبتدأ والخبر بكلمة الأسماء، وفي 

 :قولهضمناً أنها كان وأخواتها، وكذلك الأمر في  يفهم ، لم يحدد ما هي هذه الأعمال ولكن"الٌعَفْأَ

على اعتبار أنها مفهومـة والمـراد    النَّظموهذا يعدّ قصوراً في طاقة  لم يحدد ما هو،" فُرْحَالْوَ"

 كان وأخواتهـا، فقـد شـغلت    النّاظمبالحرف هنا ما المشبهة بليس، وفي البيتين الأخيرين يذكر 

 ـفْالأَ ةُلَمْجُوَ" :قولهوذلك في  النَّظمالبيتين الأخيرين من  مساحة ، وفي البيت الأخيـر فصـل   "الِعَ

  .  في الشطر الثاني وذلك لإقامة الوزن" بَرِحَ"في الشطر الأول و" امَ"برح، فقد جعل ما  النّاظم

  : أيضاً في الحروف العاملة عمل ليس ما قاله ابن معط هذاينطبق على 

ــوَ ــفِ سَيْلَـ ــلٌعْـ ــهُ مُمَـ ــا لَـ  لُبَقْتَسْـ

 لْيَبْطِـــ مْلَـــ نْإِ جـــازِحِالْ غـــةِي لُفِـــ

 امِهَى اسْـــلَـــعَ امدَّقَـــا مُهَـــرُبَخَ

 مْاتِهِغَـــي لُفِـــ ازِجَـــحِلْلِ دُهَشْـــيُ

 واعُــفَرَ ازِجَــحِالْ لُهْــا أَدَعَــ نْمَــوَ

 اذُكــرَا يمَــفِ آنِفــي القــرْ  بُصْــالنَّ

  

ــالْوَ  ــ فُرْحَ ــوَا مَ ــكَ وَهْ ــلُلَ  يْسَ يُجْعَ

 عَـــلْجْيُ مْا لَـــذَإِا وَهَـــنْمِ يُالنَّفْـــ

 اهَـــمِكْحُ نْا عَـــيلُهَـــزِئِـــذٍ تُينَحِ

ــ ــ ةٌمَقَالَــ ــنَّ أُمَّمَــ ــا هُــ  مْهِاتِهَــ

 واسَـــمِعُ ينَذِلا الَّـــا إِمَـــ رَبَـــخَ

ــمِوَ ــ هُنْ ــفِ ــرَ ي يُوسُ ــذَا بَشَ  )2(افَ هَ

  

فيرفع  ،وفي عمله وهو النسخ ،من الحروف نوع يشبه الفعل ليس في معناه، وهو النفي

" مـا : "فأما الحرف الأول" ما، لا، لات، إنْ"وأشهر هذه الحروف الأربعة  ،الاسم وينصب الخبر

 ـ فُرْحَالْوَ" :قولهفي  النّاظم، وهذا هو الحرف الذي قصده ")3(لعرب كالحجازين يعملهفبعض ا ا مَ

وكما ذكرنا في غير هذا الموضـع أن   ،"جازِحِالْ غةِي لُفِ" :قوله، وأكمل ذلك في "يْسَ يُجْعَلُلَكَ وَهْوَ

بعض آية في سـورة المجادلـة،    هذه" مْهِاتِهَا هُنَّ أُمَّمَ" :قولهاقتبس من القرآن الكريم ففي  النّاظم

                                                 
  .51، صالدرة الألفية: ابن معط )1(
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⎪⎦t" :-تعالى-  قولهفي  هي Ï% ©! $# tβρãÎγ≈ sà ãƒ Ν ä3Ζ ÏΒ ⎯ ÏiΒ Ο Îγ Í←!$|¡ ÎpΣ $̈Β  ∅èδ óΟ Îγ ÏF≈ yγ ¨Βé& )1("  وكذلك الأمـر ،

فإنه يشـير إلـى    ،"افَ هَذَا بَشَرَي يُوسُفِ هُنْمِوَ" :قولهالقرآن الكريم للتدليل على  من النّاظم اقتبس

⎯z"جزء من الآية وهي  ù= è%uρ |·≈ ym ¬! $tΒ # x‹≈ yδ # ·|³ o0 ÷βÎ) !# x‹≈ yδ ω Î) Ô7 n= tΒ ÒΟƒ Ìx.)2( ."  

القرآن الكريم والاستشهاد بالآيات القرآنية أو أجزائهـا،  من  النّاظم اقتباسومن مظاهر 

  : أكثر ما يظهر ذلك في باب الحروف المشبّهة بالفعل، قال

ــنَّ وَأَنَّ وَإِ ــلْلَنَّ وَأَكَــــــ  عَــــــ

ــنَ ــنَّ خَإِ: ولُقُـــ ــالِـــ  يمُرِداً كَـــ

ــخَتُ نْإِوَ ــيَفَ نَّإِ فْفِّــ ــتَعْ هــ  لُمَــ

 لَمَـــا لٌّكُـــ نْإِ وِحْـــي نَيَـــتْ فِـــأُلغِوَ

ــنَّأَكَ ــيْلَا وَمَـــ ــهْكْا المَتَمَـــ  فُوفَـــ

 اوْجــــبْ لامَــــأَفَ ةِيلَــــقِالثَّ نَمِــــ

 اكَــــونَنُتِيَفْوا لَادُنْ كَــــوَإِ وَحْــــنَ

  

 نَّ وَعَـــلْلكِـــوَ سٌخَـــامِ يْـــتَلَوَ 

ــلَوَ ــنَدَراً عِنْــــكْــــتَ بَيْــ  يمُا مُقِــ

ــنَ ــوَ: وُحْـ ــلا وَإنْ كَـ ــواثَ مٌوْقَـ  قَّلُـ

ا مَـــبِ تْفَّـــا كُذَإِ ىغَـــلْتُا مَـــ لِثْـــمِكَ

 هْيفَــــفِالخَ نِإِ يَــــتْغِلْأُ ثُيْــــحَوَ

 الامَــــا الكَهَــــبــــاً بِاجِوَ لُعَــــجْنَ

ــوَ ــا لامُ لَيَزْلِذَهكَـــــ  )3(اقُونَكَـــــ

  

فقد جـاء  " سٌخَامِ يْتَلَوَ" :قولهله، وفي ففي البيت الأول شغل التعداد مساحة نظم البيت ك

 ـنَ: "قولهبهذه الكلمة للوزن، وفي البيت الثاني استخدم صيغة المضارع للخطاب ب وشـغل   ،"ولُقُ

وأجاز , أجاز التخفيف في الشطر الأول النّاظمأن  ألاحظالتمثيل مساحة البيت، وفي البيت الثالث 

βÎ)uρ yξä. $£ϑ©9 öΝ¨"يشير إلى جزء من آية وهي " لاكَ إنْوَ: "قولهالتشديد في الشطر الثاني ففي  åκ ¨] uŠ Ïjù uθ ã‹s9 

y7 •/u‘ óΟ ßγ n=≈ yϑôãr& 4 … çμ ¯ΡÎ) $yϑÎ/ tβθè= yϑ÷ètƒ ×Î6yz )4(" يشير إلى جزء من آيـة  " لَمَا لٌّكُ نْإِ" :كذلك قوله، وفي

$ .βÎ)uρ @≅ä"وهي  £ϑ©9 ÓìŠ ÏΗ sd $uΖ ÷ƒt$ ©! tβρç|Øøt èΧ )5(" يشير إلى جزء مـن  " اكَونَنُتِيَفْوا لَادُنْ كَإِوَ: "قوله، وفي

β"آية وهي  Î) uρ (#ρßŠ% Ÿ2 y7 tΡθãΖ ÏFøu‹s9 Ç⎯tã ü“Ï% ©! $# !$uΖ øŠ ym÷ρr& š ø‹s9 Î) y“ÎtIøtF Ï9  …çν uöxî ( … )6("  وكذلك فـي ،
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%βÎ)uρ ßŠ"يشير إلى جزء من آيـة وهـي   " اقُونَكَلَيَزْلِ: "قوله s3tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρãxx. y7 tΡθ à)Ï9 ÷”ãs9 óΟ ÏδÌ≈ |Á ö/r' Î/ $£ϑs9 

(#θ ãèÏÿxœ … )1(."  

في هذه الأبيات يقوم على المفردات التي يقـدم بهـا القاعـدة     النَّظميلاحظ الباحث أنّ 

وهو إما قـرآن أو حـديث أو   . ومن ناحيةٍ أخرى يقوم على المثال الذي يترجم القاعدة النحوية،

  .مثل موضوع أو مصنوع 

  :قال ابن معط الممنوع من الصرفلتي تطرّق إليها ومن موضوعات النحو ا

ــالْ ــ لُوْقَ ــي بَفِ ــغَانِيَ ــنْمُالْرِيْ  فْرِصَ

ــوَ ــ وَهْ ــي الِفِ ــنِ الأَمْالا مِاسْ ــكَ ــلُ يَصْ  عْقَ

ــيَوَ ــ هـ ــتِ وعٌرُفُـ ــتَا اجْذَإِ ةٌعَسْـ  عْمَـ

ــ ــثٌنِأْتَوَ لٌدْعَـ ــجَوَ يـ ــاقْ عٌمْـ  ىصَـ

ــوَ ــلاَنَ ونُنُـ ــدِزِمَالْ فَعْـ ــوَ يـ  هْفَالصِّـ

ــالْفَ ــفُرِعْالتَّوَ لُدْعَـ ــنَ يـ ــرَاحْـ  و عُمَـ

  

ــ  ــ فُرْالصَّ ــي الأَفِ ــأَ اءِمَسْ ــ لٌصْ  فْخِتُاسْ

ــوَ ــرْالصَّـ ــالْوَ نِيوِنْالتَّفُ بِـ ــعْ رُّجَـ  تَبَـ

 ـهَنْمِ  ـي الاِا فِ  ـاثْ مِسْ  ـفَ انِنَ  ـتَامْ فُرْالصَّ  عْنَ

ــوَعُجْ ــفِ وَوَزْنُ ةٌمَــ ــا لٍعْــ  خُصَّــ

ــوَ ــبٌ وَ مٌاسْـ ــمُركَّـ ــرِعْمَالْ مُالاسْـ  هْفَـ

 )2(ذَّرَابَـــو حْـــنَ يـــفُرِعْالتَّوَ نُزْوَالْـــوَ

  

في هذه الأبيات الاسم الممنوع من الصرف فالمنصرف ومالا ينصـرف،   النّاظميوضح 

وهو ما يسميه الكوفيون باب ما يجري ومالا يجري، والمنصرف هو ما لم يشابه الفعـل مـن   

 النّاظملم يذكر " فْخِتُاسْ لٌصْأَ اءِمَسْي الأَفِ فُرْالصَّ" :قوله، وفي )3(وجهين ويدخله الحركات الثلاث

سوى أن الأصل في الصرف للأسماء، ولم يذكر أن الأسباب المانعة من الصرف كلهـا فـروع   

 ـ"وزوائد، ولذلك ألحق في نهاية البيت كلمة  أن الاسم يكون أخف مما فيه تلـك   بمعنى ،"فْخِتُاسْ

مدى وضوح القاعدة فيه، وفي البيـت   الزوائد فيصرف، وفي البيت الثاني شغل مساحته ليظهر

 ـاقْ عٌمْجَوَ" :قولهالثالث فقد شغل مساحة البيت في تعداد موانع الصرف، وفي  أجريت همزة " ىصَ

القطع وصلاً للضرورة الشعرية، وذلك لإقامة الوزن، كذلك الأمر في البيت الخامس فقد شـغل  

                                                 
  .51آية  :القلمسورة  )1(

  .16، صالدرة الألفية: ابن معط )2(
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نقطتي التاء المربوطة؛ لإقامـة   اظمالنّمساحة نظم كل البيت في ذكر موانع الصرف، ولم يثبت 

  .الوزن أيضا

  : ومن قبيل ما تقدّم قول ابن معط في اسم الفاعل

ــوَ ــ نِابْ ــفَمَاسْ ــكَلٍاعِ ــرَي عَادِحَ  اش

 امَــ، كَ"نِيْنَــاثْ يَانِثَــ: "ىالَعَــتَ الَقَــ

 اتَــــوَّنَنُ نْإِفَــــ نِيْنَــــاثْ دُحَــــأَ يْأَ

  

 ىرَا تَــــمَــــكَ عٍابِــــرَوَ ثٍالِــــثَوَ 

ــ ــ دْقَـ ــثَ: "الَقَـ ــثَ ثُالِـ ــوَ" ةٍلاثَـ  امَـ

ــرَكَ ــثَ عٍابِـــ ــنَ ةًلاثَـــ  )1(اتَبَصَـــ

  

لا يكتمل فوتوزيع القاعدة على بيتين " اشرَعَ"شباع حركة الراء في كلمة إيلاحظ الباحث 

في هذه  النّاظم، ويذكر "امَ"المعنى في البيت الأول، وتعليق عمل آخر كلمة فيه للبيت الثاني مثل 

 ـثَوَ" :قولـه مأخوذ من العدد، ويأتي على وزن فاعل كما في الأبيات اسم الفاعل ال  ـرَثٍ وَالِ  ،"عٍابِ

المقتبس مـن   "نِيْنَيَ اثْانِثَ": قولهالقرآن الكريم في استشهد من في البيت الثاني  النّاظمأن  ألاحظو

⎪⎦t": -تعالى-  قوله Ï% ©! $# (#ρãxŸ2 š† ÎΤ$rO È⎦ ÷⎫ oΨ øO $# øŒ Î) $ yϑèδ † Îû Í‘$tóø9 يشير " ةٍلاثَثَ ثُالِثَ" :قولهفي ، و")2( #$

%ô‰s)©9 txŸ2 t⎦⎪Ï": تعالى قولهإلى  ©! $# (# þθ ä9$s% χ Î) ©! $# ß] Ï9$rO 7π sW≈ n= rO )3( ، أتـى بالكلمـة    النّاظمونجد أن

في  النّاظمحشوا، وقام " امَوَ"، وفي البيت الثاني في "ىمَا تَرَكَ: "قولهالأخيرة في البيت الأول في 

  ".نِيْنَاثْ دُحَأَ يْأَ" :قولهعملية تفسير لما قبله، وذلك في البيت الثالث ب

 ،"شرح الوافية نظم الكافيـة "، له منظومة شهيرة عثمان بن الحاجب النحوي النُّظَّامومن 

ونجد ابن الحاجب كان موفقاً في طرحه للمذكر والمؤنث أكثر من ابن معط حيـث قـال ابـن    

  : الحاجب في هذا الباب 

ــ ــهِا فِمَـ ــثٌنِأْتَيـ ــفَيـ ــؤَمُلْقُـ  ثنَّـ

ــوَ ــ اءُالتَّـ ــيُ دْقَـ ــلا الأَ ونَرُدِّقَـ  فْلِـ

ــفَ ــمَـ ــ هُا لَـ ــوَي الحَفِـ ــذِ انِيـ  ركْـ

ــأَفَ ــالفِ دْنِسْــ ــلَإِ لَعْــ ــبِ هِيْــ  االتَّــ

ــاللَّ  ــتَّالوَ ظُفْـ ــهِفِ يرُدِقْـ ــيَ يـ  ثدُحْـ

ــوَوَ ــقِحَ هـ ــفْلَوَ يٌّيقِـ ــرِ يٌّظِـ  فْعُـ

ــفَ ــقِحَ وَهْـ ــيقِـ ــذَي كَـ ــذَ دْا قَـ  وارُكَـ

 اتَــــنْأَ ارِيَــــى الخِلَــــعَ يــــرهُغَوَ

                                                 
  .71، صالدرة الألفية: ابن معط )1(
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 هْوَأسْـــظٍفْـــلَبِعِمْـــر الجَاهِظَـــوَ

 والُـــتَقَ لاءِقَـــالعُ يرِمِي ضَـــفِـــوَ

 تْلَدَعَـــ نَلْدَعَـــ يـــلَقِ مْرهُيْـــغَوَ

  

ــقَكَ ــالأَ تْالَـ ــرَعْـ ــالَ نِابُ قَـ  هْوَسْـ

ــت وَقَوَ ــتلــ ــفِــ  لوَّالأَ يحِحِي الصَّــ

ــثَ ــالأَ ةَلاثَـ ــفِ اعِوَنْـ ــا اعْيهَـ  )1(تْلَدَتَـ

  

فقد بدأ بالمؤنث وما فيه  ،هنا وضَّح المذكر والمؤنث أكثر من ابن معط لنّاظماأن  ألاحظ

وقـد تكـون مقـدرة،    والتاء، والتاء قد تكون ملفوظةً  من علامة تأنيث، وعلامة التأنيث الألف

 ، ففي الأبيات الثلاثة الأولى يظهـر وضـوح  "فْلِلا الأَ ونَرُدِّقَيُ دْقَ اءُالتَّوَ: "قولهويظهر ذلك في 

لإقامة الـوزن، وفـي   " االتَّبِ"الهمزة في كلمة  النّاظموالقاعدة فيها، وفي البيت الرابع سهل  النَّظم

ففي هذا الكلام تخيير، إن شئت أنثت فعله، وإن شئت لم تؤنث، " هْوَأسْ ظٍفْلَبِ عِمْر الجَاهِظَوَ: "قوله

ÏMs9$s% Ü>#{"لكـريم مثـل   وأخذ الشطر الثاني للتمثيل، وكان متأثراً بتمثيله من القـرآن ا  ôãF{$#)2("، 

"tΑ$s%uρ ×ο uθ ó¡ÎΣ )3(" ا يهَفِ اعِوَنْالأَ ةَلاثَثَ: "قولهفي الشطر الأخير من البيت الأخير في  النّاظم، وقد جمع

: ولـك أن تقـول   ،عدلت: وذلك في جمع المذكر وجمع المؤنث فلك أن تقول, أي سواء" تْلَدَتَاعْ

  :الأعداد  ومما ذكره ابن معط في.عدلن

 ادِدَعْــــالأَرِفَسِّــــي مُفِــــ لُوْقَــــالْ

 قِلًّـــهْالْ وعِمُـــى جُلَـــا إِفُهَيضِـــتُ

ــفْوَوَزْنُ أَ ــالٍ فَعَــ ــبَرْأَ تْارَصَــ  هْعَــ

ــأَ زْتَاوَجَــــتَ نْإِفَــــ  دِدَعَــــالْ لَّقَــ

 بَــــاكَّمُرَ هِدِقْــــتِحــــاً مَــــعْ عَفَمُنْ

ــئْ بِ ــإِوَجِ ــيْ فِـ ـدَى وَحْ ــهْي التَّاثْنَتَ  ثْنِيَ

 دْعَــدَالْ يرُسِــفْصَــبُ تَنْيُ انَــهُ نْمِــفَ

 هْافَضَــــلإِرِّ لِلْجَاائَــــةٍ بِــــمَ نْمِــــ

 ادِي الآحَـــانِيَ فِـــالثَّـــ فِوَعَـــرِّ

  

ــلَوَّأَ  ــةُ الآحَــــ ـمَ: اهَـــ  ادِرتَبَـــ

 أَفْعُـــــلٌ وفِعْلَـــــهْ وَ أَفْعِلَـــــةٌ

ــثَمِ  اسٍ مَعَـــهْرَفْـــةُ أَعَسْـــتِ: هُالُـ

ــجِ ــنَبِ تَئْــ ــمِكَ فٍيِّــ ــدِأَ لِثْــ  حَــ

 انُصِــــبَ دْقَــــ مُفْــــرَدٍبِ فسَّــــراًمُ

 نَـــةً لِيَـــهْابْ ى عَشْـــرَةَدَحْـــإِ ولُقُـــتَ

 فَعُـــدْ ينَعِسْـــتِى انْتِهَـــا تِسْـــعٍ وَلَـــإِ

 آلافَــــهْ هِى آحَــــادِلَــــسْ عَوَقِــــ

ــبَأَوَّلاً رُوَ ــ كِّــ ــي الأَفِــ  )4(ادِدَعْــ
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 ـبَرْأَ تْارَصَفَ"، وما قاله في البيت الرابع "ادِرتَبَةُ الآحَمَ" :قولهبالآحاد ب النّاظمقد بدأها ل " هْعَ

 :قولـه العدد، والمقصود هنا العشرة، وكذلك في  النّاظملم يحدد " زْتَاوَجَتَ نْإِفَ" :قولهوفي , حشو

صريحاً، ولكن يسـتنتج مـن خـلال     النّاظمأي بزائد على العشرة، وهذا لم يذكره " فٍيِّنَبِ تَئْجِ"

يكون مبنياً على الفتح مع عقده، ومركباً أي الزائد على العشرة " تِحاًفَمُنْ" :قوله، وكذلك في النَّظم

  . معه

في البيت الخامس لإقامة الـوزن، وفـي   " اوَنُصِبَ بَامُرَكَّ"حركة كل من  النّاظموقد أشبع 

مع العلم أنه اسـتخدم صـيغة   " وَجِئْ" :قولهصيغة الخطاب بالأمر ب النّاظمالبيت السادس استخدم 

وذلـك   ،"ثْنِيَهْالتَّاثْنَتَيْ وَ"في استخدام  النّاظم، كما نوع "اهَفُتُضِي" :قولهالمضارع في البيت الثاني ب

لإقامة الـوزن، وفـي   " ثْنِيَهْالتَّ" :قولهوفي البيت نفسه حول التاء المربوطة إلى هاء في , للوزن

، ويظهر على هذه الأبيات الأخيـرة السـهولة   "انْتِهَـا "الهمزة في كلمة  النّاظمالبيت السابع سهّل 

  . وح في فهم القاعدةوالوض

  : ومما جاء في باب التذكير والتأنيث ما ذكره ابن معط في ألفيته

ــالْ ــ لُوْقَـ ــثِنِأْي التَّفِـ ــوَيـ  يرِكِذْالتَّـ

 ي نُــــورِدُهُذِثُ الَّــــنَّــــؤَمُالْ مَّثُــــ

ــغَ ــقِحَالْ رُيْـ ــعَ يِّيقِـ ــوْعَيْنِلَـ  ى نَـ

 نِذْالأُوَ ذٍفَخِــــــــوَ عُنُــــــــقٍوَ

 عِبَصْـــلإِا مَّثُـــ ينِمِـــيَالْوالْيَـــدِ وَ

 العَضُـــدِ مَّثُـــ القَـــدَمِاقِ وَالسَّـــوَ

ــنْوَ ــوَى الأَ مِ ــعْسِ ــيْنٌضَ ــدُوَ اءِ عَ  يَ

ــدَّوَ ــرُوَ ارُالــ ــوَ وضُالعَــ  ودُعُالصَّــ

 ورُزُالْغَـــــنَمُ والْجَـــــوَ لُخَيْـــــالْوَ

  

ــ  ــ يرُكِذْتَـ ــ مِالاسْـ ــ لِالأصْـ  يرِكِنْالتَّكَـ

ــإِ ــا حَقِمَّــ ــإِوَ يٌّيقِــ ــدُّهُ امَّــ  ضِــ

 عَيْنِالْكَــــ بِــــلا عَلاَمَــــةٍ عٌوْنَــــ

 السِّـــنِّ مَّثُـــ والْعَقِـــبِ الرِّجْـــلِوَ

 الضِّــلْعِ مَّشِ ثُــرْكِــالْ تْْــبِ ثُــمَّ وَالْقِ

 بِـــدِكَّالْ مَّثُـــ الِالشِّـــمَكَـــفِّ وَالْوَ

 دُتُخْضَــــ اقٌسَــــوَ لُالرِّجْــــوَ نُذْالأُوَ

ــقَرٌوَ ــنَّ سَـــ ــذَّوَ مٌجَهَـــ  وْدُالـــ

 )1(ورُالْحَـــدُوَ القَلُـــوصُوَ أْسُكَـــالْوَ

  

يث والتذكير مختصان بالاسم، وهما معنيان يوصف بهمـا الأسـماء دون الأفعـال    التأن

، وإنمـا  النّاظموالحروف، وأما دخول علامة التأنيث في الفعل فلتأنيث الاسم، وهذا ما لم يذكره 
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 :قولهوفي . ، أي أن الاسم إما أن يكون نكرة أو معرفة"يرِكِنْالتَّكَ لِالأصْ مِالاسْ يرُكِذْتَ" :قولهذهب ب

 ـحَقِ" هو اسم دل علـى إنسـان أو حيـوان يلـد أو     "هو ما كان إزاءه مذكر من جنسه، أو " يٌّيقِ

لأن من الممكن  النّاظموهذا ما يؤخذ على  ،المراد به المجازي" ضِدُّهُ امَّإِوَ" :قوله، وفي ")1(يبيض

 ـقِحَالْ رُيْغَ" :قولهوفي ")2(هو ما لا يقاس له مذكر من جنسه"عدم معرفة القارئ بالمجازي، و  يِّيقِ

مساحة ثلاثة أبيات وهو يعدد  النَّظميقصد بذلك المؤنث المجازي والمعنوي، وشغل " ى نَوْعَيْنِلَعَ

وهو ما دل على مؤنث حقيقي وخلا من علامة التأنيـث، كأسـماء   , بأمثلة عن المؤنث المعنوي

أي " بِلا عَلاَمَةٍ عٌوْنَ" :قولهلك ببعض الأعضاء المزدوجة، وبدأ بالتمثيل للمؤنث غير الحقيقي، وذ

أكثـر مـن    النّاظمبما لا علامة فيه ظاهرة التي يعرف لأشكاله دون أن يعرف الفرق، واستخدم 

  .حرف عطف في تعداده للأعضاء وذلك للوزن

  :نظم ابن مالك

نحويـة  وكانت هذه الألفية خلاصـة  "، ابن مالك الذين برعوا في نظم النحو النُّظَّامومن         

من  النَّظم، نذكر منها أمثلةً على عدم قدرة طاقة )3("مركزة ظفرت بشرح أكثر من أربعين عالماً

  : اشتمالها للقاعدة مما ذكره ابن مالك

 يَــافِدْ نُا قَــلامِ مَــي الَّــي ذِلا يُلِــوَ

ــوَ ــدْ يَلِقَـ ــيهَـ ــع قَـ ــا مَـ  ذا انَدْ كَـ

 حَــــا كَلَــــااتِفَ دَرَفْــــالمُ رَكِّــــبِوَ

ــرِأَوَ ــيَ الجْـ ــوْلُ كَقَـ ــاًظَـ  نٍّ مُطْلقـ

  

ــوَ  ــنَ اْلأَلا مِـ ــفْعَـ ــالِ مَـ  يَاا كَرَضِـ

ــمَا عَ  ــدْ سَ ــلَق ــلَ ــتَى العِ  حْوذادَا مُسْ

ــوْلَ وَ ــحَـ ــوَ وَّةَلا قُـ ــلا انِالثَّـ  اجْعَـ

ــلَيْم، نَ  ــدَ سُ ــعْنِ ــحْ ــفِذا مُ لْوُ قُ  )4(اقَشْ

  

 ـ"فإن اقترن الماضي المنصرف ب  ،ففي البيت الأول خرج عن القاعدة والمثال جاز " دْقَ

، فلم يستوفِ المثـال  النّاظموفرق بين هذا وبين ما ذكره " إن زيداً لقد قام: دخول اللام عليه نحو

وإمكاناته لم يسمحا بدلالة المثال على القاعدة وتطابقهمـا، مثـل    النَّظمما أرادته القاعدة وطاقة 
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عن ذلـك ولا   النَّظمب لقصور طاقة ولم يكمل التركي ،"وَّةَلا قُحَوْلَ وَ"في البيت الثالث ب  النّاظم

في البيت الرابع إلى مذهب سليم، فهم يجرون القـول   النّاظموأشار , لإكمال القاعدة النَّظميتسع 

مجرى الظن، في نصب المفعولين مطلقاً أي سواء كان مضارعاً أم غير مضارع وجـدت فيـه   

  . الشروط المذكورة أم لم توجد

الألفاظ دون تكلف ما قاله ابن مالك  انسيابالبساطة وومن مظاهر السهولة، والوضوح و

  : في الكلام وما يتألف منه

ــدٌ ــظٌ مُفِيـ ــا لَفْـ ــتَقِمْكَ:كَلاَمُنَـ  اسْـ

 وَاحِـــدُهُ كَلِمَـــةٌ والقَـــوْلُ عـــمّْ   

ــوينِ وَ ــالْجَرِّ والتَّنْــ ــدَبِــ  ا، وَأَلْالنِّــ

  

 كَلِـــمْالْ حَـــرْفٌ مَّثُـــ وَاسْـــمٌ وَفِعْـــلٌ 

ــلاَ  ــا كَـ ــةٌ بِهَـ ــ مٌوَكَلِمَـ ــقَـ  مّْؤَدْ يُـ

ــنَدٍ لِ ــمِ تَلاِوَمُسـ ــلْيِمْسْـ ــزٌ حَصَـ  )1(يـ

  

اسم، وفعل، وحرف جاء لمعنى، فالاسم ما حسن فيه حـرف  : الكلام كله ثلاثة أضرب

من حروف الجر، والفعل ما حسن فيه قد، أو كان أمراً، والحرف ما لم تحسـن فيـه علامـات    

استخدم الجملة الاسمية، وفي  النّاظمبيات أن في هذه الأ ألاحظ، و)2(الأسماء ولا علامات الأفعال

فـي   النّـاظم ، ولم يوضح الهمزة قصراً لإقامة الوزن النّاظمفي البيت الأخير سهّل " االنِّدَ"كلمة 

ما هي وما دورها، ونوعها، وإنما اكتفى بذكرها  "يزٌ حَصَلْيِمْسْمِ تَلاِوَمُسنَدٍ لِ" :قولهالبيت الأخير ب

  . فقط

  : جال قال الحريريوفي هذا الم

ا أَفـــادَ الْمُسْـــتِمعْحَـــدُّ الكَـــلام مَـــ

 ـ  وَ  ىنَوْعُـــهُ الّـــذي عَلَيْـــه يُبْنَــ

ــهُ    ــا يَدْخُل ــمُ م ــنْ"فالاِسْ ــى"و" مِ  "إلَ

  

ــوَ  ــعْ  : نَحْ ــروٌ مُتَّبِ ــدٌ، وعَمْ ــعَى زيْ  سَ

 فِعْـــلٌ ثُـــمَّ حَـــرْفُ مَعْنَـــىمٌ وَاسْـــ

ــ أَوْ  )3("عَلَــى" وَ" حَتَّــى" اً بِورَانَ مَجْــرُكَ
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ولا , أن الكلام يعيد نفسه مرةً أخرى ألاحظ ،من خلال المقارنة بين ابن مالك والحريري

  . جديد عندهما سوى التقديم أو التأخير في بعض الكلمات والقاعدة النحوية كما هي

تغيب المصطلحات النحوية المألوفة في كتب النحو، مثل نون التوكيد  النَّظمفي إطار هذا 

التي لا تسمح  النَّظمخاطب وتاء الفاعل وياء المخاطبة، والسبب في ذلك هو طاقة الثقيلة وتاء الم

بالتمثيل، وإن كان سيبويه قد صنع ذلـك فـي    النّاظمبظهور مثل هذه المصطلحات لذلك اكتفى 

  ". رجل فرس" :قولهالكتاب حيث مثل الاسم ب

  : الابتداء

  : بن مالكومن قبيل ما تقدم ما ورد في باب الابتداء من قول ا

 ،رْاذِرٌ خَبَـــعَـــزَيْـــدٌ، وَ أٌدَمُبْتَـــ

 يالثَّــــــــانِوأَوَّلٌ مُبْتَــــــــدأٌ وَ

ــسْ وَوَ ــيقِـ ــتِفْهامِ النَّفْـ ــدْ كَاسْـ  وَقَـ

ــرُالْوَ ــتِالْ: خَبَـ ــزْءُ المُـ ــدَهْجُـ  مُّ الفَائِـ

  

ــتَ   ــاذِرٌ مَـ ـ "إنْ قُلْ ــدٌ عَ ــاعْ نِزيْ  رْذَتَ

ــلُ ــى فِــ ـ فاعِـ ــ"ي اغْنَـ  "ارِ ذَانِأَسَـ

ــوَ   ــوزُ نَحْ ــ"يَجُ ــزٌ أُائِفَ ــدْولُ  و الرَّشَ

ــرٌّ ــااللهُ بَـ ــادِ كَـ ــوالأَيَـ  )1(هْاهِدَي شَـ

  

، وقد زجّ بالأمثلـة  "رْذَتَاعْ نِزيْدٌ عَاذِرٌ مَ"و، "اذِرٌعَزَيْدٌ، وَ"ب  النّاظمففي البيت الأول مثل 

حيث أوردها مفردة في الشطر الأول ومركبة في الشطر الثاني، ولم يـرد مـن    النَّظمفي معظم 

لا يـورد إلا   الـنَّظم مع العلم أنه في كثير مـن  , تمثيل سوى المصطلحين مبتدأ وخبرخارج ال

 ـوالأَيَادِ االلهُ بَرٌّ"القاعدة، وفي البيت الرابع مثلّ ب  وهما مثالان متكرران لشغل مساحة  ،"هْاهِدَي شَ

 ـ , الشطر المنظوم بالرغم من أن هناك قواعد عديدة منظومة وليس بها أي تمثيل ل وهـي بالفع

اعلم أن المبتدأ كل اسم ابتدأته وعربته من العوامـل اللفظيـة   "تحتاج إلى التمثيل والاستشهاد، و

  ."يالثَّانِوأَوَّلٌ مُبْتَدأٌ وَ"في  النّاظم،  وهذا ما ينطبق على قول ")2(وعرضته لها وجعلته أولاً لثان
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 .)1(مفرد وجملة: على ضربينوأما الخبر فهو كل ما أسندته إلى المبتدأ، وحدثت به عنه، وذلك 

  : ما قاله ابن مالك في باب مسوغات الابتداء بالنكرة النَّظمومن الأمثلة على شغل مساحة 

 هْرَالنَّكِا بِــــدَتِــــبْوزُ الاِلاَ يَجُــــوَ

ــوَ ــلْ فَهَ ــتَ ــيكُمْ؟ فَىً فِ ــلٌّ لَمَ ــاا خِ  نَ

ــةٌ فِـ ـرَوَ ــخَي الْغْبَ ــرٌ، وَرِ خَيْ ــلْعَيْ  مَ

ــأَ ــنَداًوْ كَـ ــ! انَ مُسْـ ــ ي لامِذِلِـ  ادَابْتِـ

  

ــ  ــامَ ــمْ تُلَ ــدَ زَكَعِ: دْفِ ــرَهْ نْ ــدٍ نَم  يْ

 نْـــدَناَامِ عِرَكِـــنَ الْلٌ مِـــجُـــرَوَ

ــ ــبِ ــينُ، وَزِرٍّ يَ ــ سْقَيُلْ ــمَ ــلْمْ يُا لَ  قَ

ــدْرِوْ لازِأَ ــ، كَمٍ الصَّ ــمَ ــدَنْ لِ  )2(اي مُنْجِ

  

يشير إلى جواز وقـوع   "يْدٍ نَمرَهْنْدَ زَعِ" :قولهواضحة في البيت الأول ففي  النَّظمسهولة 

ونجد في البيت الثاني أن ابن مالك وظف , "ادَتِبْالاِ" :قولهالهمزة في  النّاظم،وسهّل )3(المبتدأ نكرة

الأمثلة العديدة في شغل مساحة البيت المنظوم، وقد أشار في هذا البيت إلى أنه يسوغ الابتـداء  

  . بالنكرة إذا تقدم عليها استفهام

أي على ما قيل، أوجز ما يكفي لحشو أبيات عديدة، " يُقَسْلْوَ"في كلمة وفي البيت الثاني 

ويشير في البيت الثاني إلى مسوغ الاستفهام فـي  . النَّظموهو ما لم يفعله في مواضع كثيرة من 

 :قولـه في و")4(امِ رَكِنَ الْلٌ مِجُرَ " :قوله، والنعت في "نَاا خِلٌّ لَمَ" :قولهوالنفي في  ،"ىًتَلْ فَهَ" :قوله

 :قولـه في نفس البيـت ب  النّاظم، فرغبة مصدر وفي الخير متعلق به، وأضاف "رِيْخَي الْغْبَةٌ فِرَ"

لا يشمل كل شيء، وانتقل في البيت الأخير لذكر  النَّظمأن  النّاظموهنا يبين  ،"قَـلْ مْ يُا لَمَ يُقَسْلْوَ"

قواعد بعضها ببعض سخّرها من أجـل  يقدم ويؤخر ويدخل ال النّاظممسوغات الابتداء بالنكرة، ف

  . لإقامة الوزن" ادَابْتِ" :قولهفي البيت الأخير الحركة وسهّل الهمزة في  النّاظم، أشبع النَّظم

  :المبني والمعرب

  : وهذا ما ينطبق على المبني والمعرب في قول ابن مالك

  

                                                 
  .12، صاللمع في العربية: ابن جني) 1(

  .1/169، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك :ابن عقيل )2(

  .1/170، 5، طالنحو الوافي: عباس حسن )3(

  .1/491، 5، طالمصدر السابق) 4(
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ــوَ ــكُـ ــتَرْفٍ مُلُّ حَـ ــلْبِلِقٌّحِسْـ  انَـ

 مّْضُـــرٍ وَسْـــكَذُو حٍ، وَتْو فَـــنْـــهُ ذُمِوَ

 ابَـــارَعْنْ إِلَـــالنَّصْـــبَ اجْعَوالرَّفْـــعَ وَ

ــ ــفَعْ بِارْفَ ــانْوَ  مٍّضَ ــاً، وَتْبَنْ فَصِ ــرّح  جُ

ــوَ ــتَبِ مْزِاجْ ــغَ، وَينٍكِسْ ــ رُيْ ــمَ  رْا ذُكِ

  

ــالأَوَ  ــلُ فِـ ــكَّنَيِّ أَبْنِـــمَي الْصْـ  انْ يُسَـ

ــ ــسِيْنَ أَأَكَ ــثُ، وَحَ مْ ــيْ ــالسَّ  مْاكِنُ كَ

 لَـــنْ أهَابَـــا: وُحْـــلٍ نَعْـــفِمٍ وَاسْـــلِ

ــكَ ــدَسْـ ــذِكْرُ االلهِ عَبْـ ــرّراً، كَـ  هُ يسُـ

ــ ــ، نَوبُيَنُ ــا أَ: وُحْ ــجَ ــرْخُ ــي نَمِ  )1(و بَنِ

  

والبناء هو لزوم آخر الكلمة حركة أو سكوناً لغير "الحرف يستحق البناء أن  النّاظميذكر 

يلزم حركة واحـدة  في البيت الثاني حركة المبني، فبعضها  النّاظم، ويوضح ")2(عامل أو اعتلال

ومن علامات الإعراب الأصلية هـي  " الكسر، وحيث الضم، وكم السكون مثل أين الفتح وأمسِ

، وفي )3("الضم للرفع وتكون في الأسماء والأفعال، والفتحة للنصب وتكون في الأسماء والأفعال

مـا بـين الجمـل     مالنّـاظ لإقامة الوزن، وجمع " للبنا"الهمزة في كلمة  النّاظمالبيت الأول سهّل 

" جـا "الهمزة في كلمـة   النّاظمالاسمية والجمل الفعلية في هذه الأبيات، وفي البيت الأخير سهّل 

  .لإقامة الوزن

  : وللتمثيل على ماسبق قال الحريري في باب الإعراب

ــإِوَ ــأَنْ تَ دْرِنْ تُــ ــارَعْلإِفَ ارِعْــ  ابَــ

ــإِفَ ــنَّــ ــ عِفْالرَّهُ بِــ ــ مَّثُــ  رِّالجَــ

ــ ــالنَّعُ وَفْالرَّفَـ ــصْـ ــلا مُبُ بِـ  عِانِمَـ

 اءِمَسْــــالأَبْ رُثِأْتَسْــــرُّ يَالجَــــوَ

  

ــ  ــلتَقْتَفِـ ــطْي نُي فِـ ــ كَقِـ  ابَاوَالصَّـ

ي جْـــرِيعـــاً يَمِزْمِ جَالجَـــبِ وَصْـــالنَّوَ

ــ ــقَ ــدْ دَخَ ــي الاِلا فِ ــالمُمِ وَسْ  عِارِضَ

ــوَ ــزْالجَ ــي الفِمُ فِ ــعْ ــامْ لالِ بِ  )4(رَاءِتِ

  

ري ذكر الحركـات فقـط، بينمـا ابـن مالـك مثّـل       مقارنة بابن مالك نجد أن الحري  

  : للحركات،وفي المبني والمعرب قال ابن مالك

  

                                                 
  .1/37، ح ابن عقيل على ألفية ابن مالكشر: ابن عقيل )1(

  .108، صالنحو الكافي: عبد الغني، أيمن أمين )2(

، دار الكتـاب العربـي،   1، تحقق محمد محيـي، ط على ألفية ابن مالك شرح الأشموني: ، علي بن محمدالأشموني )3(

  .1/20، 1955. بيروت

  .29، صشرح ملحة الإعراب: الحريري )4(
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ــبَهِكَ ــالوَ الشَّ ــيّعِضْ ــافِ ــمْي جِئْتَنَ  ي اسَ

 اا قَــدْ سَــلِمَ اءِ مَــبُ الأسْــمَعْــرَمُوَ

 يَــــاضِــــيٍّ بُنِمُرٍ وَمْــــفِعْــــلُ أَوَ

  مِنْ نُونِ تَوْكِيدٍ مُبَاشِرٍ، وَمِنْ

 ي هُنَــافِــي مَتَــى وَويّ فِــعْنَــوالمَ 

ــ ــبَهِ الْمِ ــنْ شَ ــحَ ــمَاوَ أرْضٍرْفِ كَ  سُ

 عَرِيَــــا نْإِ: عاًارِأعْرَبُــــوا مُضَــــوَ

  )1(كَيَرُعْنَ مَنْ مَنْ فَتَنْ: نُونِ إِناثٍ

اسم لأنه مسند إليه، وهو مبنـي  " جِئْتَنَا" :قولهفالتاء في " هُنَا –مَتَى -جِئْتَنَا"مثل بكلمات 

اسم؛ لأنه يصح أن يسند إليه كقولك " جِئْتَنَا"، من "نا"لى حرف واحد ولشبه الحرف في الوضع ع

  . مررت بنا وهو مبني، لشبهه بالحرف في الوضع على حرفين: يدخله حرف الجر نحو" جئنا"

 ي، ودمديولكن في يد ودم لأنه موضوع في الأصل على ثلاثة أحرف والأصل فيهما ي

يكن موضوعة في الأصل على حرفين لم يكن قريب الشبه  الأيدي، والدماء، فلما لم مقولهبدليل 

فإذا تضمن الاسم معنى مـن  , وأما بناء الاسم لشبهه بالحرف في المعنى, من الحرف فلم يعتبر

 ـكم"معاني الحروف تضمينا لازماً للفظ أو المحل غير معارض بما يقتضي الإعراب يبنى  ى، ت

وللتمثيل على القاعدة أيضا , لملء البيت من ناحية" مَنْ فَتَنْكَيَرُعْنَ مَنْ "بجملة  النّاظم، مثل "وهنا

مع أنه قد أحدث تضمينا نحويا بتعلق بداية هذا البيت بقافية سـابقة لاسـتطالة   , من ناحية أخرى

، فـلا يـدري   "أعْرَبُوا" :قوله، أضف إلى ذلك التعبير بالضمير في النَّظمالجملة النحوية وامتداد 

ب الذين نطقوا أم يقصد النحاة الذين قعدوا وهناك فـرق مـا بـين القاعـدة     المتعلم أيقصد العر

  . والاستعمال

في بـاب   النّاظمومن الأمثلة على تكثيف القاعدة والإتيان بأمثلة في بيت واحد ما ذكره 

  : الفاعل

ــفَالْ ــاعِـ ــذِلُ الَّـ ــ"وعَيْي كَمرْفُـ  ىأَتَـ

ــلَ إِ وَ ــرِّدِ الفَعْـ ــذَجَـ ــنِدَا مَـ  اا أُسْـ

  

ــزَ  ــراًنِمُ"دٌيْ ــهُ ي ــى " "وجْهُ ــمَ الْفَتَ  "نِعْ

ــاثْنَ ــعٍوْ جَنِ أَيْلِ ــهَدَ " كَ مْ ــازَ الشُّ  )1( "افَ

  

                                                 
  .1/31، بن عقيل على ألفية ابن مالكشرح ا :ابن عقيل )1(

  .2/364، المصدر السابق) 1(
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جمع ثلاث حالات للفاعل في بيت واحد، وهو في أبيات كثيـرة لا   النّاظمهنا أن  ألاحظ

 ـ"الهمزة في كلمـة   النّاظميشغل البيت إلا تابع للقاعدة أو تمثيل، وفي البيت الثاني سهّل  " اهَدَالشُّ

  . لإقامة الوزن

فالفاعل هو الذي يفعل "أي الفاعل لا يأتي إلا مرفوعاً " وعَيْي كَمرْفُذِلُ الَّاعِفَالْ" :قولهوفي 

وفـي   "،)1(الفعل وحكمه في العربية الرفع، وهو لا يكون جملة، بل لا بد أن يكون كلمة واحـدة 

فتى فاعل، لأنه أسند إليه فعل تام أصلي الصـيغة،  فكل من زيد وال "وجْهُهُ يراًنِمُ"دٌ يْزَ ىأَتَ" :قوله

  .)2( الأول متصرف، والثاني ثابت

ومما ينطبق على فعل الفاعل إن كان الفاعل مثنىً أو مجموعاً وهو ما يوضـحه ابـن   

  : قولهمالك في ألفيته ب

ــوَ ــلَ إِجَـ ــنِدَرِّدِ الفِعْـ ــا أُسْـ  اذا مَـ

ــوَ ــعِدَا وَ: الُقَـــيُ دْقَـ ــعِدُسَـ  واسَـ

ــوَ ــفَالْ عُيرفَـ ــفِ لَاعِـ ــعْـ  ارَمِلٌ أُضْـ

  

 "افَـــازَ الشُّـــهَدَ" كَ مْـــعٍوْ جَنِ أَيْاثْنَلِـــ 

ــفِالْوَ ــلِ لُعْـ ــدُ مُبَ رِاهِلظَـ ــعْـ  دُنَسْـ

 )3("قَــرَا نْمَــ"ابِ وَي جَــفِــ" دٌيْــزَ" لِثْــمِكَ

  

–بين ابن مالك أن علامة التثنية والجمع لا تلحق بآخر الفعل الذي فاعله اسـم ظـاهر   

يصح في بعض اللغات زيادة علامة التثنية، والجمع على اعتبارهما علامـة   وقد -مثنى أو جمع

" قَرَاوَا الشُّهَدَ "الهمزة في كلمة  النّاظم، سهّل )4(حرفية، وليست ضميراً فاعلاً مثل سعدا الرجلان

يقدم على استقلال كل بيت بقافيـة تتكـرر فـي عروضـه      النَّظملموافقة أسندا وأضمرا؛ لأن 

أيضا  النَّظمالهمزة أيضا للسبب نفسه، ويلاحظ في هذا  النّاظمسهّل  "قَرَا نْمَ"كلمة وضربه، وفي 

 النّـاظم أن  ألاحـظ اكتفى بذكر الاثنين دون الاثنتين، كما  النّاظمإقحام ما بين إذا وشرطها، وأن 

  . أشبع فتحة الفعل أسند واضمر

  :ومثل ذلك ما أورده ابن مالك في ظن وأخواتها
                                                 

  .179ص. ، بيروتالتطبيق النحوي،دار النهضة العربية: الراجحي، عبده )1(

  .168، صشرح الأشموني على ألفية ابن مالك: الأشموني) 2(

  .2/366، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ابن عقيل )3(

  .2/75 حو الوافي،الن: عباس حسن ينظر )4(
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ــبْنْا ــفِبِ صِ ــقَلِ الْعْ ــزْلْ ــدَي ابْأَبِ جُ  اتِ

ــنَّ، حَسِـ ـ ــعَ بْظَ ــتُ، مَ ــدّْ تُ، وزَعَمْ  عَ

  تي كَصَيراالَّوَهبْ، تعَلَّم، وَ

ــعْأَ  ــالَ: ينِ ــرَأى ، خَ ــدَتُ، عَلِمْ  ا، وَجَ

ــدْ  ــلَ كاعْتَقَــ ــا، دَرَى، وَجعَــ  حَجَــ

  )1( ارَخبَوَ اًمُبْتد صِبْها انْيضاً بِأَ

 النّـاظم أن  ألاحظديد بالنسبة للقاعدة النحوية، وكما الكلام نفسه يعاد مرة أخرى، ولا ج

" مُبْتـداً "سهل الهمزة لإقامة الوزن، وفي البيت الثالث في كلمـة  " اتِدَابْ"في البيت الأول في كلمة 

  . الهمزة لإقامة الوزن أيضا النّاظمسهل 

في بـاب  ، ما ذكره ابن مالك النَّظمومن أمثلة وضوح القاعدة أيضا وسلاستها من خلال 

  : الفعل حيث قال

 يَـــا افْعَلِـــيأَتَـــتْ، وَبِتَـــا فَعَلْـــتَ وَ

ــوَاهُمَا الْ ــسِ ــلْ وَرْفُ كَحَ ــهَ ــمْفِ  ي وَلَ

ــيَ ــ وَمَاضِ ــزْ، وَ الِ بِالأَفْعَ ــا مِ ــمْالتَّ  سِ

 مَحَــلْ لنُّــونِيَــكُ لِ مْنْ لَــمْــرُ إِالأَوَ

  

ــونِ أَوَ  ــبِلَنُـ ــلٌ يَنْجَلِــ ـ–نَّ قْـ  يفِعْـ

 يَشَـــمْمْ كَي لَـــلِـــعٌ يَفِعْـــلٌ مُضَـــارِ

ــ ــلَ الأَبِ ــرِ، إِالنُّونِ فِعْ ــرٌ فُنْ أَمْ ــمْ  مْهِ

ــفِ ــهِ هُ ــمٌ نَي ــوَ اسْ ــهْ وَحْ ــلْوُ صَ  )2(حَيَّهَ

  

في هذا الباب علامات الفعل، ويشير إلى أن الحرف يمتاز عن الاسم والفعل  النّاظميذكر 

فـي هـذه    ألاحظو ،")3( ي وَلَمْفِهَلْ وَ"بخلوه من علامات الأسماء وعلامات الأفعال، ثم مثّل ب 

الأبيات أن الجملة الاسمية ظاهرة أكثر، وتكاد الجملة الفعلية تخلو من هذه الأبيـات، وقـد بـدأ    

الهمزة ب  النّاظملإقامة الوزن، وفي نفس الشطر سهّل " اتَ" :قولهأبياته بتسهيل الهمزة في  النّاظم

لإقامـة الـوزن   " التَّـا بِ"الهمزة في كلمة  مالنّاظللسبب نفسه، وفي البيت الثالث سهل " يَا افْعَلِـي "

وتسهيل الهمزة في هذه الحالات يكون قصراً أو ضرورةً للوزن، وفي هذا الباب يذكر الحريري 

  . العبارة نفسها عن الفعل والاسم والحرف

 ـوَ ــلُ مَـ ــالفِعْ ــدْ"دْخُلُا يَ ــوَ"قَ  ينُالسِّ

 ـ وْأَ  دِّثُنْ يُحَـــمَـــ اءُلَحِقَتْـــهُ تَــ

ــهِ، مِعَ  ــلُلَيْـ ــ: ثْـ ــانَ أَبَـ  ينُوْ يَبِـ

ــكَ ــ مْهِلِوْقَ ــيْسَ"ي فِ ــثُ لَ" لَ ــتُ أَنْفُ  سْ
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ــ وْأَ ــانَ أَكَ ــتِراً ذَمْ ــوَاقٍ نَقَا اشْ ــلْ:حْ  قُ

  

 )1( كُـلْ اشْـرَبْ وَ وَ دْخُـلْ وانْبَسِـطْ  أُ:هُمِثْلُوَ

  

  :ومن قبيل ما تقدّم هذا القول ما ذكره ابن مالك في باب كان وأخواتها

ــ ــكَكَ ــانَ ظَ ــحَى أَأَاتَلَّ بَ ــبَحَضْ  اصْ

ــئ، وَ ــكَّ، وَفَتِـ ــذِانْفَـ ــهْي الأَهـ  رْبَعَـ

 "مَـــا" امْ مَسْـــبُوقاً بِانَ دَمِثْـــلُ كَـــوَ

ــوَ ــ دْقَ ــ دُازَتُ ــ انَكَ ــي حَفِ ــكَ: وٍشْ  امَ

  

  

 زَالَ بَرِحَـــا ،صَـــارَ لَـــيْسَأَمْسَـــى وَ 

ــلِ ــيٍبْهِ نَشِـ ــيٍ، أَفْـ ــهْوْ لِنَفْـ  ، مُتْبَعَـ

ــ ــكَ  ـ أعْطِ مَ ــيباً دِرْهَمَـ ــتَ مُصِ  اا دُمْ

 )2(اقَــدَّمَتَ نْمَــ مَحَّ عِلْــصَــانَ أَكَــ

  

  

يعدد أخوات كان، وسميت هذه  النّاظميلاحظ الباحث أن هذه الأبيات واضحة المعاني، ف

، ففي البيتـين  )3(الأفعال باسم كان؛ لأنها أكثر أخواتها استعمالاً كما أن لها أحوال كثيرة تخصها

تمثيل على أخوات كان، وأعقبها بالقاعدة لإكمال نظـم  مساحة بيتين لل النّاظمالأول والثاني شغل 

صدر البيت فقط وذلك  النّاظمالبيت الثاني فهذه الأفعال الناسخة، ولكن في ما المشبهة بليس ذكر 

  :قولهفي 

ــرٍّ اوَ ــرْفِ جَ ــبْقَ حَ ــسَ ــ"رْفٍ كَوْ ظَ  امَ

  

ــ  ــتَ مَعْنِيـ ـي أَبِ ــأَ"انْ ــلَازَ الْعُجَ  )4( "امَ

 

فـي   النّـاظم لقـدعمّم  . عن التمثيل أحيانا للقاعدة النَّظمقصور طاقة الفرق في  ألاحظ  

 ـلَازَ الْعُجَأَ" :قوله ، فلم يشر إلى أي منهم أو اتجاهه النحوي أوبيئته، ويبدو ذلك راجع إلـى أن  "امَ

 ـلَالْعُ"ابن مالك قد استفاد من جهود نحاة البصرة والكوفة وبغداد، كما أن في كلمة  في البيـت   "امَ

في العمل مثل كان في عملها بشـرط أن  " دام"الهمزة لإقامة الوزن، والفعل  النّاظمير سهل الأخ

، فـاكتفى  النَّظمولم يذكر أنها مصدرية ظرفية لقصورٍ في طاقة  )1("ما المصدرية الظرفية"يسبقه 
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، فهذه الأفعال كلها تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع المبتـدأ ويصـير اسـمها   "،  بمثال يحويها

  .)1( "وتنصب الخبر ويصير خبرها، واسمها مشبه بالفاعل، وخبرها مشبه بالمفعول

لات كالمفاعيل، وأشباه الجمل ومسألة التقديم والتأخير شائعة في نظم الألفية، ومنه المعم

مع وجود تمثيل من اللغة العادية، فيبدو أن عملية التقديم والتـأخير مـن أجـل تنظـيم البنيـة      

لوحدات المنظومة؛ ليتسع البيت المنظوم للتمثيل، ويتطابق التمثيل أيضا مع البنية العروضية مع ا

أي مسألة تقدم المعمولات المنظومة على عواملها لإحداث هذا التعادل ولزيادة طاقة , العروضية

  . النَّظم

  :في باب الإعراب المعتل من الأفعال النّاظمومن أمثلة هذا القول ما ذكره 
ــ ــمٍّبِ عْارْفَفَ ــوَضَ ــاً، وَنْ فَبَانْصِ ــرّتْح  جُ

  

 )2( هُ يَسُـــرّذِكْرُ االلهِ عَبْـــدَراً، كَـــسْـــكَ 

 

بجملة كاملة شغلت مساحة كبيرة من البنية المقطعيـة للبيـت ليشـير إلـى      النّاظممثل 

فالرفع يكون بالضمة، والنصب يكون بالفتحة، والجر يكون بالكسرة، والجزم , علامات الإعراب

  .يكون بالسكون

ــ ــهِالأَفَ ــوِ فِي ــرَلِفَ انْ ــالْغَيْ  زْمِجَ

  

ــبَ مَـ ـوَ  ــدِ نَصْ ــدْعُو يَرْمِـ ـأَبْ  )3( يا كَيَ

  

حذف أداة الربط بين الفعلين، فبدأ الفعلـين وكأنهمـا جملتـان     النّاظميلاحظ الباحث أن 

  : قولهفي باب النكرة والمعرفة ب النّاظممتصلتان، ومما يلاحظ كذلك ما ذكره 

ــةٌ ــرُهُ مَعْرفَــ ــمْ، وَ:وَغَيــ  ذِيكَهُــ

  

ــدَهِوَ  ــ، وَنْ ــلامِ، وَي وَابْنِ ــالْغُ  )4( يذِالَّ

 

 ـ000هُمْا"ب  النّاظممثّل  للدلالة على أنواع المعارف دون الإشارة إلى المصطلحات " يذِلَّ

النحوية التي تخص هذه التقسيمات، وظهور المصطلح النحوي واستقراره يعد تطوراً أو مرحلةً 
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لم، بدليل ظهور التمثيل عند سيبويه في بداية مراحل التأليف النحـوي،  من مراحل تطور هذا الع

ومسألة نظم القواعد هي التي أغفلـت هـذا الجانـب    , ثم ظهور المصطلح واستقراره بعد ذلك

  .عن استيعاب هذه المصطلحات النَّظملقصور طاقة 

  : ومما ورد من قول ابن مالك في قصر الممدود في الياء

ــ ــالْاءِ وَكَاْليَ ــكَ ــابْ"نِافِ مِ ــكْي أَكْرَنِ  "مَ

  

 ـ   ـ اوالْياءِ والهَ  ـ يهِسَـلِ "نْ مِ  )1( "لَـكْ مَا مَ

  

انه لم يلجأ إلى قصر الممدود في الياء والهاء كالعادة في نظم مـا مضـى مـن     ألاحظ

  . هي التي تتحكم في لجوئه إلى الضرورة أو عدمها النَّظمدلالة على أن طاقة , قواعد

للدلالة على أنـواع المعـارف دون   "  يذِالَّالْغُلامِ، وَي وَابْنِنْدَ، وَوَهِ ذِيوَ هُمْ"ب النّاظممثل 

الإشارة إلى المصطلحات النحوية التي تخص هذه التقسيمات، ومسألة نظم القواعد هـي التـي   

  : قولهعن استيعاب هذه المصطلحات في  النَّظمأغفلت هذا الجانب لقصور طاقة 

ــرُوَ ــعْهُ مَغَيْــ ــ:ةٌرِفَــ  يمْ، وَذِكَهُــ

  

 ـ  ــدَ، وابْنِـ ــالْي، وَوَهِنْ ــذِغُ  )2( يلامِ وال

  

يا رجل فهذه السبعة هي المعارف وما : وواحد أهمله المصنف وهو المعرف بالنداء نحو

   :، ويقول في النكرة)3(عداها من الأسماء فنكرة وغيره معرفة

ــرَةٌنَ ــقَ: كِـــ ــؤَلُابِـــ  اثِّرَأَلْ، مُـــ

  

ــوْ وَأَ  ــعٌ مَاقِ ــوْقِ ــعَ مَ ــا قَ  )4(رَادْ ذُكِ

  

يراد " أل"الذي يؤثر فيها التعريف، واسم  "أل"بمعنى قابل لفظ " أَلْ لُابِقَ: كِرَةٌنَ" :قولهففي 

، فـالنكرة مـا لـم    ")1(فيكون مؤنثاً" الكلمة"فهو مذكر، وقد يراد به صيغة أخرى  "اللفظ"بها هنا 

واحد من جنسـه، وهـي   تخص الواحد من جنسه، نحو رجل وغلام، وأما المعرفة فما خص ال
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خمسة أضرب الأسماء المضمرة، والأعلام، وأسماء الإشارة، وما تعرف باللام، وما أضيف إلى 

  . )1(واحد من هذه المعارف

  :ما جاء في باب العلم النَّظمومن الأمثلة على التمثيل واستغراق مساحة 

ــ ــمَّى مُطْلَقَـ ــيِّنُ الْمُسَـ ــمٌ يُعَـ  ااسْـ

 حِــــقِ،، ولاَعَــــدَنٍقَــــرَنٍ، وَوَ

 هْافَذُو الإضَـــ لامِعْـــي الأَشَـــاعَ فِـــوَ

  

 اخِرْنِقَــــ، وَجَعْفَــــرٍعَلَمُــــهُ، كَ 

ــذْقَمٍوَ ــةٍشَــ ــ، وهَيْلَــ  قِ، وَوَاشِــ

ــكَعَ ــدِ شَـ ــأَمْسٍ وَبْـ ــبِـ  )2( هْي قُحَافَـ

  

نحو عبد االله، وكذلك الكنى نحو أبـي محمـد،   : ما خص به الواحد فجعل عَلَماً له: العَلَم

  . في الأبيات السابقة النّاظم، وهذا ينطبق على قول )3(ف الناقةأن: وكذلك الألقاب نحو

لقد استغرقت هذه الأمثلة المبينة للبيت جميعها في البيت الثاني، وبالطبع كان ترتيبها في 

الورود وفقاً لتناسبها مع بحر الرجز، ولو شاء زاد هذه الأعلام أو غيرها، واستغرق التمثيل في 

 ـعَ"، دون الإشارة للحالات الإعرابية والعلامات مثل نَّظمالالبيت الثالث مساحة   ـأَمْسٍ وَبْدِ شَ ي بِ

 ـبِأَوَ، هْافَالإضَ" :قولهفي آخر البيت التاء وحوّلها إلى هاء وذلك في  النّاظمسكّن  "هْقُحَافَ "  هْي قُحَافَ

  .لإقامة الوزن

   :نماذج من ألفية ابن معط وألفية ابن مالك

الذي تأثر بها في نظمه لها أعرض , ذج من ألفية ابن معط وألفية ابن مالكوفيما يلي نما        

يقول ابن معـط فـي    ،نماذج منها يتضح أسلوب مؤلفها فيها، مقارناً بأسلوب ابن مالك في ألفيته

  : ألفيته في باب المعرفة والنكرة

ــ ــ لُوْالقَـ ــفِرِعْي التَّفِـ ــرِنْالتَّوَيـ كيـ

ــأَ ــى عُرَلا تَــ ــ ومَمُــ  لوأَ ءٍيْشَــ

 ـوَ  ـ لُّكُـــ  ـقْا يَمَـــ  لْأَ وْأَ بَّرُ لُبَـــ

ــ وْأَ ــلِ نْمِـ ــوْأَاقِرَغْتِلاسْـ ــلاًّكُـ  هُلَـ

ــرُكِنْتَ  ــ يـ ــالأَ مِالاسْـ ــكَ لِصْـ  يرِكِذْالتَّـ

 لُجُـــرَ ماًاسْـــ دٍيْـــزَ لَبْـــقَ انَكَـــوَ

ــ وْأَ ــمُ مْكَـ ــلَعَ ةًافَضَـ ــ هِيْـ  لْخِدْتُـ

ــإِفَ ــنَمُ هُنَّــــ ــهُثْمِ رٌكَّــــ  لــــ
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ــ بَّرُ ــ لامٍغُـ ــلَمَدْقَـ ــوْأَتَكْـ  مْكَـ

ــأَ ــا المَمَّـ ــخَفَ فُارِعَـ ــ سٌمْـ  رُكَذْتُـ

ــالْوَ ــخْالمَ مُهَبْمُـ ــالمُوَ وصُصُـ  فُرَّعَـ

  

ــوَ ــعَ لُّكُـ ــهُمَ دٍبْـ ــ الـ ــرْدِ نْمِـ  مْهَـ

ــلُوَّأَ ــلأَا اهَـ ــ لامُعْـ ــالمُ مَّثُـ  رُمَضْـ

 )1(فُرَعْــيُ مٍسْــلاِ افِضَــالمُوَ اللامِبِــ

  

  : أما ابن مالك فيقول عن ذلك

ــرَةٌنَ ــقَ: كِـــ ــؤَأَلْ،لُابِـــ  اثِّرَمُـــ

ــةٌ ــرُهُ مَعْرفَــ ــمْ، وذِي: وَغَيــ  كَهُــ

  

 رَاا قَـــدْ ذُكِـــعَ مَـــوْقِـــعٌ مَاقِـــوْ وَأَ 

ــدَ، وَوَهِ ــنْ  ـي وَابْنِ ــلامِ، والَّـ  )2( يذِالْغُ

  

: فإذا نظرنا إلى هذين النصين المتقدمين لكل من ابن معط وابن مالك نستطيع أن نقـول 

ألفية ابن مالك، فما أطال فيه ابن معط مـا   ن ابن معط  قد أسهب في التمثيل ولهذا زادت علىإ

إذ عرّف النكرة بثلاثة أبيات وعرّفها ابن مالـك ببيـت واحـد،    , ذكره في باب المعرفة والنكرة

  . وعرّف ابن معط المعرفة، وعدد أقسامها ببيتين في حين عرفها ابن مالك ببيت واحد

رد كل منهما القاعدة في بيـت  فقد أو ،"كان وأخواتها"ومما تساويا فيه ما ذكره في باب 

  : واحد، يقول ابن معط في باب كان وأخواتها

ــلا يَوَ ــتُنْأَوزُجُــ ــالخَمَدِّقَــ  رْبَــ

  

 ـلَعَ   ـ مِى اسْ  ـوَ امَا دَمَ  ـ ازَجَ  ـلأُي افِ  )3(رْخَ

  

  : أما ابن مالك فيقول عن ذلك
ــوَ ــيعِي جَمِفِـ ــطَهَـ ــرْا توَسُّـ  الْخَبَـ

  

ــبْقَ  ــلٌّ سَـ ــزْ، وكُـ ــرْأَجـ  )4(هُ دَامَ حَظَـ

  

وقد فاق " الخلاصة"وكان أثر هذه المنظومة واضحاً عند ابن مالك في ألفيته المعروفة ب

تأثره بها تأثر غيره ممن جاء بعد ابن معط، وقد أشار ابن مالك نفسه إلى ذلك حينما قـال فـي   

  : مقدمة ألفيته

ــي رِوَتَقْتَ ــاً بِضِـ ــرِغَضـ ــخْطٍيْـ ــفَائِ  سُـ ــطِقَــ ــنِ مُعْــ ــةََ ابْــ  ةً أَلْفِيَّــ
                                                 

  . 11، صالدرة الألفية: ابن معط )1(

  .1/73، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك :ابن عقيل )2(

  .51، صلدرة الألفيةا: ابن معط )3(

  .1/212، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك :ابن عقيل )4(
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ــائِوَ ــبْقٍ حَـ ــوَ بِسَـ ــفْزٌ تَهْـ  يلاضِـ

ــيَ االلهُوَ ــهِي بِقْضِــ ــاتٍ وَبَــ  هْرَافِــ

  

ــتَوْجَ ــ بٌمُسْــ ــجَيَ الْائِثَنَــ  يلامِــ

ــهُ فِـ ـ  ــي وَلَ ــاتِي دَلِ ــ رَجَ  )1(رَهْالآخِ

  

عشرة، مع العلم أن جمهور النحاة حصروها  هامنهم من جعل العلل المانعة للصرفوفي 

  : الشاطبي في تسع علل، وقال الإمام أبو القاسم

 كلاشْـأَدِرْالفَبِـسَيْجَمْـعٍ لَـ وا صَـرْفَ دَعُ

ــي أَذِوَ ــثِنِأْالتَّ فِلِـ ــوَ يـ ــدّهُ لِدْالعَـ  عـ

ــدْلِذُوَ ــبِكِرْالتَّوَ و العَ ــ ي ــوَ لقِالخبِ  يذِالَّ

ــوَ ــا أَمَ ــ فٌلِ ــمَ ــأُ ونِع نُ ــدَزِ اهُرَخْ  اتَي

  

ــوَ  ــلاَن فَعْلَ ــمَّفَعْ ــي الوَذِ ى ثُ ــلا فِصْ  أَفْعَ

ــعْالأَوَ ــ مِجَ ــفِرِعْي التَّفِ ــصَّ ي ــولا خُ  مط

ــ ــيَ نٍزْوَبِ ــالفِ صُّخُ ــغَ وْأَ لَعْ ــلا  بَالِ ع

 )2(لاقِــثْأَ ثِنَــؤَالمُوَقْــف وَ اءِو هَــذُوَ

  

وزن الفعل الذي يغلب عليه ويخصه التعريـف، والتأنيـث والألـف    : "وهذه العلل هي

ن اسـماً  يجعل اسموالنون المضارعتان لألفي التأنيث، والوصف والعدل، والجمع والعجم، وأن ي

في تعريف التأنيث والعجم والترتيب وفي مثل : والعلة العاشرة عند الشاطبي هي" )3(لشيء واحد

  : )4(هذا القول يذكر أبو الطاهر

ــوَمَ ــ عُانِ ــرْصَ ــعَمِف الاسْ ــاكَهَفَرُشْ  اهَ

ــجَفَ ــفٌ وَرِعْتَعٌ وَمْـ ــيـ ــجْعُدْلٌ وَعَـ  ةٌمَـ

ــوَ ــمَ ــد فَ ــا زي ــرانَوَ هِدِّي عَ ــهتَنْافَ عِمْ  بِ

  

ــة إِمُ  ــكُ نْلخَصَ ــ تَنْ ــي العِفِ ــرِصُ مِلْ  تَحْ

ــفٌ وَوَوَ ــثٌ وَنِأْتَصْـ ــصُمُخَ  نٌزْوَيـ  صَّـ

ــرُهَعَوَ ــذَ كِرْا التَّاشِ ــب ه ــصُي  )5(ا مُلَخَّ

  

 مِلْي العِفِ تَنْكُ نْإِ"في البيت الأول موانع الصرف، وعدّدها ولكن في عبارة  النّاظمحصر 

مواصفات الجمع أهو صيغة منتهـى الجمـوع    النّاظمفلم يذكر  "عٌمْجَ: "قولهحشو، وفي " تَحْرِصُ

 ـ: "قولهأوما ينتهي بألف ونون زائدتين، ومن الاختصار  فالعدل أن تلفظ ببناء وأنت تريـد  " دْلٌعَ

  .)1(عمر وأنت تريد عامر: بناء آخر نحو قولك

                                                 
  .1/15، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك :ابن عقيل) 1(

  .2/40، الأشباه والنظائر في النحو: السيوطي) 2(

  .85، صاللمع في العربية: ابن جني) 3(

  .لم أعثر في التراجم على هذا الاسم) 4(

  .2/40،الأشباه والنظائر في النحو: يالسيوط) 5(

  .88، صاللمع في العربية: ابن جني، أبو الفتح) 1(
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  :نظم السخاوي

 ،واختلف في تقدير العلـل المانعـة  " ةنعماالعلل ال" علم الدين السخاوي، ونظم النُّظَّامومن       

  : ومن نظمه

ــمَ ــاجِسَ ــبْحُعْدُ مَ ــراءُى وَلَ ــبَحَمْ  اهَدَعْ

 ـ ةٍي سِـتَّ ذِفَ  ـنْتَ مْلَ  ـكَ فْرِصَ  ـ فَيْ  ـا أَمَ  تْتَ

ــثْعُوَ ــإِوَ انَمَـ ــلْطَ يمَاهِرَبْـ ــيَزَ ةَحَـ  بنَـ

ــحْأَوَ ــفَ دَمَ ــ دْدُاعْ ــ ةًعَبْسَ ــرْفُ اءَجَ  اهَصَ

  

ــوَ  ــتْيَ انُرَكْسَـ ــأَ وهُلُـ ــحْأَوَ دُاحَـ  رُمَـ

ــ ــذَاء إِوَسَـ ــرِّا عُا مَـ ــنَتُ وْأَ تْفَـ  رُكَّـ

ــوَ ــع عُمَ ــ رَمَ ــحَ لْقُ ــطرُيُ تَوْمَرَضْ  س

ــا نُذَإِ ــوَ تْرَكَِّ ــ ابُالبَ ــحْيُ اكَي ذَفِ  )1(رُصَ

  

 النُّظَّـام في هذه الأبيات اختلف في عرضه للعلل المانعة للصرف عن غيره من  النّاظمف

 ـفَ" :قولهل المانعة للصرف سبعة، وذلك في أنه جعل العل: في اثنتين، الأولى  ـ دْدُاعْ  ـ ةًعَبْسَ  اءَجَ

 :قولـه ، والثانية أنه لم يأت بالسبب كالجمع أو الصفة، وإنما أتى بالمثـال وذلـك فـي    "اهَصَرْفُ

والاسم المشابه للفعل إنما كان ذلك باشتماله علـى علتـين فـرعيتين،    . ولم يقل الجمع "دُاجِسَمَ"

  : ويوضح ذلك قول بهاء الدين السخاوي, فظ والأخرى للمعنى من العلل التسعمرجع أحدهما لل

ــجْإِ ــ نَزْوَ عْمَـ ــلاً أَدِاعَـ ــرِعْمَبِتَنْـ  ةفَـ

  

 ـجْعُ دْزِوَبْتِّرَ   ـالوَفَ ةًمَ  ـ فُصْ  ـحُ دْقَ  )2( لامِ

  

ومما ورد في الكلمات التي تأتي بمعنى الحرف والفعل والاسم ما نظمه السيوطي فـي  

  : قوله

ــ تْدَرَوَ ــي النَّفِـ ــلِكَوِحْـ ــأَاتٌمَـ  تْتَـ

ــوَ ــ يَهِ ــالْوَ نْمِ ــهَالْوَ اءِهَ ــوَ زِمْ  لْهَ

ــ ــلَ لّعَــ ــبَا وَمَّــ ــاى حَلَــ لا ا أَشَــ

ــوَ ــوَ لا، لاتَخَــ ــا فِهَــ وْا وَا رَيمَــ

  

 امَسِــــلاً وَعْــــفِرْفــــاً وَةً حَارَتَــــ 

ــوَ بَّرُ ــوَ ونِالنُّـ ــعْي أَفِـ ــي فَنِـ  امَـ

 اا نظمَـــيمَـــاف فِكَـــالْى وَلَـــعَوَ

 )1( اوِّ الْكَلِمَـــــرْفَـــــ نْأَى لَـــــإِوَ

  

                                                 
  .2/44 ،الأشباه والنظائر في النحو: السيوطي) 1(

  .71، صحاشية تشويق الخلان على شرح الاجرومية: دحلان، أحمد زيني) 2(

  .2/13، الأشباه والنظائر في النحو: السيوطي) 1(
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للسيوطي فمع جمعه للمادة والتعليق عليها، إلا أنه كان ينظم في بعض المواقع  النَّظمهذا 

علـى   النّاظمومن نظمه هذه الكلمات التي جمعها تأتي بمعنى الحرف والفعل والاسم، وقد عمل 

هذه الأبيات أيضاً أن تعداد هذه  لإقامة الوزن، ومما يلاحظ على" امَسِوَ"إسقاط همزة الوصل من 

 ـفِ: "قولهفي هذه الأبيات في  النّاظمكلها، ومما يؤخذ على  النَّظمالكلمات أخذت مساحة  " وْاوَا رَيمَ

لإقامة الوزن " اهَوَ: "قولهالهمزة في  النّاظملا تعني هذه العبارة الجزم أو الدقة في نظمه، وسهل 

  .والتفعيلة

  :لشيخ جمال السرمريوفي مثل هذا القول ذكر ا

ــذَإِ ــالنَّ حَارَا طَـ ــةٍوِحْـ ــة كِلْمَـ  يُّ أيَّـ

ــتَ ــلْ هِ ــفَ نْإِ يَقُ ــ تْرَكَّ ــفِ ــا عَهَنِأْي شَ ى لَ

 الــدٍخَ لا قَــدْرُعَــ دْ، قَــهِيْــلَعَ نْغَــدَتْ مِــ

  

ــ  ــ يَهِ ــاسْ ــ مَّمٌ ثُ ــرَ رْحَ ــلا مِ  افُ بِ

ــوَ ــفِ ــا ظَـ ـ مَّي ثُ ــرٌ لِاهِلم ــاقْ نْمَ  ىرَتَ

 ـالعَمْرو بِ ى قَدْرِلَعَ  ـ ةِاحَمَسَّ  )1(ي الـوَرَى  فِ

  

 النّـاظم سهل  "مرا"ووضوحها، ولكن في كلمة  النَّظمفي البيت الأول تظهر مدى سهولة 

في الشطرين الأول والثاني بالتمثيـل   النَّظمالهمزة لإقامةالوزن، وفي البيت الأخير شغل مساحة 

، وتارة أخرى تأتي بمعنى الحـرف  "الدٍخَ لا قَدْرُعَ دْقَ: "قولهفتارة تأتي بمعنى فعل كما في , لعلى

  ".عَمْرو ى قَدْرِلَعَ: "قولهكما في 

   :الإعراب فيالقاسم ما جاء في باب الجمل التي لها محل  أم بنا ذكر الشيخ 

ــتَأَوَ ــ كَتْ ــعٌبْسَ ــا لَمَ ــهَ ــوْمَنْا مِ  عِضِ

 تْرَسِّــفُ دْقَــا مَــوَ امٍسَــقْأَ ابُوَجَــوَ

ــعَبُوَ ــخْتَ دَيْـ ــبَوَ يصٍصِـ ــعَمُ دَعْـ  قِلَّـ

 هُالَـــمَ يءٍشَـــلِ ةٌعَـــابِتَ كَذلِكَـــوَ

  

ــ  ــارِعَوَ ةٌلَصِـ ــمْجُوَ ةٌضَـ ــبْمُ ةُلَـ  يدِتَـ

 دِعَــبْر مُيْــغَ فلْــخُالْوَ رٍهُشْــفــي أَ

ــ ــوَ مٍازِلا جَــ ــوَجَــ  دِرِوْأَ كَاب ذلِــ

ــ ــوْمَ نْمِ ــفَاحْفَ عٍضِ ــغَ هُظْ ــفَر مُيْ  )1( دِنّ

 

وهذه الجمل هي؛ الجملة الواقعـة  في نظمه الجمل التي لها محل الإعراب،  النّاظميذكر 

خبراً، والجملة الواقعة حالاً، والجملة الواقعة مفعولاً، والجملة الواقعة مضافاً إليه، الجملة التابعة 

                                                 
  .2/13، باه والنظائر في النحوالأش: السيوطي )1(

  .2/24 المصدر السابق، )1(
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مساحة الشطر الثـاني مـن البيـت الأول،     النّاظمشغل  ،)1(أنت رجل تقول الصدق: لمفرد مثل

، وفـي  حشو" دِعَبْر مُيْف غَلْخُالْوَ: "قولهوفي  ،والشطر الأول من البيت الثاني في ذكر هذه الجمل

 ـعَبُ"كلمة  يقلب  النّاظمبعيد لإقامة الوزن ، وفي نفس الشطر استخدم كلمة بعد، ف  النّاظمصَغّر  "دَيْ

 فـي هذه الكلمات كيفما شاء كي تتوافق مع الوزن، ومما جاء في باب الجمل التي لهـا محـل   

  : )2(ابن أم القاسمالإعراب ما ذكره الشيخ بدر الدين 

 لٌّ مُعْـــرَبُحَـــا مَهَـــلَوَتْتَـــجُمَـــلٌ أَ

ــرِبَخَ ــالِحَ ةٌيَّـــ ــكِحْمَ ةٌيَّـــ  ةيَّـــ

 امَـــلِ ةٌعَـــابِتَا وَهَـــنْعَ قٌلَّـــعَمُوَ

ــوَ ــ ابُوَجَـ ــبِ مٍازِجَـــ طٍرْشَـ  وْأَ اءِالفَـ

  

ــ  ــحَ نْلأَ عٌبْسَـ ــمَتْلَّـ ــالمُ لَّحَـ  دِرَفْـ

ــوَ ــا المُذَكَ ــلَ افُضَ ــغَا بِهَ ــرَدُّدِ رِيْ  تَ

ــ ــمُ وَهُـ ــدُدِفَ لٍّحَـــو مَذُ وْأَ بٌرَعْـ  اعْـ

ــ ــبَا وَذَإِبِ ــ ضٌعْ ــغَ: الَقَ ــقَمُ رُيْ  )3( دِيَّ

  

في البيت الأول لم يستخدم صيغة الأمر ولا المضارع، وإنمـا صـيغة    النّاظمأن  ألاحظ

في البيت الثاني، فقد قدم أنواع الجمـل فـي    النّاظمالماضي وصيغة القول في كلامه، وما قاله 

وجعل في الشطر الأول , دون عطف بينهما" ةيَّكِحْمَ ةٌيَّالِحَ ةٌيَّرِبَخَ: "قولهبيت الأول وذلك بصدر ال

في نفس الشطر " تَرَدُّدِ رِيْغَبِ: "قولهوفي , وهو المضاف اًواحد اًثلاثة أمور وفي الشطر الثاني أمر

اسم الإشارة، ففي البيت الـذي  فإنه ينوع باستخدام " لٍّحَو مَذُ: "قولهحشو، و في البيت الثالث في 

فجاء ببعض دون " ضٌعْبَا وَذَإِبِ"لإقامة الوزن، وما قاله في عجز البيت الأخير " اذَكَ"سبقه استخدم 

 ـقَمُ رُيْغَ" :في الشطر نفسه قولهوفي , إضافة وذلك استغناء بالتنوين استخدم جملة مقول القول " دِيَّ

فالملاحظ أن كل مجموعة مستقلة عن الأخرى مع  ن يذكر المقيددون أ"  دِيَّقَمُ رُيْغَ" :وذكر عبارة

  . العلم أنها مجموعة من نفس الأبيات

   :نظم المهلب البهنسي

ومما جاء في باب الحركات ما ورد من قول المهلبي فـي  ، )1(المهلب البهنسي النُّظَّامومن      

  :نظم الفرائد

                                                 
  .927، صالعمدة في النحو: ينظر، سعد عبد المنعم فائز) 1(
هو الحسن بن قاسم بن عبد االله المرادي، الفقيه البارع بدر الدين المعروف بابن أم قاسم، وهي جدته أم أبيه وأسـمها  ) 2(

وتفنن وأجاد، وله شرح التسهيل، شرح المفصل، الجنى الـداني فـي حـروف    زهراء، اتقن العربية والقراءات، وصنف 
  .1/266، بغية الوعاة: ينظر السيوطي. المعاني

  .2/24، الأشباه والنظائر في النحو: السيوطي) 3(
 575توفي في حدود سنة  ،مهلب بن الحسين الشهيد بالمهلبي المتصدر بالجامع العتيق -مهذب الدين أبو المحاسنهو  )1(

ينظر . خمسة وسبعين وخمسمائة، من تأليفه الجواهر المنثورة في شرح المقصورة لابن دريد، نظم الفرائد وحصر الشوارد
  .2/485، هدية العارفين: البغدادي
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ــ ــمْنا جُدْدَعَـ ــرَالحَةَلَـ ــاتِكَـ  تّاًسِـ

ــ ــ ابُرَعْإِفَـــ ــو بِأَ لاثٍثَـــ  اءُنَـــ

 ادحَـــــ اعُبَـــــالإتْوَ انِبهتَشْـــــمُوَ

ــوَوَ ــذَبْذَمُ ةٌدَاحِـــ ــ ةٌبَـــ  تْدَّرَتَـــ

  

ــوَ  ــتّاً بَسِــ ــهَدَعْــ ــنَاثْ مَّا ثُــ  نِيْتَــ

 نِيْبَــــ نَيْلاث بَــــثَــــ وْأَ لاثٍثَــــ

 نِيْنَاكِالسَّــــ اءِقَــــتِلْى لاِرَخْــــأُوَ

ــ ــاتِوَخَى أَدَلَـ ــهَـ ــرَي حِا فِـ  )1( نِيْتَيـ

  

فكل حركة تطلـق الحـرف    ،ذا اللقب؛ لأنها تطلق الحروف بعد سكونهالقبت الحركة به

البيـت   في ألاحظ، و)2(فأشبهت بذلك انطلاق المتحرك بعد سكونه ،نحو أصلها من حروف اللين

الحركات في البيت الأول إلـى   النّاظمالأول أن عدد الحركات المتنوعة أربع عشرة حركة، قسّم 

أي " نِيْبَ نَيْبَ: "قولهولم يذكرها مجتمعةً، وفي " نِيْتَنَاثْ مَّا ثُهَدَعْتّاً بَسِوَ اًتّسِ: "قولهثلاثة أقسام وذلك ب

في البيت الأخير الحركة، وكأنها لغـزاً   النّاظمأن الحركة تقع بين البناء والإعراب، ولم يوضح 

لمتكلم على مذهب من جعلـه  ويقصد بها حركة ما قبل ياء ا" تْدَّرَتَ ةٌبَذَبْذَمُ ةٌدَاحِوَوَ: "قولهوذلك ب

  . معرباً، فإنه جيء بها لتصحّ الياء، وليست حركة إعراب ولا حركة بناء

وشغل مساحتها مـا ورد فـي بـاب     النَّظمومن الأمثلة على أكثر الأبيات الموجودة في 

  : الأسماء التي لا تدغم قال المهلبي

 ـأَ نَّإِ  هْعَشَـــــرَتْوَالَـــــاءً تَمَسْـــ

ــ ــتْ مٌهَبْمُــ ــنَ ثُمّــ ــت بَعْــ  هُدَعْــ

 صالِخَــــ افٍضَــــمُلِ هٌبْشِــــ ثُــــمَّ

ــهِذِتَحْيَ ــمُ يـــ ــرَ اثٌغَتَسْـــ  مٌاحِـــ

  

ــ ــمْلَـ ــعِ مْخَّرَتُـ ــأَ دَنْـ ــالخِ لِهْـ  هْرَبْـ

 هْرَكِـــــالنَّعـــــاً وَمَ انِافَضَـــــالمُوَ

 رَهْالتِّـــــ وبِدُنْـــــمَوَ يُّلاثِـــــالثُّوَ

 )3( هْرَيعــــاً مُضْــــمَمِجَ تْانَــــا كَذَإِوَ

  

                                                 
  .1/191، الأشباه والنظائر في النحو: السيوطي) 1(

  .1/190، المصدر السابق )2(

  .2/134، المصدر السابق )3(
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، وفـي  "هْعَشَرَ: "قولهت الأسماء التي لم ترخم ويحصرها في في هذه الأبيا النّاظميحدد 

 ـالخِ لِهْأَ دَنْعِ: "قوله فقالوا أكثر ما رخمـت العـرب   ", لأسماء المرخمةا، وأما يقصد العلماء" هْرَبْ

، والترخيم حذف أواخر الأسماء المفردة من الأعـلام  )1("ثلاثة أشياء، وهي حارث ومالك وعامر

ك إلا في النداء، ولا يكون في المضاف إليه، ولا فـي المضـاف، ولا فـي    تحقيقاً ولا يكون ذل

وهذا ما ينطبـق علـى    )2(وصف، ولا اسم منون في النداء، ولا يرخم المستغاث ولا المندوب،

  .في الأبيات الثلاثة النَّظمالموجود، فقد شغلت الاسماء التي لا ترخم مساحة  النَّظم

   :نظم ابن حيان الأندلسي

ومما جاء في حصر جموع التكسـير   ،محمد بن يوسف ابن حيان الأندلسي النُّظَّامومن         

  : حيان ابنوأسماء الجموع، واسم الجنس ما قاله 

 ر أَفْعُــلٌسَّــكَي المُفِــيــلٍلِقَ عٍمْــجَلِ

ــا ــل وال وَبِالتَّـ ــوَفُعْـ ــال فعولهَـ  افِعـ

ــبِوَ ــالتَّ ــا وَفَعْلَ ــ مَّى ثُ ــلاءأفْى وَفِعْلَ  ع

ــ ــاَلِي فَ الىّ فَفَعَـ ــالَي فَعَـ ــعَعَـ  لائِـ

 لاعِــفَمَ انَزَى وَاهَا ضَــمَــفُعَــالى وَ

 ع فَعَـــلفِعْلـــة مَـــلان وَفَعَالـــة فِعْـــ

ــوَ ــل مَـ ـ فِلْالخُبِ ــلٍعِع فَفَعْ ــةوَ ي  فِعْل

ــ مِاسْــ ةُدَاعِــقَوَ ــ سِنْالجِ ــ اءَا جَــمَ  هدُرْفَ

  

 فُعَـــلْ ةِرَثْـــي كَال فِـــعَـــفْأَ ةٌلَـــعِفْأَوَ 

ــع  ــل م ــال فُعّ ــا الفعّ ــا هم ــلْ وبالتّ  فِعَ

 ـ  ـفَ لانِفُعْــلانِ فِعْـ  فُعُــلْ عْواعِــل مَـ

 لْقِـــع فُعَـــلاَء فَعَلَـــة هكـــذَا نُمَـــوَ

 ع فِعَــلْة مَــلَــفُعْ عِمْــالجَ مِسْــلاِوَ تْمَّــتَوَ

ــفَوَ ــفْمَ لاءَعْـ ــعَفْولا مَعُـ ــلْلَـ  ة فُعُـ

ــوَ ــيْعَ حِتْالفَبِ ــا مَ ــن ــفَ الٍع فُعَ ــ لٍعْ  لْفِعَ

 ـفِ سُكْالعَا وَتَبِ وْا أَيَبِ  ـ اءِي التَّ  ـلَّ وَقَ  )3( لْقُ

  

جموع التكسير واسماء الجموع واسم الجنس نظماً، وذلك بعرض الوزن  النّاظملقد صاغ 

 "وَبِالتَّا"الهمزة في أكثر من كلمة مثل  النّاظم، وسهّل النَّظمالتي تأتي عليه، ولم يمثّل لها في هذا 

حيان أتـى بالتمثيـل دون    ابنفعله من قام على عكس ما  النُّظَّاملإقامة الوزن، ونجد من  "ايَبِ"وَ

  .الوزن

                                                 
  . 2/134، شباه والنظائر في النحوالأ: السيوطي )1(

  .359ص. 1966، تحقيق عبد الحسين، مؤسسة الرسالة، بيروت، الأصول في النحو: ابن سراج، أبو بكر محمد) 2(

  .2/162، الأشباه والنظائر في النحو: السيوطي) 3(
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ومما قالـه   وهو من أبناء القرن الثامن الهجري، ،أحمد بن مكتوم تاج الدين النُّظَّامومن 

  : في نظم جموع القلة

ــجَلِ ــقِ عِمْـ ــجْأَةٍلَّـ ــةٌوَالٌمَـ  أَرْغِفـ

ــأَوَ ــ اءٌقَدِصْ ــالزَّ عَمَ ــ ينِدَيْ ــع نَمَ  لٍحْ

ــذَ ــا جِه ــ اعُمَ ــذِالَّ ــافْمُ وهُالُي قَ  ترق

  

ــوَ  ــغِلْ لٌأَرْجُـ ــرُرٌ بَــ ـوَ ةٌمَـ  هْرَرَسُـ

ــمُوَ ــوَ اتٍمَلِسْـ ــكَتَ دْقَـ ــعَ تْملَـ  هْرَشَـ

ــوَ ــأَ يــدُزِيَ دْقَ  )1( هْثــرَكَ نْمِــ ارِثَــكْا الاِخَ

 

, حيان قام بالتمثيل لجموع القلة عن طريق وزنها فقـط  ابننجد أن , فمقارنة بين الاثنين

  .ذه الجموع بالكلمات دون الوزنبينما قام التاج بن مكتوم بالتمثيل له

في تعداد النقاط أو القواعد، ما قاله المهلبي في نظم  النَّظمومن الأمثلة على شغل مساحة 

  : الفرائد في باب الابتداء بمسوغات النكرة

ــعَ الإِبْوَ ــقَـــ ــدَتِـــ  يرِكِنْالتَّاءُ بِـــ

 وابٍ لِنَفْـــيٍجَـــ نَفْـــيٍ أَوْ دَعْـــبَ

ــ ــكُ نْإِ مَّثُـ ــ تَنْـ ــجِمُ وْلاً أَائِسَـ  اًيبَـ

ــ ــوْمَ مَّثُـ ــن وَلة بِوصـ ــإذَمـ ا ا مَـ

 اءعَــــدُ وْأَ بٍجُّــــعَى تَنَــــعْمَلِوَ

  

 ـي ثَفِـــ   ـرْأَانٍ وَمَــ  يـــرِ بِعٍ لِلْخَبَــ

ــعْمَلِ وْأَ ــمُ اهُنَــ ــوجبَــ  يرِظِالنَّاً كَــ

 ورِرُجْـــــقٍ مَابِسَـــــوَ الٍؤَسُـــــلِ

ــفَرَ ــ تَعْـ ــار اهِظَـ ــت يذِلَّـ  يرِخمسـ

 )2( يرِصِــــبَلْعمــــوم ونعتهــــا لِ وْأَ

  

في تعداد النقاط التي يسوغ الابتداء بهـا   النَّظممساحة  النّاظم شغل النَّظملال هذا من خ

أي اثنا عشر موقعاً للابتـداء  " يـرِ بِعٍ لِلْخَبَرْأَانٍ وَمَي ثَفِ: "في عجز البيت الأول قولهبالنكرة، وفي 

  . بهذا التفسير لإقامة البيت النّاظمبالنكرة، فقام 

  : ا على ما قاله المهلبي في الأمور التي تسد مسد الخبروالكلام نفسه ينطبق أيض

 رْبَــخَالْنِعَــدَّسَــوَينِــغْا أُمَــ اءَجَــ دْقَــ

ــ ــالٌ وَحَـ ــ وْطٌُ أَرْشَـ ــابُ مَوَجَـ  لٍائِسَـ

 هدَعْــف بَصْــوَ مَّلا ثُــوْلَــ وابُجَــوَ

ــ  ــذْي حَفِ ــوَازَوَ هِفِ ــهِلِ ــي اثْفِ ــعَ يْنَ  رْشَ

ــ وْأَ ــرٍّحَـ ــعْمَوَ الِفُ بـ ــخَالْ ولِمُـ  رْبَـ

ــفَ وْأَ ــي الأ  وْل أَاعِ ــي ف ــي نف ــرْتقص  ث
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ــ وْأَ ــفِ ــالٍؤَي سُ ــي العُفِ ــاوٍوَوَومِمُ  عمَ

  

 ــ ــنْ غَب ــا مَ ــوفٍ كَفَانَ ــدِيث مَعْطُ  )1( رْوَحَ

  

قد نوع في استخدام أحرف العطف، فتارةً يستخدم حرف الواو، وتـارةً   النّاظمأن  ألاحظ

  .أخرى لإقامة الوزن

  :المقدمة اللؤلؤة في النحو

في حـالات   اللؤلؤة  في قصيدته جمال الدين السرمري، ومما قاله ،نظم في النحو وممن

  :البناء والإعراب

ــأَوَ ــرَابِ لِلاِا لُصْ ــلأَعْ ــرَضٌمَسْ  اءِ مُفْتَ

ــرْأَوَ ــبُ الإِبَـ ــعٌ رُتَـ ــرَعْـ  اابِ تَعْرِفُهَـ

 اً فَضَــمُّهُمُضَــيْا البِنَــا أَرْبَــعٌ أَ ذَكَــ

 بٌصِــتَنْمُوَ وعٌفُــرْمَ لُعْــفِالْمُ وَالاسْــفَ

ــالْوَ  ـالْمُ بِزْجَ ــلِ مُخْـ ــوَ صٌّتَفِعْ  مرُفُهُأَحْ

ــكَ ــامَ زَقَ ــيْ ــقَى عَمْ ــرٌو عَدٌ سَ ــأٍلَ  ى ظمَ

  

 قَــدْ جُعِــلا  عَــالِفْلأَمَّــا البِنَــاءُ فَلِ أَ 

ــعٌ وَ ــنَرَفْ ــبٌ وَصْ ــجَ ــلارٌّ جَ  زْمُهُنَّ تَ

ــتْحُ وَالْوَ ــرُ وَالْفَ ــكَسْ ــكانُ خُ ــذْالإسْ  اهُ وِلَ

 اءِ مُحْـــتَفِلامَسْـــلأَحَ لِبَصْـــأَ رُّجَـــالْوَ

 ـ  رِبْ لِــذَا مَــثَلا اضْــا وَمَبِنْيَّــةٌ كُلَّهَـ

 ـف(يَقْـضِ نَحْبـاً    مْلَ  ـعَ لٌّكُ  )2( عَمَـلا  )لٌامِ

 

ما يتغير شـكل أخـره   "في هذه الأبيات حالات البناء والإعراب فالإعراب  النّاظميذكر 

ووضوح القاعدة فـي   النَّظم وتظهر سهولة" )3( بتغيير موقعه في الجملة بسبب عامل يتقدم عليه،

مَّا أَ" :قولهأي أن الاسم اختص بالإعراب، وأتمّ " اءِمَسْلأَعْرَابِ لِلاِا لُصْأَوَ: "قولههذه الأبيات، ففي 

الفعل المضارع مـن هـذه    النّاظمكذلك خصّ البناء للأفعال، ولم يخرج " قَدْ جُعِلا عَالِفْالبِنَاءُ فَلِلأَ

في آخر بيت بين حالتي  النّاظملإقامة الوزن، وجمع  "البِنَا"الهمزة في كلمة  النّاظموسهّل , الدائرة

 ـامَ زَقَكَ: "قولهوذلك في الفعل الماضي ك, البناء والإعراب، ولم يفرق بينهما ، وجزم المضارع "دٌيْ

  ". يَقْضِ مْلَ: "قولهفي 

                                                 
  .2/63، الأشباه والنظائر في النحو: يوطيالس )1(

  .185ص ،الفريدة في شرح القصيدة ويليها المقدمة اللؤلؤة في النحو: عبد الرحمن بن سليمان )2(

  .23، بيروت، دار الرسالة، ص1، طالمرجع في النحو العربي: نافع، عبد االله) 3(
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ي باب جمع المـذكر  بالقرآن الكريم، وبألفية ابن مالك ما جاء ف النّاظمومما يظهر تأثّر 

  : السالم، والمؤنث السالم وذلك في قول السرمري

ــوَ ــاء انْصِ ــوَاوٍ وبِيَ ــعْ بِ ــربَنَّ وَارْفَ  جُ

 انعْينَ غَــداًالقَــ قُ المُطْعِمُــونَرْزُكَيَــ

 اًفَـــلِفـــه زِدْ أَدِتُرْ نْيـــثٍ إِنِأْتَ عُمْـــجَوَ

ــوَ ــالنَّصْ ــرُ التَّـ ـالجَرِّ كَبُ كَ ــآتِ اءِسْ  ةٌيَ

ــوَ ــيَقَـ ــهِغاً فِرَّرُوا صِـ ــةًأَوَ يـ  بْنِيَـ

  

ــعٍ لِ وِّزَوَ  ــي جَمْ ــونَ فِ ــنْ عَقِـ ـدِ النُّ  لامَ

ــعَ الأَ ــراً مَ ــوْرِخَيْ ــرَمْينَ الحُ ــوَلا كْ  والخَ

ــمُومَ وَ ــاءَ مَضْ ــالتَّ ــدَلاَ هَ نْةً عَ ــهِ بَ  ائِ

 انِيَـــاتِ مَـــنَحْنَ العَـــاطِلاَتِ حُـــلاَغَالْكَ

 ـرِيْقُ مُخْتَصَيَضِ  )1( حَصْـرِها جُمَـلاَ   نْي عَ

  

وما ينطبق على هذا التعريف أنّ جمع , في البيت الأول يعرّف جمع المذكر السّالم اظمالنّ

المذكر السالم اسم معرب ناب عن ثلاثة فأكثر، ونفرقه عن جمع التكسير بإضافة الواو والنـون  

استفاد  النّاظممن خلال صدر البيت الأول يظهر أن . في الرفع، والياء والنون في النصب والجر

ومـا قالـه السـرمري     " بَنانْصِ جُرّوَ ارْفَعْ بِوَاوٍ وبِيَاءوَ"ول ابن مالك في الألفية، وذلك في من ق

قدّم النصب على الجر لإقامة الوزن، وقد  النّاظممماثل، وأرى أن  "جُربَنَّ وَارْفَعْ بِوَاوٍ وبِيَاء انْصِوَ"

في هذا البيت قد اقتبس مـن القـرآن    النّاظمشغل التمثيل مساحة البيت الثاني، ويظهر أيضاً أنّ 

θ#)": تعالى قولهيشير إلى " انعْينَالقَ المُطْعِمُونَ: "قولهالكريم في  ßϑÏèôÛr&uρ yìÏΡ$s)ø9 $# §tI÷èßϑø9 $# uρ )2( " ويظهر

 ـ": قولـه عن احتواء الجمع المنكسر، وذلك في  النَّظمفي البيت الأخير عن عجز  النّاظم يْقُ يَضِ

  ".يرِمُخْتَصَ

  : قولهبالقرآن الكريم  النّاظمالأمثلة على اقتباس ومن 

 مَـــثَلاًينِـــنّتُي لُمْذِذلكُنَّ الَّـــفَـــ

  

ــ  ــا يُذَفَ ــ فَوسُ ــ لْبَ ــكُ ــمِلالَّ النِّسَ  )3( ا شَ

  

                                                 
  .188، صالمقدمة اللؤلؤة في النحو الفريدة في شرح القصيدة ويليها : عبد الرحمن بن سليمان )1(

  .36آية : الحجسورة ) 2(

  .194، صالفريدة في شرح القصيدة ويليها المقدمة اللؤلؤة في النحو: عبد الرحمن بن سليمان )3(
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ôM": مقتبس من الآية الكريمة" ي مَثَلاًنِنّتُي لُمْذِذلكُنَّ الَّفَ " :قولهففي        s9$s% £⎯ ä3Ï9≡x‹sù “Ï% ©! $# © Í_ ¨Ζ çFôϑä9 

ÏμŠ Ïù )1(" وقـد ظهـر   . لإقامة الوزن "االنِّسَ"الهمزة في عجز البيت الأول في كلمة  النّاظم، وسهّل

  :قولهبالقرآن الكريم في  النّاظمتأثّر 

ــيَ نْإِوَ ــوا نَودُعُ ــدْعُ ــنْمَ ــهْقــل وَو يَهُ  مَ

  

 ـنُ وَدْنُ أَدْا تَـمَ   ـمِ ذْخُ  ـمَّ  )2( جُمَـلاَ  يا بُنِ

  

βÎ)uρ (#ρßŠθ:" مقتبس من الآية الكريمـة " دْعُوا نَدُوعُيَ نْإِوَ:  "قولهففي  ãès? ô‰ãètΡ ⎯s9 uρ z© Í_ øóè? ö/ ä3Ζ tã 

öΝä3çGt⁄Ïù $\↔ø‹x©  )3(" قوله، وفي البيت الأخير من نظمه يذكر حساب أبجد هوّز وذلك في :  

ــ ــذَيَ ــافِا حَبَّ ــا الصَّ ــي وَا وِرْدُه  ادَّتُهَعَّ

  

ــلِبِ  ــزَّينِ الجُمَّ ــبق" ال ــدُبِ" س ــت حُجَ  لالُ

  

عـدد  " سـبق "يقصد حساب أبجد هوّز، وقد ضمن كلمة " سبق الزَّينِ الجُمَّلِبِ: "ففي قول

والقـاف  ) 2(والبـاء  ) 60(بيتاً وذلك أن السين في حساب الجمـل  ) 162(أبيات القصيدة وهي 

)100 .(  

  :عمل اسم الفاعل

  : قولهفي عمل اسم الفاعل ما ذكره ابن الحاجب ب النَّظمومما ورد من 

ــافَ ــشْ ــهْتُقَّ مِ ــومُ بِ ــنْ يَقُ ــلٍ لِمَ  نْ فِعْ

 الاثِـــي فَاعِـــلٌ وَمَـــا عَـــدَنَ الثُّمِـــ

ــيوَمِ ــمُــ ــرُالْوَ ةٌمَمُوهُ مَضْــ  كَسْــ

ــوَ ــيِّمُي الْفِـ ــزَ ضِـ ــيَلْـ  هْافَمُ الإضَـ

ــك ــ ناوَس ــلاعِــلٍ ي جَفِ ــلْ اللَّيْ  العَمَ

  

ــعَ  ــدُوثِى الْلَـ ــلٌ لا يُ حُـ ــتَبَفَاعِـ  هْشْـ

 اتَـــــدَبْيمٍ يُمِـــــعِ بِارِضَـــــمُالْفَكَ

 مُسْــــتَمِرُّ رِالآخِــــ نْ قِبَــــلِمِــــ

ــىً ــوَ مَعْنـ ــهُ، بَعْالَقَـ ــمْ خِلاضُـ  هْفَـ

ــدِيرٍ جُعِــ ـ  ــلٍ بِتَقْـ ــرِ جَاعِـ  )4(لْلِغَيْـ

  

                                                 
  .32آية : يوسفسورة ) 1(

  .199، صالفريدة في شرح القصيدة ويليها المقدمة اللؤلؤة في النحو: عبد الرحمن بن سليمان )2(

  .19آية : الأنفالسورة ) 3(

  .323، صشرح الوافية نظم الكافية: عثمانابن الحاجب، أبوعمرو ) 4(
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اسـم  " نْ فِعْلٍ لِمَنْ يَقُومُ بِـهْ تُقَّ مِشْافَ:"في البيت الأول عمل اسم الفاعل فقال النّاظميذكر 

حدوث، فاسم الفاعل كلمة مشتقة للدلالة علـى مـن   الفاعل ما اشتق من فعل لمن قام به بمعنى ال

 النّـاظم وسهولته في الأبيات السابقة، وسـهّل   النَّظم، ويظهر وضوح ")1(وقع منه الفعل وقام به

 ـوَ: "قولـه ففـي   ،في هذا الباب إلى أمور خلافية النّاظم، ويعرض "اتَدَيُبْ"الهمزة في كلمة  ، الَقَ

، وقدّم )2(والكسائي يجيز أعماله بمعنى المضي كالحال والاستقبال, ةخلاف الإضاف "هْفَمْ خِلاضُهُبَعْ

، "اللَّيْـل اعِلٍ ي جَفِ وَسكنا: "قولهسكناً على جاعل الليل لإقامة الوزن، وفي البيت الأخيرفي  النّاظم

_Ÿ≅yèy"-تعالى- قولهمن القرآن الكريم في  النّاظماقتبس  uρ Ÿ≅øŠ ©9 $# $YΖ s3y™ )3(."  

  : باب الحساب والتقدير، ما قاله ابن الحاجب في باب الصفة المشبهة ومما جيء به من

 يدِّعَــلا تَلٍ وَعْــفِنْمِــقَّتُا اشْــمَــ

 يحِبِــــقَ مٍّعَــــ بٍعْحســــنٍ صَــــكَ

 هدَرَّجَـــى مُجِـــتَ وْلامٍ أَا بِـــمَّـــإِ

 هْافَضَــــالإِبِا كَــــذا وَمعْمُولُهَــــ

 ـرَفْـــعٌ وَنَ رابُـــهُعْإِ  رُّصْـــبٌ جَــ

ــنٌ مَــ ـ ــهِفَحَسـ ــهِوَ عْ وَجْهِـ  الوَجْـ

 ي بِـــالَّلامِ أيْضـــاً تِسْـــعَاجِـــمَّ تَثُـــ

  

 يدِّحَـــــتَ وتِبُـــــلثِّلِوَ لِاعِـــــفَلْلِ 

ــعْتَ ــ لُمَـ ــلِلَ فِعْمِثْـ ــهَـ  يحِرِا الصَّـ

ــن وَ ــن المُكَحسَــ ــقَالحســ  هدَيَّــ

 بِسِــــتَّهْ لاثَــــةٍي ثَفِــــ انِنَــــثْفَا

ــعْ ثَ   ــراً مَ ــونُ عشْ ــانٍ فَـ ـيَكُ  وارُادْم

ــهُ ــثَّ وَوَجْـ ــعُ تُلْهِــ ـ لاثالـ  يتِسْـ

ــتَ ــونُ عَكُ ــشْ ــانٍ قَثَ عْراً مَ ــم  )4( اطْعَ

  

لفظ مشتق يصاغ من الثلاثي الّلازم للدّلالة على من قام به الفعل علـى  : الصفة المشبهة

أي غير متعـدٍ  " يدِّعَلا تَلٍ وَعْفِ نْمِ قَّتُا اشْمَ: "النّاظم، وهذا يدلل على قول ")5(وجه الثبوت والدّوام

أي أنها تعمل مجرّدة عن الّلام كحسـن وبـالّلام    "هدَرَّجَى مُجِتَ وْلامٍ أَبِا مَّإِ" :قولهوفي  ,يعني لازم

كالحسن ومعمولها مجرّد وبالّلام ومضاف، فمن هنا تبدأ العملية الرّياضية، أو لنقـل الحسـابيّة،   

 ـ ثَ يَكُونُ عشْراً مَـعْ : "ثم انتقل بعدها ليقول"  بِسِتَّهْ لاثَةٍي ثَفِ انِنَثْفَا " النّاظمفذكر  أي " وارُادْمـانٍ فَ

  . صارت ثمانية عشر قسماً
                                                 

  .85، صالصرف الوافي: هادي، نهر) 1(

  .325، صشرح الوافية نظم الكافية: عثمان واجب، أبوعمرابن الح) 2(

  .96آية : الأنعام سورة) 3(

  .328، صشرح الوافية نظم الكافية: ابن الحاجب) 4(

  .104، صالصرف الوافي: هادي، نهر) 5(



 144

  : ومن قبيل ما تقدّم ما جاء في باب الفعل المضارع حيث قال ابن سراج

ــا ضَـ ـ ــمَرَامَ ــاعَ الأسْ ــأَرْفٍبِحَ  تِييَ

ــ ــتَّكَمُضَـــ ــزَةِ الـــ  لُّمِارِعٌ كَهَمْـــ

ــي  ــبُ الثِّنْتَــ ــدةِوَ نِوَغَائِــ  الوَاحِــ

  

ــأَ  ــتُ أَأَنْ نَوَّلُ مِـ ــيْـ ــوْ مِـ  تِيأْنْ نَـ

ــرَ ــدٍ وَلِمُفْـــ ــمِالنُّـــ  ونُ للِْمُعَظَّـــ

ــا لِوَ ــاليَ ــدَمَ ــاهُنْ عَ ــةِمَا فِ  )1( ي الغَيْبَ

  

الفعل المضارع ما كان في أولـه  "في هذه الأبيات حدّ الفعل المضارع، و النّاظميوضح 

 "يْـتُ أَنَ"في كلمة  النّاظم، وقد جمعها ")2(حدى الزوائد الأربعة وهي الهمزة والنّون والتاء والياءإ

الهمزة في كلمـة   النّاظملإقامة الوزن، وقبل هذا سهّل " تِيأْنَ"ولكنّه قام بإعادة كلمة أخرى وهي 

المـراد أن الهمـزة   " لُّمِارِعٌ كَهَمْزَةِ الـتَّكَ مُضَ" :قولهلإقامة الوزن، وفي البيت الثاني في  "االأسْمَ"

ثنتين لإقامة الوزن، وفي عجز البيت الأخيرسـهّل  لم يقل الا" نِوَغَائِبُ الثِّنْتَي" :قولهوفي , للمتكلم

لإقامة الوزن، وفي البيت نفسه رجّح المصنّف رأي الكوفيين؛ لأنه  "وَاليَا"الهمزة في كلمة  النّاظم

لأن الفعل المضارع إذا لم يكن منصوباً أو مجزوماً فهو مرفوع، أما مـذهب  و ،بعيد عن التكلّف

  . مقام الاسم في النصب والجر بحرف الجر الزائد أهل البصرة فقد يرد عليه اختلاف

  : في باب أفعال المقاربة النّاظمومما ينطبق على تسهيل الهمزة ما ذكره 

ــانَ مِنْ  ــا كَ ــمَ ــهَ ــدُنّوٍ فِ ــاي الرَّا لِ  جَ

ــا تُ  افُ للِمْقارَبَـــــهْضَـــــفَكُلُّهَـــ

نْ عْ عَسَـــى أَجَ مَـــخْـــرُنْ أَعَسَـــيْتُ أَ

ــوُلِ كَــ ـحُلْلِوَ ــادَ جَعْصُـ ــيَ رٌفَـ  يجِـ

ــوَ ــولِ النَّي دُفِـ ــخُـ ــالِالأَكَ يِفْـ  فْعَـ

ــلَ وَوَ ــهَا قِيـ ــقِعَكْسُـ ــيْلَ المَيـ  اضِـ

  

ــولٍ أَ  ــذٍأَوْ لِأوْ لِحُصُـ ــ خْـ ــا هِفِيـ  جَـ

 تَـــى عَســـي مَـــا جاَنَبَـــهْأَ جَـــالْرَّلِ

ــرُجَ وَأَ ــيحُ أَخْــ ــاينْالفَصِــ  نْ مُعَــ

 يَلَتْجِــيْ حِيى الفَصِــعَلَــ) نْأَ(بِغَيْــرِ 

 يالِتُبَـــــ لاَا وَصَـــــحِّهَى أَعَلَـــــ

ــسٌعَ ــوَ كْ ــرِي فِ ــقِ الْغَيْ ــيْ اسٌيَ  )3( مَاضِ

  

في هذه الأبيات أفعال المقاربة وقسّمها ثلاثة أقسـام، وبـدأها بأفعـال     النّاظمأخذ يذكر 

 النّـاظم ، وسـهّل  )4( "المفتوحة المخففة مع الفعل مقام المفعـولين " أنْ"أن تقيم ويجوز " ،الرجاء
                                                 

  .339، صشرح الوافية نظم الكافية :ابن الحاجب) 1(

  .2، صاللمع في العربية: ابن جني) 2(

  .368، صشرح الوافية نظم الكافية: ابن الحاجب) 3(

  .96، صشرح ملحة الإعراب: الحريري) 4(



 145

لإقامة الوزن ، وانتقل إلى القسم الآخـر وهـو   " جَـا  وَ جَاالرَّ"تي الهمزة في البيت الأول في كلم

الهمـزة   النّاظم، وسهّل "يْجِرٌ يَفَادَ جَعْكَ: "قولهالمقاربة على الحصول وذلك في البيت الرابع في 

الهمزة للغرض نفسه، وفي البيـت   النّاظم، سهّل "يَلَتْجِيْ"وفي كلمة , لإقامة الوزن" يْجِيَ"في كلمة 

 :قولـه أكثر من رأي في  النّاظموفي آخر بيتٍ فقد استخدم حشو،  "يالِلاَ تُبَوَ: "قولهلخامس في ا

  . التعقيد في هذه الأبيات واضح ألاحظو ،"الْغَيْرِي فِوَ" :قوله، وكذلك الأمر في "اضِيْلَ المَيقِقِيلَ وَ"

  :يأتي فيما) والنح(ويمكن أن نجمل الملاحظات على لغة شعر المتون في هذا المجال 

ومثل ذلك ما فعله الشيخ بدر الدين ابن أم القاسم في الجمل التـي لهـا   : إسقاط واو العطف .1

 : قولهمحل من الإعراب ب

ــرِبَخَ ــالِحَ ةٌيَّـــ ــكِحْمَةٌيَّـــ  ةيَّـــ

  

ــوَ  ــا المُذَكَ ــلَ افُضَ ــغَا بِهَ ــرَدُّدِ رِيْ  تَ

  

 :الك في باب ظننت وأخواتهامثل ذلك ما قاله ابن م: إسناد الفعل مرة وإغفاله مرةً أخرى .2

ــ ــبْظَ ــنَّ حَسِ ــتَ، مَ ــتُ، وزَعَمْ  دّْعْ عَ

  

 دْكَاعْتَقِـــ اللّّـــذْ ، وَجَعَـــلَىحَجَـــا، دَرَ 

  

 :  ومثل ذلك ما قاله ابن معط في باب الحروف المشبهة بالفعل :الآيات القرآنيةمن الاقتباس . 3 

ــنَ ــوَإِ وَحْــ ــونَنُتِيَفْوا لَادُنْ كَــ  اكَــ

  

ــوَ  ــلَيَزْلِا لامُ ذَهكَـــــ  اقُونَكَـــــ

  

βÎ)uρ (#ρ": تعالى قولهففي صدر البيت يشير إلى  ßŠ% Ÿ2 y7tΡθ ãΖ ÏFøu‹s9 Ç⎯ tã ü“Ï% ©! $# !$uΖ øŠ ym ÷ρr& š ø‹s9 Î) y“ÎtIøtFÏ9 

$ uΖ øŠ n= tã … çν uöxî ( #]Œ Î)uρ x8ρä‹sƒ ªB̂ω WξŠ Î= yz )1(" تعـالى  قوله، وفي عجز البيت يشير إلى :"βÎ)uρ ßŠ%s3tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# 

(#ρ ãxx. y7tΡθ à)Ï9 ÷”ãs9 óΟ ÏδÌ≈ |Á ö/r' Î/ )2(." 

ومثل ذلك ما ذكره ابن الحاجب في طرحه للمذكر والمؤنث،فقد  :قلب ياء النّسبة إلى منقوص .3

 : قولهإلى ياء منقوص وذلك في ) حقيقي(قلب ياء النّسبة في كلمة 

                                                 
  .73آية : الإسراءسورة ) 1(

  .51آية : القلمسورة ) 2(
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ــوَ ــ اءُالتَّـ ــيُدْقَـ ــلا الأَونَرُدِّقَـ  فْلِـ

  

ــوَوَ  ــقِحَ هـ ــفْلَوَ يٌّيقِـ ــرِ يٌّظِـ  فْعُـ

  

وخير مثال على ذلك ابن معط في أحرف القسـم خيـر    :شغل مساحة البيت بالتمثيل لحرف .4

 : قولهمثال وذلك في 

 ضِــــلُمُفْلَزيْــــدٌااللهِوَ: ولُقُــــتَ

  

ــااللهِ إنَّ خَوَ  ــلُالِـــــ  داً مُفَضَّـــــ

 

نث خير وما قاله ابن الحاجب في باب المذكر والمؤ :كثرة استخدام الأمر في صيغة الخطاب .5

 : مثال

ــأَفَ ــالفِ دْنِسْــ ــلَإِلَعْــ ــبِهِيْــ  االتَّــ

  

 تـــانْأَ ارِيَـــى الخِلَـــعَ يـــرهُغَوَ 

  

 :ومثل ذلك ما قاله الحريري النُّظَّاموذلك بكثرة عند : تحويل التاء المربوطة إلى هاء. 6

 احِكَهْادُ ضَـــاءَتْ سُـــعَجَـــ: قَـــوْلِهِمْكَ
  

ــتْ نَانْطَ:وَ  ــدٍ رَ لَقَـ ــةُ هِنْـ ــهْاقَـ  اتِكَـ
  

أن من الأفعال ما يصغر وهو فعل التعجـب   النّاظمالتصغير بالاسم ولم يظهر  النّاظمخص . 7

   ."ا لِصِغَرْإِمَّانٍ وَا لإهْوَمَّإِ مِ المُحْتَقَرْسْالا" :قولهولم يظهر أنواع التصغير إلا في 

 ك ما قالهومثل ذل, لتتلاءم مع التفعيلة والوزن العروضي: سماءلأتصغير قبل وبعد وبعض ا. 8

 .  الشيخ بدر الدين بن أم القاسم في الجمل التي لها محل من الإعراب

ــعَبُوَ ــخْتَ دَيْـ ــبَوَيصٍصِـ ــعَمُدَعْـ  قِلَّـ

  

ــ  ــوَ مٍازِلا جَــ ــوَجَــ  دِرِوْأَ كَاب ذلِــ
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  الفصل الخامس

  قصائد علوم الدين

لـم   النُّظَّـام وجدير بالذكر أنّ لذلك اهتم بها النظَّام، دين، إنّ من أجلّ العلوم هي علوم ال  

يستوعبوا في نظمهم كل علوم الدين، ولا الأحكام المختصة بها، ولكن ما يلفت الانتباه في نظمهم 

اكتظاظ الأحكام، وشرح بيت واحد بحاجة إلى صفحة في كثير من الأحيان، وقسّمت في دراستي 

 النَّظمعلت لكل واحد منها باباً خاصاً به، استعرضت فيها نماذج من لهذا الفصل علوم الدين، وج

  . التي ضمنت قواعد علوم الدين مجتهداً في ترتيبها

الوارد في  النَّظم، ويتخلل هذا الباب مسائل شتى، ويكاد باب الفقهوأول موضوع طرقته   

القـراءات علـى أنواعهـا    هذا العلم يخلو من السهولة إلا في أمور قليلة، ومن ثم انتقلت إلـى  

عالم ذكي، وانتقلت بعد هذا إلـى علـم   إلى مثل هذه الأمور بحاجة في   النَّظم قراءةالمختلفة، و

التجويد، وكان أيسر العلوم في الفهم، ومن ثم انتقلت إلى الفقه فالحديث، وختمت هـذا الفصـل   

ثمانية، وبينوا كيفية ضـبط  لعإذ نقل العلماء كيفية كتابة القرآن في المصاحف ا, بالرسم القرآني

وجمعوا ذلك في مصنفات بديعة جليلة كالمقنع، والتنزيل، والمصنف والعقيلة، ومـن  "، الحروف

  . )1("البديع المسمى مورد الظمآن النَّظمالتآليف المختصرة من تلك الأصول الحسان، 

  :أحكام الصلاة

 ـ  مؤلف متنومن النُّظَّام أحمد بن حسين بن رسلان، هـذه الأبيـات   . ي الفقـه الزبـد ف

  : استعرض فيها النّاظم أحكام الصلاة

 امَدْ أَسْــلَضٌ عَلَــى مُكَلَّــفٍ قَــفَــرْ

ــوَ ــى الْـ ــبٌ عَلَـ ــرْعِلِوَوَاجِـ  ييِّ الشَّـ

ــالوَ ــضَّ ــرِ وَرْبُ فِ ــي العَشْ ــغْإِ افِيهَ  نْ بَلَ

ــ ــذْرَ فِـ ــا إِأْخِي تَلا عُـ ــيرهَـ  هْالاَّ لِسَـ

 ـ وَ  لَــىنْ زَوَالِهــا إِوَقْــتُ ظُهْــرٍ مِـ

ــلِمَا   ــاسٍ سَـ ــيضٍ ونِفَـ ــنْ مَحِـ  وَعَـ

ــأَ ــلَ بِنْ يَـ ــأْمُرَ الطِّفْـ ــبْعِهَـ  ا لِسَـ

ــزَأَ ــتْ وَجْ ــلَ ــا مِذَدْ إِمْ تُعُ ــنْهَ  رَغْا فَ

 رَاهْلاِكْــــوْ لِلْجَمْــــعِ أَوْ لِوْمٍ أَوْ نَــــأَ

ــأَ ــنْ زَادَ عَـ ــنْ مِثْـ ــ ءٍيْلٍ لِشَـ  لاَظَلّـ

                                                 
 .3، صدليل الحيران على مورد الظمآن في فني الرسم والضبط: لمارغنيا)  1(
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ــ ــمَّ بِـ ــدْخُلُ وَثُـ ــرِهِ يَـ ــتُ العَصْـ  قْـ
 

 )1(اكَ الْقَـــدْرِظِـــلِّ ذَ ثْلااخْتِيـــرَ مِـــوَ

  

 تظهر بعض الكلمات في هذا النص غامضة، وبحاجة إلى تحليل فمـن هـذه الكلمـات    

ففرض أي مفروض، ومكلف أي بالغ عاقل ذكـر أو غيـره،    " ييِّ الشَّرْعِلِالْوَو ،مُكَلَّفٍو ،ضٌفَرْ"

ألغـى   "ييِّ الشَّـرْعِ لِالْـوَ " :هقولأن النّاظم في  ألاحظوالولي الشرعي أباً كان أو جداً أو صبياً، و

  . الشدة وكسر الياء، وجعلها كالاسم المنقوص

%t⎦⎪Ï"-تعالى-فمن هذا النَّظم يظهر النّاظم أن الصلاة عمود الدين قال  ©! $# uρ ö/ãφ 4’n?tã öΝ Íκ ÌE≡uθ n= |¹ 

tβθ Ýà Ïù$pt ä†  y7Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ èδ tβθèO Í‘≡uθ ø9 $#  š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ èO Ìtƒ }̈ ÷ρyŠ öÏø9 $# öΝ èδ $pκ Ïù tβρà$ Î#≈ yz )2( ــي ــه، وفـ   :قولـ

هذا ينطبق على حديث الرسول عليه السلام، عن عمـرو بـن    "نْ بَلَغْإِ افِيهَي العَشْرِ وَرْبُ فِضَّالوَ"

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  مروا أولادكم بالصـلاة إذا  ": شعيب عن أبيه عن جده قال

رواه أحمـد وأبـو    "لغوا عشراً، وفرقوا بينهم في المضـاجع بلغوا سبعاً، واضربوهم عليها إذا ب

الألفاظ ووضوح المعنى جلي على هذه الأبيات، وأنها بعيدة عـن   انسيابومما يلاحظ . ")3(داود

  .التعقيد

  : ومما ورد من النَّظم في صلاة الاستسقاء ما جاء في قول النّاظم

 اكِمِمْـــرِ الْحَـــصَـــلِّى كَعِيـــدٍ بَعْـــدَ أَ

ــوَ ــالإِوَ رِّالبِــ ــيَاقِ وَعْتَــ  مِاالصِّــ

 خْرُجُــــوا بِبِذْلَــــةِ التَّخَشُّــــعِ  يَلْفَ

ــا فِـ ـوَ ــبْ كَمَ ــدِاخْطُ ــبِ ي العِيِ  رِادْبَتِاسْ
 

ــرَّدِّ بِ  ــوْتَوَالـــ ــمَلْةٍ لِبَـــ  لِمِاظَـــ

ــعَ ثَ ــةً ورَابِـــ ــامِالأَ لاَثَـــ  يَّـــ

 رُكَّــــعِرُتَّــــعٍ وَعْ رُضَّــــعٍ وَمَــــ

ــدِلِ التَّكْبِوَ ــابْــ ــتغِفْارِيــ  )4(رَ بِاسْــ

  

عنى الاستسقاء في اللغة طلب السقيا من االله أو من الناس، وأما معناه في الشرع فهـو  م

أي أن  "صَلِّى كَعِيـدٍ "، ففي قول النّاظم )5(عند حاجتهم إلى الماء -تعالى-طلب سقي العباد من االله 

                                                 
  . 26ص ،متن الزبد في الفقه: ابن رسلان )1(

  .11-9آية : المؤمنينسورة ) 2(

  .1/92، فقه السنة :السيد سابق) 3(

  .45، صمتن الزبد في الفقه: ابن رسلان) 4(

  .358ص. 1986-ه1406، دار الفكر، بيروت،1، ج1، مجالفقه على المذاهب الأربعة: الحريري، عبد الرحمن) 5(
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 ـ ة صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، ولم يوضح النّاظم هذه الصلاة وطريقة أدائها لقصور في طاق

فصلاة الاستسقاء يصليها الإمام بالمأمومين ركعتين يجهر بـالأولى بالفاتحـة والثانيـة    "النَّظم، 

 "صَـلِّى " :قوله، واستخدم النّاظم صيغة الأمر ب")1(بالغاشية، ثم يخطب خطبة بعد الصلاة أو قبلها

 ـوَ" :قولـه أن النّاظم في البيت الثاني جمع ثلاثة أمور في صدر البيـت، وذلـك ب   ألاحظو رِّ البِ

ومن ثم انتقل إلى الأمر الرابع في عجز البيت، فمساحة النَّظم شـغلت فـي    ،"مِاالصِّيَاقِ وَعْتَالإِوَ

صدر البيت ثلاثة أمور، وفي عجزه أمر واحد وذلك لإكمال المعنى، ونجد أن النّـاظم اسـتخدم   

فق في هذا الأمر الشافعية وخالف وبما أن النّاظم شافعي فقد وا "خْرُجُوايَلْفَ" :قولهصيغة الأمر في 

الحنابلة والمالكية؛ لأنه في نصب الشافعية يخرج بهم في اليوم الرابع مشاة في أية سـاعة منـه   

  .)2(باتفاق الحنفية والشافعية، وخالف الحنابلة

ويلاحظ أن النّاظم تارة  "اخْطُبْوَ" :قولهوفي البيت الرابع استخدم النّاظم صيغة الأمر في 

المفرد وتارة أخرى يخاطب الجماعة، ويتحايل النّاظم بذلك لإقامة الوزن، ويلاحـظ أن  يخاطب 

  . فالنَّظم هنا ليس لعامة الناس وإنما للعلماء, النَّظم لا يفهم إلا بالرجوع إلى الأصول

  :أحكام الصيام

  : ومن قبيل ما تقدم ما ورد في كتاب الصيام من قول النّاظم

ــ ــانَيَجِـ ــوْمُ رَمَضـ ــدْأَبِبُ صَـ  حَـ

ــةِأَ ــالْ وْ رُؤيـ ــ دْلِعَـ ــلالَ الشَّـ  هْرِهِـ

ــنَّإِوَ ــا الْمَ ــضُ عَرْفَ ــلَ ــخْى شَ  درْصٍ قَ

 مِلصَّــــوْةٌ لِيَّــــلٍ نِفْــــنَ طُرْشَــــوَ

ــنْ فَنْ يَإِوَ ــكُـ ــرَطْنَرْضَـ ــهْنِ ااً شَـ  يَّتَـ
 

 دَدْعَـــنَ الْاعْبَشَـــ مَالِكْتِاسْـــيْن بِمْـــرَأَ 

ــ ــفِ ــي حَ ــ وننْ دُقِّ مِ ــرِمَسِ  يرِ القَصْ

 لَّـــفٍ طَهَـــرْ مٍ مُكَلِمُسْـــ هِيْـــلَعَ

ــلَ زَقَ ــوَبْــ ــا لِالِهَــ ــوْمِ لِّكُــ  يَــ

 )3(هْتَـــيْلِـــةِ مُبيَّنْ لَدْ عُيِّنَـــتْ مِـــقَـــ

  

أحـدهما  : يذكر النّاظم في البيت الأول والثاني، أن وجوب صـوم رمضـان بـأمرين   

  . استكمالا لشعبان والآخر رؤية الهلال
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أني رأيت الهلال يعنـي  : النبي فقالجاء أعرابي إلى "وعن عكرمة عن ابن عباس قال 

نعـم،  : أتشهد أن محمداً رسول االله، قـال : أتشهد أن لا إله إلا االله، قال نعم، قال: رمضان، فقال

  .)1(رواه الخمسة إلا أحمد  "يا بلال أذن في الناس فليصوموا غداً: قال

وذلك لإقامة  ,أن النّاظم سبق استكمال شعبان على رؤية الهلال والأولى العكس ألاحظو

الوزن، واستخدم النّاظم صيغة المضارع بدل الأمر في الخطاب، لإقامة الوزن في البيت الواحد، 

مع أنها مسبوقة بحرف جر، وذلك لإقامة  "حَدْأَبِ" :قولهسكَّن النّاظم كلمة أحد في البيت الأول في 

  . الوزن

 ـخْى شَلَضُ عَرْفَا الْمَنَّإِوَ" :قولهوفي  ني أن الصوم مفروض، وهذا يدلل علـى  يع "درْصٍ قَ

yγ$( :تعالى قوله •ƒ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ |= ÏGä. ãΝ à6ø‹n= tæ ãΠ$u‹ Å_Á9  ـلٍ نِفْنَ طُرْشَوَ" :قوله، وفي )2()#$  "مِلصَّـوْ ةٌ لِيَّ

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امـرئ  "هذا القول يدلل على حديث الرسول صلى االله عليه وسلم 

الضمير في كلمة زوالها عائد للشمس دون أن تكـون كلمـة    "االِهَوَبْلَ زَقَ" :قولهوفي ")3(ما نوى

وذلك للضـرورة  " هْتَمُبيَّ يَّتَهْنِ"الشمس قد ذكرت في النَّظم، وفي البيت الأخير سكَّن النّاظم كلمتي 

  . ةنسب النّاظم الشرط لجماعته يعني الشافعي" اشَرَطْنَ" :قولهلإقامة الوزن ، وفي 

  : قولهومن الأمثلة ما ذكره النّاظم في كتاب الصيام وذلك في 

 ـوَ  طِــرُلْــمِ الغُــرُوبِ يُفْعْ عِسُــنَّ مَـ

ــرُ بِفِالْوَ ــاالْطْـ ــفَلِ ءِمَـ ــلتَّدِ اقْـ  رِمْـ

 جَــــامْتِاحْقٌ وَوْذَلــــكُ وَرَهُ العَيُكْــــوَ

 الْعْــدَ الــزَّوَ مٍ بَائِكُ صَــايَمَّــا اسْــتِ أَ

ــنَّوَ ــسُـــ ــهْةٌ صِـــ  ياَمُ عَرَفَـــ

ــلا يَوَ ــصِّـ ــحُّ صَـ ــعِوْمِ الْوْمُ يَـ  دِيـ
 

ــرْبِ  ــهُ التَّعَكْعَةٍ وَسُــ ــسُــ  رُحُّسَــ

 ـوَ  بْــلَ الفَجْــرِ نْ أجْنَــبَ قَغُسْــلُ مَـ

ــاءٍ ــجُّ م ــعِ ومَ ــرٍدَ فِنْ ــياَمْ طْ ــنْ صِ  مِ

ــ ــاخْتِفَ ــيرَ لَ ــيَهْ وَرَمْ يُكْ ــحْ  لْارُمُ الوِصَ

ــلِ لاَّإِ ــمَ ــثُ أَ نْ فِ ــجِّ حَيْ ــي الحَ  فَهْعَضْ

ــرِوَ ــوْمِ تَشْــ ــدِتَرْدِ لاقٍ وَييَــ  )4(يــ

 

                                                 
  .2/258، 1973دار الفكر،  ،نيل الاوطار: الشوكاني، محمد بن علي) 1(

  .183آية : ةالبقرسورة ) 2(

  .1/504، فقه السنة: السيد سابق) 3(

  .51، صمتن الزبد في الفقه: ابن رسلان) 4(



 152

تظهر سهولة وسلاسة الألفاظ ووضوح الأبيات في هذا النَّظم، فيذكر النّاظم في البيـت  

، وفـي  "عْ علْمِ الغُرُوبِ يُفطِـرُ سُنَّ مَوَ" :قولهالأول أنه مع دخول الفجر يفطر الصائم، وذلك في 

عند بزوغ الفجر يجب الإمسـاك عـن   أي على العكس من ذلك السحور  "رُحُّسَسُهُ التَّعَكْوَ" :قوله

فمن السنة الافطار على التمر، فعن سـلمان ابـن    "رِمْلتَّدِ اقْفَء لِمَاالْفطْرُ بِالْوَ" :قولهالطعام، وفي 

إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عامر الضبي قال

أي على الإنسـان   "بْلَ الفَجْرِنْ أجْنَبَ قَغُسْلُ مَوَ" :قولهي ، وف")1(يجد فليفطر على ماء فإنه طهور

وإلى نهاية الأبيات تظهر سلاسة , أي مضغه "رَهُ العلـكُ يُكْوَ" :قولهالتطهر قبل بزوغ الفجر، وفي 

  .الألفاظ وانسيابها مع النَّظم، والوضوح التام دون تكلف

  :ي في الميراثبِحْنظم الرَّ

ما ورد من نظم في أسباب و ي،حبالرَّفي هذا المجال هو ما ينسب للإمام  لعل أول نظم         

  :الميراث ما ذكره الرحبي

ــأَ ــرَمِ ابُبَسْـ ــرْالقُاثِيـ ــى ثَبَـ  هْلاثَـ

ــيَوَ ــنِ هــ ــبْاحٌ وَوَلاءٌ وَكَــ  نَسَــ

  

ــ  ــدُفِيُ لٌّكُــ ــرَ يــ ــرَالوِ هُبَّــ  هْاثَــ

ــ ــا بَمَـ ــثِارِوَمَلْهُنَّ لِدَعْـ ــبَ يـ  )2(بْسَـ

  

 ـى ثَبَرْالقُ اثِيرَمِ ابُبَسْأ" :قولهفي هذه الأبيات، ففي  النَّظملة يظهر الوضوح وسهو  "هْلاثَ

 ـرَالوِ هُبَّرَ يدُفِيُ لٌّكُ" :قولهنقطتي التاء المربوطة لإقامة الوزن، وفي  النّاظمأسقط  وكلمة , حشو "هْاثَ

 ـ"  :قولـه وفي , إنما المستخدم كلمة صاحب, ليست شاعرية ولا تستخدم عادة في هذا المقام "هربّ

ولكن هذا الوصف غيـر وارد  , لأن هناك مذاهب ترى غير ذلك, يعني سبباً مجمعاً عليه "بْسَبَ"

  .ما يعني عدم وفائه بالمعنى المطلوب, النَّظمفي 

  : وذكر الصرصري في هذا الباب

ــيَ ــ وزُجُـ ــتِالمَاثَرَتُـ ــالنَّبِيْـ  بسَـ

  

ــيحْوَ  ــ لُصُ ــالنِّبِ مْيهِفِ ــوَ احِكَ  )1( الولابِ
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، وذلك لإقامة الـوزن،  "فيعل"بدل " فعل"صيغة ب "الميْـت "استخدم كلمة  النّاظملاحظ أن أ

  . همزة الولاء لإقامة الوزن النّاظمسهّل " الولابِوَ احِكَالنِّبِ" :في آخر البيت قولهوفي 

  :ومما جاء في باب الفروض المقدرة في كتاب االله ما قاله الرحبي

ــ ــأنَّ الإرْثَ نَوْعَـ ــمْ بـ ــااعْلَـ  انِ هُمَـ

ــ ــفَ ــالْفَرضُ فِ ــتَّهْ ي نَ ــابِ سِ  صِّ الْكِت

 ـ   مَّ نِصْــفُ الرُّبْــعِ نِصْــفٌ ورُبــعٌ ثُـ

ــامُ الثُّلْوَ ــا التَّمَـــ ــانَ وَهُمـــ  ثَـــ

  

ــ  ــى مَـ ـفَ ــيبٌ عَل ــمَارْضٌ وَتَعْصِ  ا قُسِ

 ـ ــرْضَ فِـ ــهْ رْي الإِلا فَ ــوَاهَا الْبَتَّ  ثِ سِ

 عِلْـــثُ والسُّـــدْسُ بِـــنَصِّ الشَّـــرْوالثُّ

ــ ــلُّفَـ ــافِظٍ إِ احْفَظْ فَكُـ ــحَـ  )2(امُمَـ

  

التـاء   النّـاظم حوّل  "الإرْثَ نَوْعَانِ" :قولهفي البيت الأول، وذلك في  النَّظمتظهر سهولة 

حرفـي   النّاظم، وفي البيت الثالث استخدم "الْبَتَّهْ، سِتَّهْ" :قولهالمربوطة إلى هاء في البيت الثاني ب

ث يذكر أصحاب الفروض، وهم الذين لهم فرض وفي البيت الثال, العطف الواو وثم لإقامة الوزن

 قوله، وفي )3(6/1، 3/2، 8/1، 4/1، 2/1: من الفروض الستة المعنية لهم وهي -أي نصيب–

 ـ" :قوله، وفي للام وذلك للضرورةإلى تسكين ا النّاظماضطر  "ثَانَالثُّلْوَ" :في البيت الرابع احْفَظْ فَ

التركة أصحاب الفروق وهم الذين لهم سهام مقدرة في الكتاب  يعطي من"و, حشو" امُمَفَكُلُّ حَافِظٍ إِ

  .)4("أو في السنة أو في إجماع الأئمة

في باب موانع  النّاظمووضوح المعلومة ما ورد من قول  النَّظمومما  تتجلّى فيه سهولة 

  : الميراث

ــيُمْوَ ــنَـ ــخْعُ الشَّـ ــرَالمِنَصُ مِـ  اثِيـ

 يــــنٍلافُ دِتِاخْــــلٌ وَتْــــقَوَ رِقٌّ

  

ــوَ  ــدَاحِــ ــعِ نْةٌ مِــ ــ لٍلَــ  لاثِثَــ

ــ ــم فَهَافْفَـ ــيْلَـ ــ كُسَ الشَّـ  )5(ينِقِاليَكَـ
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أنـه   النّاظمموانع الميراث إذا كان به إحدى العلل الثلاث، ومما يلاحظ على  النّاظمذكر 

فالمـانع الأول الـرق بجميـع     "ينٍلافُ دِتِاخْلٌ وَتْقَوَ رِقٌّ" :قولهذكر هذه العلل دون توضيح، ففي 

، والثـاني القتـل   فقط"رق"قد ذكر كلمة  النّاظم، ولكّنا نجد )1(فلا يرث الرقيق ولا يورثأنواعه 

: النبي قال عنفإذا قتل الوارث موروثه ظلماً فإنه لا يرثه اتفاقاً لما رواه النسائي "العمد المحرم، 

تل غيـر متعمـد   يفهم أن القا قد, دون توضيح "لٌتْقَ"ذكر كلمة  النّاظم، بينما ")2(ليس للقاتل شيء

فـلا  , وأما الثالث اختلاف الدين, موجز لا يتضمن الأحكام كاملةً واضحةً النَّظممثلاً، بمعنى أن 

: يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم لما رواه الأربعة عن أسامة بن زيد أن النبي قـال 

$ 9e≅ä3Ï9" :تعـالى  قولـه ، ول")3(لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسـلم " oΨ ù= yèy_ öΝä3Ζ ÏΒ Zπ tã÷Å° 

% [`$yγ ÷Ψ ÏΒ uρ )4(" قولهعلى هذا القول ما ذكره الصرصري في باب موانع الإرث في  ينطبق، ومما :  

ــهُنَمْيَوَ ــنٌ يُدِ عـ ــيـ ــاالفُ دِخَـ  ينَنَـ

  

ــيَ نْوإِقٌّرِوَ  ــوَقَشْـ ــيُفَ يُّلِى الـ  )5(لاتَقْـ

  

في صدر بيت واحد مبتـدئ بـالرق   ومقارنة بين الاثنين نجد أن الرحبي جمع الموانع 

  .بينما الصرصري بدأ باختلاف الدين وانتهى بالقتل, ومنتهى باختلاف الدين

في التعداد ما قاله الرحبي في باب الوارثين مـن   النَّظمومن الأبيات التي شغلت مساحة 

  : الرجال

 نَ الرِّجَـــالِ عَشَـــرَهْالْوَارِثُـــونَ مِـــوَ

 ـ  ـ الابــنِ  نُ وابْــنُ الابْـ  ـمَهْمَـ  زَلاَا نَـ

ــالأَوَ ــاتِنْ أَخُ مِــ ــا يِّ الجِهَــ  كَانَــ

ــوَ ــنُ الأَابْـ ــلَي إِدْلِخِ المُـ ــ هِيْـ  الأَبِبِـ

ــمُّ وَوَ ــنْالعَـ ــمِّ مِـ ــنُ العَـ ــأَابْـ  هِبِيـ

ــتَهِرَ   ــةٌ مُشْــ ــمَاؤُهُمْ مَعْرُوفَــ  هْأَسْــ

ــبُ وَالأَوَ ــالجَــ ــلاَإِهُ وَدُّ لَــ  نْ عَــ

 اهِ القُرْآنَــــلَ االلهُ بِــــنْــــزَدْ أَقَــــ

ــ ــمَعْ مَقَـ ــافَاسْـ ــذَّبِيْسَ بِلا لَـ  المُكَـ

ــكُفَ ــذِ رْاشْـ ــي الإَلِـ ــهِبِنْالتَّازِ وَيجَـ  يـ
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ــزَّوَ ــقُالمُوْجُ وَالــ ــوَلاَءِعْتِــ  ذُو الــ

  

 )1(لاءِؤُكُورِ هــــفجُمْلَــــةُ الــــذُّ

  

، وفي عجز البيت "عَشَرَهْ" :قولهفي صدر البيت الأول بالوراثين من الرجال  النّاظميحدد 

سماء، ففي البيت الثـاني  لأفي تقسيمه ل النّاظم، حشو، ويختلف "هْةٌ مُشْتَهِرَأَسْمَاؤُهُمْ مَعْرُوفَ" :قولهب

 ـنْزَدْ أَقَ" :هنفس في البيت قولهوفي , سماء، وفي البيت الثالث ذكر الأخ فقطأذكر أربعة  هِ لَ االلهُ بِ

ا البيـت  في هـذ  النّاظموإنما ذكره , هذا الكلام لا ينطبق على الأخ فقط بل على الجميع "االقُرْآنَ

  .حشو لإقامة الوزن "المُكَذَّبِيْسَ بِلا لَافَاسْمَعْ مَقَ" :قوله هنفسالبيت لإقامة الوزن، وفي 

 رْاشْكُفَ" :هنفس البيت في قولهاثنين، العم وابن العم، وفي  النّاظموفي البيت الخامس ذكر 

اثنـين   النّـاظم بيت الأخير فقد ذكـر  حشو ولا علاقة له بالوارثين، وفي ال "يهِبِنْالتَّازِ وَيجَي الإَلِذِ

تأكيد لما قاله في صـدر البيـت    العبارة هفهذ "لاءِؤُكُورِ هفجُمْلَةُ الذُّ" :قولهالزوج والمعتق، وفي 

في البيت  ه استخدم اسم الإشارة خبراً، ونجد أيضا أن"نَ الرِّجَالِ عَشَـرَهْ الْوَارِثُونَ مِوَ" :قولهالأول ب

  ."لاءِؤُكُورِ هلَةُ الذُّفجُمْ" :قولهفي الأخير 

  : قولهويذكر الصرصري الوارثين من الرجال ب

ــقِ ــ هُتُمَسْـ ــذُّنَيْبَـ ــرَعَلِورِكُالـ  ةِشـ

 ازِلاانَ نَــكَــ نْإِنٍ وَبْــإ نُابْــوَ نٌابْــ

 تُـــهدْجَوَ اتِهَـــالجِ يِّأَ نْمِـــ خِلأَلِـــوَ

ــوَ ــمِّ وَالعَـ ــابْـ ــنِ العَـ  بٌا أَمَيهُنِدْمِّ يُـ

ــبِ ــوَ تٍنْـ ــ تِبنِْـ ــوْزَوَ مٍأُوَ نٍابْـ  ةٍجَـ

ــدَّجَوَ ــ هِتِـ ــوَ رْكُاذْفَـ ــةًلاه نِوْمَـ  عْمَـ

  

ــوَ  ــنِ عِبْسَ ــيْغَ اءٍسَ ــرهَ ــيُ نْا لَ  لاوَّنَ

 لاعَـــ نْإِنِّ وَسِـــالجـــدِّ المُبِ وَلأَلِـــوَ

 لاصَّـــنِ أَلابْـــانَ لِكَـــ نْإِ أخٍ نِلابْـــوَ

 لاوَّطَـــتَ دْقَـــ تـــقٌعْى مُلَوْمَـــوَ جٌوْزَوَ

ــوَ ــ نْمِ ــوَ لِّكُ ــخْأُ هٍجْ ــ هِتِ ــبَطِّلا نْلَ  يُ

 ـ نْمَفَ  ـازَ هـذَ جَ  ـأَ دِّا الحَ  ـهْمُ حَبَصْ  )2(لامَ

  

مقارنة بين الصرصري والرحبي نجد أن الرحبي جمعهم في خمسة أبيات، بينما الصرصـري  

  . "نِّسِالجدِّ المُ"، بينما الصرصري قال "الجدِّ"جمعهم في ثلاثة أبيات، والرحبي استخدم 

  : لثلثين من قول الرحبيومن قبيل ما تقدم ما ورد في باب ا
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ــانِ لِلُالثُّوَ ــثَـــ ــاتِ جَمْعَـــ  الْبَنَـــ

 نِبْــــنَــــاتِ الاذَاكَ لِبَوَ كَــــهْــــوَ

 يــــدُا يَزِلأُخْتَــــيْنِ فَمَــــوَ لِهْــــوَ

 بِأَوَ نَّ لأُمٍّا كُـــــــذَا إِهـــــــذَ

  

ــا زَادَ عَــ ـ  ــنْ وَمَـ ــمْعَااحِـ  دَةٍ فَسَـ

ــ ــفَ ــذِّهْنِ لِاافْهَمْ مَقَ ــافِي ال ــمَ صَ  ي فَهْ

ــ ــقَضَـ ــهِ الأَى بِـ ــدُارُ وَرَحْـ  العَبِيـ

 )1(بٍ فَاعْمَــــلْ بِهــــذَا تُصِــــبِوْ لأَأَ

  

 ـثَانِ لِلُالثُّوَ" :قولهووضوح المعنى في هذه الأبيات، ففي  النَّظمتظهر سهولة   "الْبَنَاتِ جَمْعَ

$!™] .βÎ*sù £⎯ä" :تعـالى  قولـه هذا الكلام ينطبق على  |¡ÎΣ s− öθ sù È⎦ ÷⎫ tGt⊥øO $# £⎯ ßγ n= sù $sVè= èO $tΒ x8 ts?)2("  واسـتخدم ،

افْهَمْ فَ" :قوله، ولم يقل اثنين لإقامة الوزن، وفي البيت الثاني في "دَةٍاحِنْ وَمَا زَادَ عَ" :قولهب النّاظم

 ـهِ الأَى بِقَضَ" :قولهحشو، وفي البيت الثالث في  "ي فَهْمَ صَافِي الذِّهْنِلِامَقَ الكـلام   "العَبِيـدُ رَارُ وَحْ

 :قولـه لتكملة البيت، وفي البيت الأخير في  النّاظمنما أتى به واضح وليس بحاجة إلى تأكيد، وإ

  . ، يلاحظ الباحث أن النّاظم أكثرمن الحشو في هذه الأبياتحشو "فَاعْمَلْ بِهذَا تُصِبِ"

  : وفي هذا الباب يذكر الصرصري

 هِناتِــــبَلِلــــهِاا مَثَــــلُرَضُ ثُفْــــيُ

ــإِ ــنَّ نْفَ ــ هُ ــن يُلَ ــلُالثُّنَ فَدْوجَ ــ انِثَ ي فِ

 وْأَ هِيْـــوَبَأَ نْي مِـــاللائِـــ واتِخَـــلأَلِوَ

  

 لامِّـــكَرضـــاً مُفَ ادَا زَمَـــ وْأَ نِيْتَـــنْبِلِ 

 لاوّمَـــتَوَا قُسِّـــمَ دْقَـــ هِنِـــاتِ ابْنَـــبَ

 ـبِ هـذَ نَ الأَمِ  ـضُ أَرْا الفَ  )3(لّـلا حَى مُحَضْ

  

مقارنة بين ما قاله الرحبي، وما قاله الصرصري نجد أن الرحبي ذكر أربعـة أبيـات   

 ادَا زَمَ وْأَ"يح الصورة، بينما الصرصري ذكر ثلاثة أبيات، ونجد أن الرحبي استخدم عبارة لتوض

، والصرصري في تعبيره هذا أقـرب مـن   "ادَا زَمَ وْأَ نِيْتَنْبِلِ"، بينما الصرصري قال " عن وَحِدَ

⎯£ βÎ*sù" :تعالى قولهالرحبي، ودليل ذلك ما ورد في القرآن الكريم ل ä. [™!$|¡ ÎΣ s−öθ sù È⎦ ÷⎫ tGt⊥ øO $# £⎯ ßγ n= sù $sVè= èO $tΒ 

x8 ts?)4("فقط، بينما الصرصري بدأ بالثلث ومن ثـم انتقـل إلـى     ني، ونجد أن الرحبي ذكر الثلث

  . الثلثين
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  : ومن قبيل ما تقدَّم ما ذكره الرحبي في باب الثلث

 لَـــدْضُ الأُمِّ حَيْـــثُ لا وَثُ فَـــرْلْـــوَالثُّ

ــ ــيْاثْنَينِ أَكَــ ــلاثِ وْنِ أَو ثِنْتَــ  ثَــ

ــنٍ مَعَهَــ ـ وَ ــنُ ابْـ ــهُ وْا أَلا ابْـ  بنْتُـ

ــنْ زَوْإِوَ  بُأَمٌّ وَأُجٌ وَنْ يَكُــــــــــ

ــعْ زَوْجَــ ـ وَ ــذَا مَـ ــاعِدَاهكَـ  ةٍ فَصَـ

ــوَ ــينِ أَوَ لِهُـــ ــو ثِلاثْنَـــ  نِيْنْتَـــ

ــوَ ــرُوا أَا إِذَهكَــــ  ادُوازَ وْنْ كَثُــــ

ــتَوِ ــاثُ وَوَيَسْــ ــذُّي الإنَــ  كُورُالــ

  

ــنَ اوَ  ــوَلإِلاَ مِـ ــعٌ ذُةِ جَخْـ ــدَدْمْـ  و عَـ

ــذُّكُورِ فِ  ــمُ الـ ــهِ كَحُكْـ ــالإِيـ  اثِنَـ

ــهَا الثُّلْــ ـفَفَ ــا بَثُ كَرْضُـ ــهُيَّنْمَـ  تُـ

 تَّــــبُهَــــا مُرَي لَثُ البَــــاقِلُــــفَثُ

 اعِـــدَاومِ قَالعُلُـــ عَـــنِ كُـــنْلاَ تَفَـــ

 مَــــيْنِ نْ وَلَــــدِ الأُمِّ بِغيْــــرِمِــــ

 ادُفِيمَـــا سِـــواهُ زَ  فَمَـــا لَهُـــمْ 

ــهِ كَفِ ــي ــمَ ــحَ المَسْـ ـدْ أَا قَ  )1(طُورُوْضَ

  

: الأم، والثـاني : الأول: أن أهل الثلث صـنفان "في البيتين الأول والثاني،  النّاظميذكر 

الأخوة لأم المتعدد أكثر من واحد من أولاد الأم، والمقصود الأخوة والأخوات ذكـوراً أو إناثـاً   

  . )2("بالسوية بينهم

لإقامـة  ولم يقـل الحفيـد    ،"ابْنٍابْنُ " :قولهذكر في  ،في البيت الثالث النّاظملاحظ أن أ

 فـي  قولهولم يقل ابنته لإقامة الوزن، وفي  "بنته"همزة الوصل من كلمة  النّاظملوزن، وأسقط ا

هكَـذَا مَـعْ   وَ" :قولـه ، وفي البيت الرابع في سكَّن الناظم اللام لنفس الغرض "ثُالثُّلْ" :هنفس البيت

 كُنْلاَ تَفَ" :قولهاء للضرورة، وفي البيت نفسه في زوج أضاف الت" زوجة"الأصل في كلمة  "ةٍزَوْجَ

هذا العجز من البيت يفيد الوعظ والإرشاد، ولا علاقة له بالموضـوع، وفـي    "اعِدَاومِ قَالعُلُ عَنِ

، ولم يقل اثنتين ولم يعرفها بأل مثل سـابقتها، وفـي   "نِيْنْتَو ثِلاثْنَينِ أَلِ" :قولهالبيت السادس في 

،  هنفس المعنى تعطي العبارتان "ادُوازَ وْنْ كَثُرُوا أَا إِذَهكَوَ" :في صدر البيت قوله البيت السابع في

الأصل  "زاد" ؛ لأن كلمة كثروا تسد، وفي البيت نفسه في نهايته قاللإقامة الوزن النّاظمأتى بهما 

صـدر   فـي  قولـه نصيب، واستخدم كلمة زاد بدلاً منها للوزن والقافية، وفي البيت الأخير في 

أعاد صياغة هذه العبارة مرة أخرى؛ لأنه ذكرها فـي عجـز    "كُورُالـذُّ ي الإنَاثُ وَوَيَسْتَوِ" :البيت
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 ـمَكَ" :في عجز البيت الأخير قوله، وفي "اثِنَالإِيهِ كَحُكْمُ الذُّكُورِ فِ" :قولهالبيت الثاني ب وْضَـحَ  دْ أَا قَ

  .واستخدم كلمة المسطور بدل القرآن لإقامة الوزن ،النَّظمتدل هذه العبارة على سهولة  "المَسْطُورُ

  :المناسخات

واكتظاظ في الأحكام مـا قالـه الصرصـري فـي بـاب       النَّظمومما ورد في صعوبة 

  :المناسخات

 ـمَ نْإِوَ  نْأَلَبْـثِ قَرْي الأِولِـأُنْي مِـانِاتَ ثَ

 هُمَهْسَـــ رِخَّؤَالمُـــ ثِارِوَلِـــ حْحِّصَـــفَ

 ـيَ مْلَ نْإِوَ  ـ مُالسَّـهْ ح صِ  ـي القِفِ  ـإ ةِمَسْ  عْتَّبِ

 امَهِيْتَلَأَسْـــمَ يحِحِصْـــى تَلَـــإِ ادِرْبَـــوَ

ــافَنْ وَإِوَ ــأَ تَقْ ــ اءَزَجْ ــمَ ــا هُ  كٌارِو تَ

 امَــبِ يــةٍانِو ثَحْــمِ نَعلْــبِ بْارِضَــوَ

ــفَ ــ نْمَ ــهْكَ ــوَّالأَ مُانَ سِ ــفَ ينَلِ  بهُرْضَ

   

ــمُتُقَ  ــثُ بَرْإِ سَّــ ــهُنَيْــ  لام ويُفصَّــ

ــ ــ نْإِفَ ــهِفِ حَّصَ ــتَاجْفَ ي ــتُ نْأَ بْنِ  لاوِّطَ

ــ ــالوِ نَمِ ــالمَقِ وَفْ ــرُضْ ــ كَوبِ ذلِ  لاثِّمَ

ــمَوَ ــلَأَسـ ــي فَانِةِ الثَّـ ــمُ نْكُـ  لامّأَتَـ

ــهُرُدَّفَ ــلوَا لِمَـ ــعْفِ تَقْـ ــأَبِ لْمَـ  لاهَسْـ

 لامِّـــكَاحْصِ المُى فَـــولَـــالأُ حِحَّصَـــتُ

ــانِثَبِ ــنْتَ ةٍيَـ ــاً مُاحِبَ كُـ ــتَثـ  )1(لاتِّبَـ

  

شخص ويترك وارثين ثم يموت أحد هـؤلاء الـوارثين قبـل     هي أن يموت: "المناسخة

هذا التعريف ينطبق على قـول  ، ")2(فسخه التركة، وفصل حصته من التركة عن باقي الحصص

في البيـت الثـاني    النّاظموما قاله  "ثِرْي الأِولِأُ نْي مِانِاتَ ثَمَ نْإِوَ"في صدر البيت الأول  النّاظم

صيغة الخطاب بالأمر في الفعل صـحح، ومعنـى    النّاظماستخدم  "هُمَهْسَ رِخَّؤَالمُ ثِارِوَلِ حْحِّصَفَ"

فإن انقسم "الميت الأول، وتصحيح فريضة الميت الثاني،  "الأصل فيه أن تصحح فريضته" :قوله

، وفي البيـت  ")3(نصيب الميت الثاني من فريضة الميت الأول على ورثته فقد صحت المسألتان

 ـفَ" :قولهصيغة الخطاب بالأمر، وفي نفس البيت في  النّاظماستخدم  "ادِرْبَوَ" :قولهالرابع في   نْكُ

 ـافَنْ وَإِوَ"في صدر البيت الخـامس   النّاظمحشو، ولا علاقة له بالموضوع، وما قاله  "لامّأَتَمُ  تَقْ

                                                 
  .418، صهديوان: الصرصري) 1(

، 1995، 1وزيع، ط، دار الحنين للنشر والت1، طحكمة الميراث في الشريعة الإسلامية :الجبوري، أبو اليقظان عطية) 2(

  .23ص

، لبنان، دار 3، وعليه تعليقات الشيخ محمود أبو دقيق، ط5، جالاختيار لتعليل المختار: عبد االله بن محمود بن مورود) 3(

  .117، ص1975المعرفة، 
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الثاني  أن يكون ورثة: صور المناسخة لا تخرج عن قسمين الأول"، يعني أن "كٌارِو تَا هُمَ اءَزَجْأَ

هم بقية ورثة الأول، ولم تتغير بموت الثاني كيفية تواريثهم، وفي هذه الحالة تقسم المال قسـمة  

 ـتَثـاً مُ احِبَ كُـنْ تَ" :قولهفي البيت السابع ب النّاظم، وما قاله ")1(واحدة إذ لا فائدة في تكرارها  "لاتِّبَ

  . حشو

  : ومما ذكره الرحبي في باب المناسخات

ــتْنْ يَوَإِ ــرُ قَ مُـ ــآخَـ ــلَ الْقِسْـ  هْمَبْـ

 ـوَ  مَــاى كَرَخْــسْــأَلةً أُهُ مَاجْعَــلْ لَـ

ــنْ تَإِوَ ــلَ نْكُـ ــلَتْ عَيْسَـ ــمْتَ ايْهَـ  نَقْسِـ

ــرْ فَــ ـانْوَ ــهَ نْ وَإِظُـ ــتِ السِّـ  امَاافَقَـ

 ي السَّــاِبقهْفِــ امِيعَهَــوْ جَاضْــرِبْهُ أَوَ

 هْيـــعِ الثَّانِيَـــي جَمِلُّ سَـــهْمٍ فِـــكُـــوَ

ــهُمُ الأُأَوَ ــرَسْـ ــى فَخْـ ــهَ يفِـ  امِالسِّـ

 هْاسَـــــخَنَةُ المُيقَـــــرِهـــــذِهِ طَفَ

  

 ـ   هْمَاعْــرِفْ سَــهْ وَ ابَفَصَــحِّحِ الحِسَـ

 اا قُـــدِّمَيمَـــلُ فِيصِـــفْدْ بُـــيِّنَ التَّقَـــ

ــ ــارْجِعْ إِفَ ــقِ بِلَ ــذَى الوَفْ ــه ــمْا قَ  دْ حُكِ

 امَـــامَتَ افْقَهَـــيتَ وَفَخُـــذْ هُـــدِ 

ــمْ تَإِ ــنْ بَنْ لَـ ــنَهُيْكُـ ــهْافَا مُوَمَـ  قَـ

ــرَبُ ــأَ يُضْـ ــي وَفْقَوْ فِـ ــهَـ  هْا عَلانِيَـ

ــ ــرَبُ أَتُضْـ ــفْي وَوْ فِـ ــا تَقِهَـ  امِمَـ

ــ ــارْقَ بِفَ ــةَ فَ اهَ ــلٍ شَـ ـرُتْبَ  )2(هْامِخَضْ

 

 انسـياب أسهل من لغة الصرصـري، فالوضـوح و   النَّظمنجد أن لغة الرحبي في هذا 

م فعل الأمر التعقيد، واستخد علىالألفاظ واضحة في هذه الأبيات، وإن كان الموضوع نفسه ينم 

، ظُـرْ انْ، اجْعَـلْ  "في صيغة الخطاب كما فعل الصرصري، فمن الأفعال التي يذكرها الرحبـي  

  .  "اضْرِبْ

ومن الأمثلة على هذا القول ما ورد في باب مسائل شـتى فـي الفـرائض مـن قـول      

  : الصرصري

 ماًاسِــقَيــثِارِوَلمَمــاً لِوْكُنْــتَ يَ نْإِوَ

ــفَ ــنِ ذْخُ ــرَمِ فَصْ ــذُّ اثِي ــعْأَفَ ورِكُال  هِطِ

 هُنَّـــإِ مَّثُـــ ةًيَّـــعِجْرَ تْطُلِّقَـــ نْمَـــوَ

 ـنْتَ خُيْفَلْأَوَ   ـثَ  ـأُ نْى مِ  ـثِ مُرْي الاولِ  لاكِشْ

ــإِ ــى نِلَ ــرَمِ فِصْ ــالنِّ اثِي ــلاقَمُ اءِسَ  لِّ

 ـهَجُوْى زَوَثَ  ـوْالمَا بِ  ـ اسِـعِ ي شَتِ فِ  لاالغُ

                                                 
  .608ص. 1999، عمان، دار يافا العلمية، أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية: براج، جمعة محمد) 1(

  .56، صمجموع مهمات المتون: المؤلف مجهول )2(
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 ثٌارِوَهـــيَا وَضِـــهَقْتَمْا لَـــدَّتُهَعِـــوَ

  

ــهَقْتَنْإِوَ ــضِ ــنْث عَرْالإِا فَ ــهَ  )1(لايِّزَا تُ

  

تظهر السهولة والوضوح في هذه الأبيات، وإن كانت بعض الكلمات يعتريها الغمـوض  

فـالخنثى هنـا    "ىتَ خُنْثَيْفَلْأَوَ"في عجز البيت  النّاظموبحاجة إلى توضيح، ففي البيت الأول ذكر 

ى، فقال رجـل خنثـى لـه مـا للـذكر      لا يخلق لذكر ولا أنثالذي ": الخنثىويعتريها الغموض 

الألفاظ واضحة في كل بيت، وفـي البيـت    انسياب، أما في البيت الثاني الوضوح و)2("والاثنى

 :قولهفي هذين البيتين إلى موضوع آخر، ففي  النّاظم، انتقل "ةًيَّعِجْرَ تْطُلِّقَ نْمَوَ" :قولهالثالث في 

 ـهَجُوْى زَوَثَ" :قوله، وفي عجز البيت نفسه في اظمالنّهنا إيجاز من  "ةًيَّعِجْرَ تْطُلِّقَ"  ـوْالمَا بِ ي تِ فِ

أن من "في البيتين الأخيرين،  النّاظممات زوجها، وما يبينه  قولهحشو، والمراد من  "لاالغُ اسِعِشَ

طلقت طلاق رجعي وتوفي زوجها، فلو حصل الطلاق وانقضت العدة فلا ترث الزوجـة مـن   

فلا توارث حتى ولو كان "، أما في الطلاق البائن ")3(العدة فإنها ترثهزوجها، وإذا مات وهي في 

  .")4(الموت قبل انقضاء العدة

  : قولهب فّىومن المسائل الشتى في الفرائض ما ذكر الصرصري عن المولود المتو

ــنْ عَإِوَ ــوْسَ المَطَ ــوْأَودُلُ ــجَ  خاًارِاءَ صَ

ــوَ ــقَاتَ عُمَ ــعِبَ الوَيْ ــ ضْ ــأَبِ مْلَاعْفَ  هُنَّ

  

ــنَّوِأَ  ــعْالمَ فسَالـ ــمِ ودِهُـ ــ هُنْـ  لامَّأَتَـ

 )5(لاهّأَتَــــا مَدَيــــثٍ غَــــرِوْتَثٍ وَرْلإِ

  

 ـنْ عَإِوَ"فـي البيـت الأول    النّاظموضوح المعنى في هذه الأبيات جلي ففي قول  سَ طَ

سيب عـن  بجاء صارخاً، فعن سعيد بن الم" استهل"عن  النّاظم، فقد عبّر "خاًارِاءَ صَجَ وْأَ ودُلُوْالمَ

، ")6(لا يرث الصبي حتـى يسـتهل  " عليه السلام قال رسول االله : بن مخرمةاجابر بن عبد االله و

التصغير هنا لإقامـة   النّاظمفقد استخدم  "بَيْقَاتَ عُمَوَ" :قولهفي البيت الثاني في  النّاظموما قاله 

                                                 
  .419، صهديوان: الصرصري) 1(

  .2/145ت، .دار صادر، بيروت، د لسان العرب، :ابن منظور) 2(

  .316، صأحكام المواريث في الشريعة الإسلامية: براج) 3(

  . 44ص. 2000، دار الجامعة، الإسكندرية، أحكام المواريث وتوزيع التركات: عدلي، أمير خالد) 4(

  .419، صهديوان: الصرصري) 5(

  .185، ص1973، دار الفكر، 6، جنيل الاوطار: الشوكاني )6(
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بفترة وليس المقصود  مات بعد ولادتهالطفل الوزن، لم يقل عقب والمقصود من هذه العبارة أن 

أي مسـتحق، فمعنـى    "لاهّأَتَا مَدَيثٍ غَرِوْتَثٍ وَرْلإِ" :قوله، وفي النّاظمفي وقتها، وهذا لم يوضحه 

عن أبي هريرة روى داود العبارة أن المولود إذا نزل من بطن أمه حياً فيصبح مؤهلاً للتوريث، 

  .)1("د ورثإذا استهل المولو": قال صلى االله عليه وسلّمعن النبي 

  :باب القراءات متن الشاطبية

  : ومما ذكره الشاطبي في باب الاستعاذة الشاطبي القاسم بن فيرة النُّظَّامومن 

 تَعِذْاسْــقْــرأُ فَأرَدْتَ الــدَّهْرَ تَ مَــا ذَاإِ

 ـعَلى مَا أَتَ  إِنْ تَـزِدْ وَ ي النَّحْـلِ يُسْـراً  ى فِ

ــوَ ــرُ دقَ ــمْذَكَ ــولِ فَلَ ــظَ الرَّسُ ــزِ وا لَفْ  دْيَ

ــالٌ فِـ ـفِوَ ــهِ مَقَ ــهُ  يي ــولِ فُرُوعُ  الأُصُ

ــلٌ أَ  ــاؤُهُ فَصْـ ــا وَإخِفَـ ــاهُ وُعَاتُنَـ  بَـ

  

ــ  ــارًا مِ ــجِهَ ــيْطانِ بِ ــجَلاَنَ الشَّ  االلهِ مُسْ

ــلاَ   ــتَ مُجَهَّـ ــاً فَلَسْـ ــكَ تَنزِيهـ  لِرَبِّـ

 صَـحَّ هـذَا النَّقْـلُ لَـمْ يُبْـقِ مُجْمَـلاَ       لَوْوَ

 فَــلا تَعـــدُ مِنْهَــا بَاسِـــقاً وَمُظَلِّـــلاَ  

 )2(وَكَمْ مِنْ فَتـىً كَالمَهْـدَوي فيِـه أَعْمَـلاَ    

  

هـو الالتجـاء إلـى االله    : الاستجار والاعتصام والتحصن، واصطلاحاً: الاستعاذة لغة"        

فـي   النّاظم، ففي قول ")3(والاعتصام به والتحصن من الشيطان الرجيم، وهي ليست من القرآن

الأصـل أن   "قْـرأُ تَ" :قولهصيغة الأمر بالخطاب، وفي  النّاظمستخدم ا "تَعِذْاسْقْرأُ فَتَ"البيت الأول 

الجهر في القـراءة،   النّاظمفقد عمم  "جِهَارًا" :قولهتقرأ، وحذف أن المصدرية للضرورة ، وفي 

المختار لسائر القراء، وفي استعاذة القارئ على المقرئ أو بحضرة من يسمع فاستعذ جهارا هو "

تقديم وتأخير لأن التقـدير إذا   النَّظم، وفي ")4(خفاء أولىلإخالياً أو للصلاة فاقراءته، أما من قرأ 

قرأت القرآن فاستعذ، فأقام المسبب مقام السبب؛ لأن المسبب القـراءة والسـبب الإرادة، أي إذا   

في البيت الثـاني فـي    النّاظمأردت قراءة القرآن وقتاً ما فاقرأ قبل القراءة الاستعاذة، وما قاله 

الأصل أن يثبت سورة النحل، وحذف سورة لقصـور فـي طاقـة     "ي النَّحْلِى فِعَلى مَا أَتَ" :قوله

                                                 
  .6/185، وطارلأنيل ا: الشوكاني) 1(

  .3، صمتن الشاطبية: الشاطبي) 2(

  .37، ص1997، ماري للنشر، 1، طالنبع الريان في تجويد كلام الرحمن: آل مطر، أبو الهيثم) 3(

شاهين،  القادر، ضبطه محمد عبد سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي: بن عثمان لقاسمابن القاصح، أبو ا) 4(

  .33، ص1999، لبنان، دار الكتب العلمية، 1ط
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#( :تعـالى  قولـه ، وما ورد في سورة النحـل  النَّظم sŒÎ*sù |Nù&ts% tβ# u™öà)ø9 $# õ‹ÏètGó™ $$sù «! $$ Î/ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜø‹ ¤±9 $# 

ÉΟŠ Å_ §9 في البيت الثالث فـي  ، وحشو "يهاً فَلَسْتَ مُجَهَّلاَلِرَبِّكَ تَنزِ" :في عجز البيت قوله، وفي ")1()#$

من هؤلاء، وإن قصد بهم القرّاء، ومن هنـا يظهـر أن    النّاظملم يعرّف بهم  "واذَكَرُ دقَوَ" :قوله

في البيت الرابع  النّاظمليس لعامة الناس وإنما للعلماء، ومما يدلل على هذا القول ما ذكره  النَّظم

يعنـي   "أي قول طويل انتشرت فروعه في الأصـول "أي في التعوذ  فقال  "قَالٌيهِ مَفِوَ" :قولهفي 

خفاء التعوذ إروي  بمعنىيعني الأسرار  "وَإخِفَاؤُهُ" :قوله، وفي ")2(أصول الفقه وأصول القراءات

 ـعن حمزة ونافع وأشار إلى حمزة بالفارق فصل لأنها رمزه، وأشار إلى نافع بالألف مـن أب  ه ي

في البيت الأخير تعني أن البقية جهـروا   "وَكَمْ" :قولهوهذا أول من وقع فيه نظمه، لأنها رمزه، 

خفاء، لأن المقصود فيـه  لإأي عمل با "كَالمَهْدَوي فيِه أَعْمَلاَ" :قولهفي  النّاظمبه، ومنهم من ذكره 

فهـم،  أي الاخفاء، خفّف ياء النسبة لغة، يلاحظ الباحث أن هذه الأبيات تتسم بالصـعوبة فـي ال  

  . وبحاجة إلى دراية وعناية وتحليل دقيق من أجل فهم المضمون

  :طيبة النشر في القراءات العشر

  :محمد بن علي بن يوسف الجزري، وفي هذ الباب يذكر ابن الجزري" النُّظَّامومن 

ــ ــ لْوَقُــ ــتَتَرَدْأَنْوذُ إِأَعُــ  ارَقْــ

ــتُغَ نْإِوَ ــ وْأَ رْيِّـ ــاً فَــ ـفْلَ دْزِتَـ  لاَظـ

 ثُ تَـــلاَيْـــةٌ حَزَي حَمْـــفِـــخْيـــلَ يُقِوَ

ــفْ لَوَ ــمْقِ ــلَعَ هُ ــ وْهِ أَيْ ــوَ لْصِ  بْتُحِاسْ

  

ــكَ  ــلِ جَالنَّحْـ ــرَّا مِجَراً لِهْـ ــعِ القُـ  يـ

ــتَ ــعْ ــذِدُ الَّ ــ دْي قَ ــلا حَّ مِصَ ــا نُقِ  مَّ

ــلَ لا فَقِوَ ــاتِيـــ ــةٌ وَحَـــ  لاَعُلِّـــ

ــتَ ــوُّذٌ وَعَـ ــهُعْالَ بَقَـ ــبْضُـ  )3(مْ يَجِـ

  

ات يستخدم صيغة الأمر في الخطاب، ومـن الملاحظـات   في هذه الأبي النّاظمأن  ألاحظ

تَّ رَدْأَ" :قولـه التي أخذت على الشاطبي تكاد تكون نفسها عند ابن الجزري، وفي البيـت الأول  

 ـتَ  ـ العبارة الهمزة، وحذف أن المصدرية، كما فعل الشاطبي في النّاظمسهّل  "ارَقْ ، وفـي   هانفس

                                                 
  .98آية : النحلسورة ) 1(

  .34، صسراج القارئ المبتدئ وتذكار المنتهى: ابن القاصح) 2(

، تحقيـق محمـد الزغبي،مكتبـة دار الهـدى،     1، ط راءات العشرة النشر في القيبط: ابن الجزري، محمد بن رشيد) 3(

  .38ص. ه1414جدة،



 163

الهمزة  النّاظمسهّل  "القُرَّا" :قولهع، كما فعل الشاطبي، وفي نفس الكلام شمل الجمي "راًهْجَ" :قوله

   .لاحظ مدى تأثر ابن الجزري في هذا البيت بالشاطبيألإقامة الوزن، 

  : ومما ورد من نظم بحاجة إلى شرح مطول ما قاله الشاطبي في باب البسملة

ــمِوَ ــ لْبَسْـ ــنَيْبَـ ــبِنِيْتَورَالسُّـ  ةنَّسُـ

 ـ وَ  ةاحَصَــفَ نِيْتَورَوَصْــلُكَ بَــيْنَ السُّـ

  

ــالٌ نَمَوْهَــ ـ  ــةً وَرِجَـ ــلاًتَا دِريَـ  حمُّـ

ــوَ ــوَ لْصِ ــ نْتَكُاسْ ــجَ لّكُ  )1(حصــلا اهُلايَ

  

أي في حالة كوني مبتدئاً أبدأ بسم االله الرحمن الرحيم، ويرى  "لْبَسْـمِ وَ" :قولهب النّاظمبدأ 

كـل  " :لى االله عليه وسلّمصالعلماء بلا خلاف أنها جزء من آية في سورة النحل، وقال الرسول 

لـم   "حمُّلاًتَا دِريَةً وَرِجَالٌ نَمَوْهَ" :قوله، وفي ")2(ذي بال لا يبدأ بسم االله الرحمن الرحيم فهو أقطع

هؤلاء الرجال هم قـالون، والكسـائي   "و ،هؤلاء الرجال، وإنما أشار إليهم بالرموز النّاظميذكر 

 ـ  ةنَّسُبِ" :قولهراء، والنون، والدال من وعاصم وابن كثير، وأشار إليهم بالباء، وال ا رِجَـالٌ نَمَوْهَ

في البيـت   قوله، وفي الباقين لا يبسملون بين السورتين،  ويستخلص من هذا الكلام أن ")3(دِريَةً 

أي دارين متحملين بها أي جـامعين بـين الروايـة    "ومعنى درية وتحملا،  "حمُّلاًتَدِريَةً وَ" :نفسه

 ـفَ نِيْتَورَوَصْلُكَ بَيْنَ السُّوَ" :قولهالبيت الثاني في وفي .)4("والدراية أي دلالة على فصـاحة   "ةاحَصَ

إلى حمزة لأنه روى أنه كان يصل آخـر السـورة بـأول     "ةاحَصَفَ" :قولهالقارئ، وأشار بالفاء 

  .الأخرى ولا يبسمل

ــلْهَا أَمَهْ ــا تَصِـ ــرَاءَمَـ ــدَأتَ بَـ  ةًوْ بَـ

ــا فِـ ـ وَ ــدَّ مِنْهَ ــي ابْلا بُ ــورَةًدَتِ  ائِكَ سُ

ــلْهَا مَـ ـمَوَ ــا تَصِ ــورَةٍ عْ أَهْمَ ــرِ سُ  وَاخِ

  

 فِ لَسْـــتَ مُبَسْـــمِلاالسَّـــيْهَـــا بِلِتَنْزِيلِ 

ــسِــوَاهَا وَ ــجْــزَي الأفِ ــرَ مَ ــلاَاءِ خَيَّ  نْ تَ

ــ ــدَّهْرَ فِ  لافَ ــنَّ ال ــثْقُلاَ يتَقِفَ ــا فَتَ  )5(هَ

  

                                                 
  .4، صمتن الشاطبية: الشاطبي) 1(
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كل سورة، وهذا الحكم عامة  أجمع القراء قاطبة على الإتيان بالبسملة عند الابتداء بأول

براءة، كانت السور مرتبة كما لو  ، باستثناء سورة)1(في كل سورة من سائر سور القرآن الكريم

  .)2(وصل السورة بما فوقها، ولا خلاف بينهم أيضا في تركها في أول سورة براءة

 ـ النّاظمهذا ينطبق على الأبيات السابقة، فنجد   :قولـه ي في البيت الأول بدأ بالوصل ف

وإن أتـى بحـرف العطـف     "ةًبَدَأتَ بَرَاءَ" :قوله، ومن ثم انتقل إلى بداية السورة ب"مَا تَصِلْهَامَهْ"

، وفي عجز البيت جاء بالسبب قبل المسبب عنـدما قـال   خيير، وعمل ذلك كله لإقامة الوزنللت

نزيلها بالسيف لأن براءة نزلـت علـى   ، والأصل لست مبسملاً لت"فِ لَسْتَ مُبَسْمِلاالسَّيْهَا بِلِتَنْزِيلِ"

 :قولهالألفاظ ففي  انسيابيتسم البيت الثاني بالوضوح و. )3(سخط ووعيد وتهديد وفيها آية السيف

 :قولـه أي لا بد من البسملة في ابتداء أي سورة غير براءة، وفي  "ائِكَ سُورَةًدَتِي ابْلا بُدَّ مِنْهَا فِوَ"

  . أي في أجزاء السور يكون التخيير "تَلاَ نْاءِ خَيَّرَ مَجْزَي الأفِوَ"

 ـ" :قولـه ففي  ،وعلى عكس البيت الثاني نجد البيت الثالث بحاجة إلى تفسير وتعليل  لافَ

أي أن يصل القارئ البسملة بأواخر السور ثم يقف على البسـملة؛ لأن البسـملة لأوائـل     "تَقِفَنَّ

  .)4(السور لا للأواخر

  : يوفي مثل هذا يقول ابن الجزر

ــ ــبَسْ ــورَيْمَلَ بَ ــيْتَنَ السُ ــفْنِ بِ  ي نَصَ

 حِمــاً جَــلا مْفُ كَــلْــخُالْوَ صِــلْفَ تْكُاسْــفَ

ــبَ ــةٌ وَلَمَسْـ ــتُ عَكْالسَّـ ــوَ نْمَّـ  لاَصَـ

 وُصِـــلْ وْلَـــلاَ وَةٍ فَـــاءَرَى بَـــسِـــوَ

ــوَ نْإِوَ ــلْصَــ ــتَهَا بِــ  وَرْآخِرِ السُّــ

  

 فْلَــخَ نْعَــشَــا وَفَ لْصِــرَجَــا وَ ثِــقْدُمْ 

ــرَتِاخْوَ ــلِ يـ ــاكِلسَّـ ــي وَتِ فِـ لٌ وَلاَ يْـ

ــوَ ــي ابْفِ ــدَتِ ــورَا السُّ ــةِ كُ  لاَمَلٌ بَسْ

ــوَوَ ــطاً خَسَـ ــفِوَ رْيِّـ ــلْا يَحْيهَـ  تَمِـ

ــ ــتَ لافَـ ــغَوَ فْقِـ ــتَحْهُ لا يُرُيْـ  )5(رْجَـ

  

                                                 
  .22، ص2004، دار المصرية، السعودية، تبصرة المريد في علم التجويد: أبو سليمان، صابر حسن) 1(
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  .37، صسراج المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي: ابن القاصح )3(

  .37، صالمصدر السابق )4(
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المعنى واحد عند الشاطبي وابن الجزري، لكن الشاطبي ذكر العلة التي مـن أجلهـا لا   

، بينما ابن الجزري لم يذكر واكتفى بذكر "لِتَنْزيلِهَا بِالسَّيْفِ" :قولهنبسمل في سورة براءة، وذلك ب

  . فقط براءة

هذه الأبيات يجب أن يكون  النّاظمعلى هذه الأبيات التعقيد، فقبل أن يقرأ  ألاحظأول ما 

 :قولهحتى يستطيع أن يدخل في النص لا أن يفهمه، ففي  النّاظمعلى دراية بالرموز التي أرادها 

ففي أول حرف من هذه الكلمات يرمز إلى قارئ معين، فالقارئ عنـدما   "رَجَـا  ثِقْ دُمْ ي نَصَفْبِ"

يقرأ لابن الجزري بحاجة أولاً إلى معرفة هذه الرموز، ومن ثم الانتقال إلى النص، وهذا مـالا  

 فنظم الشاطبي مقارنة بابن الجزري يتسم بالسلاسة والوضوح، ومـن أجـل  , نجده عند الشاطبي

أية كلمة من أجل البلوغ إلى هدفـه دون   إقحاميعمل على  النّاظمالإتيان بمثل هذه الرموز، فإن 

في " ولا" :قولهجمع بين البيت الثاني والثالث ب النّاظملاحظ أن أالتمعن والنظر في البيت نفسه، و

الهمزة في  النّاظم سهّل ،لإقامة الوزنوذلك  ،في بداية البيت الثالث" ةٌلَمَسْبَ"و ،نهاية البيت الثاني

  . أي القراء" لٌكُ" :قولهأما في " ابتدا"، في كلمة البيت الثالث

  : ومما جاء من نظم فيه سلاسة ووضوح ما قاله الشاطبي في باب المد والقصر

ــفٌا أَذَإِ ــرَةٍ لِـ ــدَ كَسْـ ــا بَعْـ  أَوْ يَاؤُهَـ

ــ ــلْ فَإِفَ ــاً الْنْ يَنْفَصِ ــادِرْهُ طَالِب ــرَ بَ  قَصْ

ــيءَ ــالُهُ وَ كَجِ ــاءَ اتِّصَ ــوءٍ وشَ ــنْ سُ  عَ

  

 نْ ضَــمٍّ لَقَــى الهَمْــزَ طُــوِّلااوُ عَــوِ الــوَأَ 

 خْضَـــلاَخُلْفِهِمَـــا يُرْويـــكَ دَرا وَمُ بِ

ــى َ   ــرُهُ إل ــا أَمْ ــي أُمِّه ــولُهُ ف  )1(ومَفْصُ

  

قد ذكر شروط  هأن ألاحظفي البيت الأول أحرف المد وهي ثلاثة أحرف، و النّاظميظهر 

ولم يذكر الألف " نْ ضَمٍّاوُ عَوِ الوَأَ" :قولهوذكر الواو ب ،"أَوْ يَاؤُهَا بَعْدَ كَسْرَةٍ" :قولهب مدها مع الياء

ها بعـد والـواو عـن، وهـذا     ءاستخدم يا النّاظملاحظ أن أ، والنَّظممع الفتح لقصور في طاقة 

لثاني أي ينفصل حرف المد في البيت ا" نْ يَنْفَصِلْإِفَ" :قولهأيضاً، و في  النَّظمالاستخدام من أجل 

واللين من الهمز مثل أن يكون حرف المد آخر الكلمة، والهمز أول الكلمة الأخرى، وهذا ما لـم  

أي سـارع إليـه،   " بَـادِرْهُ  الْقَصْرَفَ " :قولهوفي  ،"نْ يَنْفَصِلْإِفَ"، وإنما اكتفى بذكر النّاظميوضحه 

                                                 
  .17، صمتن الشاطبية: الشاطبي) 1(
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أي قالون والدوري عـن   ،"بَادِرْهُ طَالِبـاً " :قولهي في البيت الثاني ف قيدمن الصعوبة والتع ألاحظف

ثم قال بخلفهما أي بخلاف عنهما أي بوجهتي القصر والمد وأشار بالياء والدال مـن   ،أبي عمر

 ألاحظ، و)1(إلى السدسي وابن كثير أنهما قرأا بالقصر بلا خلاف تعني للباقين "يُرْويكَ دَرا" :قوله

أشار إلى ثـلاث   النّاظمقد أورد أمثلة تطبيقية للمد، ومن الملاحظ أن  في البيت الثالث النّاظمأن 

يـزج   النّـاظم آيات في بيت شعر واحد، مع العلم أن باستطاعته أن يمثل لها بثلاثـة أبيـات، ف  

 "َكَجِيء " :قولهبالمعلومة، أو بالتمثيل في بيت من الشعر، ويجعله مكتظاً كثيفاً بالمعلومات، وفي 

%)“u™ü( :تعـالى  قولـه شـير إلـى   مثال الياء وي É` uρ ¥‹ Í×tΒ öθ tƒ zΟ ¨Ψyγ pg¿2 4 7‹Í×tΒ öθtƒ ã2x‹tGtƒ ß⎯≈ |¡ΡM} $# 4’̄Τ r&uρ ã& s! 

2” tø. Ïe%! βÎ) (#ρß‰ö6( :تعـالى  قولهيشير إلى  "عَنْ سُـوءٍ وَ" :قولهوفي  ،)2()#$ è? # ·öyz ÷ρr& çνθ àøƒ éB ÷ρr& (#θ à÷ès? 

⎯ tã &™þθ ß™ ¨βÎ*sù ©! $# tβ%x. # vθ àtã # ·ƒ Ï‰s%()3( ، قولـه يشير إلـى   "وشَاءَ" :قولهوهنا مثال الواو، وأما في 

öθ( :تعالى s9 uρ u™!$x© ª! $# öΝ à6n= yèyfs9 Zπ ¨Β é& Zο y‰ Ïn≡uρ()4(،  وهنا مثال الألف .  

  : وفي هذا الباب يقول ابن الجزري

 مْسَــــاكِنٍ لَــــزِمَــــدَّ لِالْ بِعِشْــــأَوَ

ــاكِ ــفِ وَكَسَ ــنِ الوَقْ ــفِ ــيي اللِّ  لْنِ يَقِ

ــالْوَ ــوْدُّ أَمَـ ــى إِلَـ ــبَبْنْ تَغَيَّـ  رَ السَّـ

  

ــيْنٍ فَ وَنَ  ــوُ عَـ ــمْ حْـ ــةُ لَهُـ  الثَّلاثَـ

 ى السَّـــبَبْينِ يَسْـــتَقِلْأَقْـــوَوَ ولٌطُـــ

 )5(صُــرْ أَحَــبْ وْ فَاقْيَ الأَثَــرُ أَبَقِــوَ

  

من الشاطبي، وكمـا نجـد فـي     أكثروضوح المعنى عند ابن الجزري في هذه الأبيات 

ن الشاطبي أوضح في نظمه من ابن الجزري، وكل ذلك عائد إلى اختيار الألفاظ بعض المواقع أ

  . للموضوع وتمكّنه منه من جهة أخرى المتلقيوالمفردات من جهة، وإلى مدى فهم 

ومما ورد من أمثلة في تسهيل الهمزة ما ذكره ابن الجزري في بـاب النـون السـاكنة    

  : قولهوالتنوين من 
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 ىنُـــونٍ يُلْفَـــينٍ وَنْـــوِوَحُكْـــمُ تَ

ــدَ حَـ ـفَ ــرْفِ الحَعِنْ ــقِ أَلْ ــمْاوَ رْظْهِ  دْغِ

 ـدْغِمَـــنْ بِأَوَ  نُمِوي يُـــغُنَّـــةٍ فِــ

ــبُ عِالقَوَ ــلْـ ــدَ الْبَـ ــبِ انْـ ــةٍ كَـ  ذاغُنَّـ

  

ــإِ  ــامٌ وَظْهَـ ــبٌ إخْقَارٌ ادْغَـ  افَـــلْـ

 الـــرَّا لاَ بغُنَّـــةٍ لَـــزِمْوَ الّـــلامِي فِـــ

 نْوَنُـــــواةٍ كَـــــدُنْيا عَمَـــــلْكِلاَّ بِإِ

ــخْالا ــاقِ افَ ــدَى بَ ــذَا يلَ ــرُوفِ أُخِ  )1(الحُ

  

التنوين هو نون ساكنة زائدة عن بنية الكلمة، وتلحق آخر الأسماء وصلاً ولفظاً لا وقفاً "

النون التي تثبت الشفتان عند النطق بها، وسكونها ثابـت  : "، أما النون الساكنة فهي")2(ولا كتابة

  .")3(خطاً ولفظاً ووصلاً ووقفاً

في البيت الأول الأحكام الأربعة باعتبار ما يأتي بعد النون الساكنة والتنوين،  النّاظمبين 

أن  ألاحظذكر الأحكام الأربعة دون التنويه إلى ما يأتي بعد النون والتنوين، و النّاظمأن  ألاحظو

همزة فـي كلمـة   ال النّاظمسهّل  "افَلْبٌ إخْقَارٌ ادْغَامٌ وَظْهَإِ" :قولهفي عجز البيت الأول في  النّاظم

  . لإقامة الوزن "اخفا"

أفرد كلمة حرف ولـم يجمعهـا وذلـك     "قِلْرْفِ الحَعِنْدَ حَفَ" :قولهوفي البيت الثاني في 

وإنما اكتفى بنسـبها إلـى الحلـق، وذلـك     , للوزن، وفي الموضوع نفسه لم يذكر هذه الحروف

الهمزة في كلمة أظهر، وأسـقطها   النّاظمأثبت  "ارٌ ادْغَامٌظْهَإِ" :قوله، وفي النَّظملقصور في طاقة 

بين الإظهار والإدغام لأن الإظهار لأحرف الحلـق،   النّاظمفي كلمة أدغم لإقامة الوزن، وجمع 

لإقامـة   "الـرَّا وَ"الهمزة في كلمة  النّاظملذلك بوضعه علامة وقف، وسهّل  النّاظمويجب أن ينوه 

وفـي   ،لإقامة الوزن "بكَلِمَةٍ" :ولم يقل ،"ةٍمَلْكِبِ" :البيت الثالث قال وفي الشطر الثاني من ،الوزن

  . وذلك للضرورة لإقامة الوزن "خفالإالبا، ا"الهمزة في كلمتي  النّاظمالبيت الأخير سهّل 

  : ومما ذكره الشاطبي في هذا الباب

غَمُـــواون أَدْالنُّـــين وَوِنْـــالتَّ مُلُّهُـــوَكُ

 ـمُــنْيَوَكُــلٌ بِ  ةٍعَ غُنَّــو ادْغَمــوُا مَـ

ــ  ــلابِ ــ ةٍغُنَّ ــلامِفِ ــرَّوَ ي ال ــال  يُجْمِلاا لُ

 لاتَــ ا خَلَــفٌاءِ دُونهَــاليَــاوِ وَي الــوَفِــوَ

                                                 
  .14، صمجموع مهمات المتون: مجهول المؤلف) 1(
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ــدَوَ ــلِّا لِهَعِنْـ ــظْأَلكُـ ــبِكِرَهَـ  ةلمَـ

  

 )1(لاقِــثْأَ اعفِضَــالمُ اهِبَة إشْــافَــخَمَ

  

لـى  أي جميع القراء، ومثل هذه العبـارة بحاجـة إ   "مُلُّهُوَكُ"في البيت الأول  النّاظمذكر 

لإقامة الـوزن،   "والرا"الهمزة في كلمة  النّاظمتوضيح كي تسهل على القارئ عملية الفهم، سهّل 

في حين بـدأها فـي البيـت     جميع القراء بمعنى "وَكُلٌ"بدأ البيت الثاني بكلمة  النّاظمأن  ألاحظو

 ـَكُ"الأول ب على اللغة مـن أجـل    هذا التنويع احتيالاً النّاظممضافة للمعنى نفسه، واستخدم  "مُلُّهُ

إلى الأحرف الأربعة الياء، والنـون،   "ومُنْيَبِ"في صدر البيت الثاني بكلمة  النّاظمالوزن، ورمز 

أي أن خلفاً قرأ بادغام النون السـاكنة   "لاتَ ا خَلَفٌاءِ دُونهَاليَاوِ وَي الوَفِ" :قولهوالميم والواو، وفي 

  .)2(ير غنةوالتنوين في الواو والياء، بدون غنة أي بغ

ما ذكره الشاطبي في هـذه   النَّظمومما ورد في الرمز في أوائل الكلمات، لشغل مساحة 

  : الأبيات

ــعِوَ ــ دَنْ ــالحَوفِرُحُ ــلِقِلْ ــأظْلِّلكُ  راهِ

ــهُبَلْقَوَ ــاً لَـ ـا مِمَ ــدَيم ــفِخْأَ اءِى البَ  ايَ

 ـتُ  ادَ سَــلْ شَــذَا ا زَكَــذَادَ وَلائِــمُ جَـ

  

ــأَ  ــحُ اجَلا هَ ــ مُكْ ــالِخَ مٍعَ ــغَ ةٍيَ  لافِ

ــعَ ــى غُلَ ــعِ ةٍنَّ ــ دَنْ ــاقِوَالبَ  لامُكْيَي لِ

 ـ   ـصَفَا ضَاعَ طَابَ ظَـلَّ فِ  )3(كَمُـلا  بَرُي قَ

  

أنه يجـب   "راهِأظْ لِّلكُلِ قِلْالحَ وفِرُحُ دَنْعِوَ" :قولهفي  ،في صدر البيت الأول النّاظميبين 

ق، بينما ابن الجزري ذكـر  هنا ذكر أحرف الحل النّاظمأن  ألاحظالإظهار مع حروف الحلق، و

أي عند جميـع القـراء،    "راهِأظْ لِّلكُلِ" :قولهحرف الحلق، واختلاف الكلمات لإقامة الوزن، وفي 

حروف الحلق بأوائل الكلمات، مثل الهمزة في ألا، والهاء في  النّاظموفي صدر البيت الأول بيّن 

  . دون ذكر هذه الحروف ، بينما ابن الجزري اكتفى بذكر حرف الحلق،"اجَهَ" :قوله
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، أي "يماًا مِمَهُبَلْقَوَ"أقحم البيت الثاني بالمعلومات المكتظة، وذلك بذكر  النّاظملاحظ أن أو

  .)1(أن النون الساكنة والتنوين يقلبان ميما عند الباء لجميع القراء إذا وقعت الباء بعدها

ن مع بقاء غنتهما عند باقي حروف أي أن النون الساكنة والتنوين يخفيا "ايَفِخَْ" :قولهوفي 

، وحروف )2(دغام وستة للإظهار، وواحدة للقلبلإالمعجم غير الثلاثة عشر المتقدمة، وهي ستة ل

في أوائل كلمات البيت الأخير، وهي التاء والدال والـذال والـزاي    النّاظمالإخفاء مجموعة عند 

  . القاف، والكافوالسين والشين، والصاد والضاد والطاء والظاء، والفاء و

  : ومما ورد في باب مخارج الحروف ما ذكره ابن الجزري

ــمَ ــارِخَـ ــرُوفِ سَـ ــرْجُ الحُـ  بْعةَ عَشَـ

ــ ــوْفِ فَـ ــاخْأُوَ أَلِفُ الْجَـ ــوَ تَاهَـ  يهِـ

 اءُمْـــزٌ هَـــحَلْـــقِ هَأقْصَـــى الْلِ ثُـــمَ

ــاهُ غَــ ـ ــا وَخَ ينٌأدْنَـ ــالْاؤُهَـ  افُقَـ

ــأَ ــطُوَالْلُ وَفَسْ ــفَ سْ ــجِ ــ ينُيمُ الشِّ  ايَ

 وْ يُمْنَاهَـــاأَ مِـــنْ أيْسَـــرَ اسَرَضْـــالا

  

ــعَ  ــلَ ــخْي يَذِى الَّ ــنِ اخْتَ ــتَارُهُ مَ  رْبَ

ــرُوفُ مَــ ـ ــ دٍّحُـ ــنْتَ اءِوَللِْهَـ  يتَهِـ

ــمَّ ــطِهِ فَ ثُــ ــلِوسْــ ــعَــ  اءُيْنٌ حَــ

ــقْأَ ــى اللِّصَ ــ انِسَ ــمَّ الْفَ ــوْقُ ثُ  افُكَ

ــادُ مِــ ـوَ ــا افَحَ نْالضَّـ ــهِ إذْ وَلِيَـ  تِـ

ــلاَّوَ ــا لِمُنْمُ أَالــ ــهَتَدْناهَــ  )3(ااهَــ

  

اسم الموضوع خروج الحـروف  : هو محل الخروج ومكانه، واصطلاحاً: المخرج لغة

بعـدد   النّـاظم ، بدأ )4(مما يميزه عن غيره، وهو يعتمد في خروجه على مخرج مخفف أو مقدر

، إلا أنه اختلف علماء القراءة واللغة فـي عـدد الحـروف    )سبعة عشر(مخارج الحروف وهي 

  . والمخارج

حشو، وفي البيت الثـاني فـي    "ارُهُتَخْي يَذِى الَّلَعَ" :قولهفي عجز البيت في  النّاظمونجد 

أي للألـف، ولـم    "تَاهَاخْأُ"بالتنويه للواو والياء بذكر  النّاظماكتفى  "تَاهَاخْأُوَ أَلِفُ الْجَوْفِ فَ" :قوله

لى ذكر مخارج الحلق ففي في البيت إ النّاظم، ثم انتقل النَّظميذكرهما صراحة لقصور في طاقة 
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الخطاب بصيغة الأمر، والمخرج الأول هو أقصـى   النّاظم، بدأ "اءُمْزٌ هَحَلْقِ هَأقْصَى الْلِ ثُمَ" :قوله

، وانتقل في "همزٌ هاءٌ"الحلق، وجمع بين الأحرف دون حرف عطف، ولم يقل الهمزة وإنما قال 

 ـلِوسْطِهِ فَ" :قولهى بعجز البيت إلى المخرج الثاني، وهو وسط الحلق، واكتف  ـعَ والحـق   "اءُيْنٌ حَ

أي  "اؤُهَاخَ ينٌأدْنَاهُ غَ" :في البيت الرابع قولهالحاء بالعين ولم يلحقها بالهمزة في أول البيت، وفي 

بدأ  "انِسَى اللِّصَقْأَ افُقَالْوَ " :قولهالقسم الثالث، وهو أدنى الحلق ويخرج منه العين والخاء، وفي 

  .الحرف، ولم يبدأ بالمخرج كعادته، وذلك لإقامة الوزنهنا ب النّاظم

 ـأَ افُكَوْقُ ثُمَّ الْفَ" :قولهوفي  أي من نفس المخرج تخرج الكاف، ولكن تحت مخرج  "لُفَسْ

 النّاظمأي وسط اللسان، ذكر  "سْطُوَالْوَ" :في البيت الخامس قوله، و في "لُفَسْأَ" :قولهالقاف وذلك ل

بينما فـي   "يا"الهمزة في كلمة  النّاظمدون أن يجمع بينهما حرف عطف، وسهّل  "ايَ ينُيمُ الشِّجِفَ"

أي مـن   "تِـهِ افَحَ نْمِ" :قولهذكر حرف العطف، وفي " تِهِ إذْ وَلِيَاافَحَ نْالضَّادُ مِوَ"عجز البيت قال 

ولم يقل مـن أيسـر    "وْ يُمْنَاهَـا أَ مِنْ أيْسَرَ"قال في البيت الأخير  النّاظمأن  ألاحظحافة اللسان، و

أي أن حرف اللام يخرج من أدنى حافة  "ااهَهَتَدْناهَا لِمُنْمُ أَاللاَّوَ" :قولهوأيمن، وذلك للوزن، وفي 

  :، وكذلك يقول)1(اللسان إلى منتهى طرفه مع ما يحاذيه من اللثة العليا

ــوَ ــ ونُالنُّ ــرَنْ طَمِ ــتَ هِفِ ــواتُ اجْعَحْ  لُ

 مِــنْهُ وَنْــا مِتَــالــدَّالُ وَالطَّــاءُ وَوَ

ــهُ وَمِ ــنْ ــوْمِ ــنْ فَ ــفْلَىقِ الثَّنَايَ  ا السُّ

ــ ــا وَرَفيْهِنْ طَمِ ــمَ ــفَهْ نْ بَمِ ــنِ الشَّ  طْ

 اءٌ مِــــيمُاوُ بَــــوَيْنِ الْــــتَلشَّــــفَلِ

  

ــرَّا يُدَوَ   ــهِ لِالـ ــرٍظَانِيـ ــواأدْخَ هْـ  لُـ

ــعُلْ ــلثَّا ايَـ ــفِا وَنَايَـ ــتَكِنْالصَّـ  يرُ مُسْـ

ــاءُ وَوَ ــذَّالظَّـ ــالُ وَالـ ــثَـ  اا للْعُلْيَـ

ــفَ ــالْفَ ــرَا عَا مَ ــافِ الثَّطْ ــرِمُا الْنَايَ  فَهْشْ

ــةٌ مُخْرَوَ ــا الْغُنَّــ ــجُهَــ  )2(ومُخَيْشُــ

  

بـالتكرار والتعـداد للمخـارج     الـنَّظم شغل مسـاحة   النّاظمأن  ألاحظفي هذه الأبيات 

مثلما فعل في البيت الأخير , أيضا أنه تارة يذكر الحروف دون حرف عطف ألاحظوالحروف، و

في البيت الثاني،  "الدَّالُالطَّاءُ وَوَ"حرف عطف مثل ب، وتارة أخرى يذكرها "اءٌ مِيمُاوُ بَوَالْ" :قولهب
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 ـوَ الرَّاوَ"الهمزة في كلمتي  النّاظم، سهّل "اثَالُ وَالذَّالظَّاءُ وَوَ" :في البيت الثالث قولهوفي  لإقامة  "اثَ

  .الوزن

  : كره ابن الجزري في باب التجويداليسير والوضوح ما ذ النَّظمومن الأمثلة على 

ــذُ بِالأَوَ ــخْــ ــدِ حَــ  مُمٌ لازِتْالتَّجْويِــ

ــهُ ــ لِأَنَّــ ــهُ أَهِ الإِبِــ ــزَلــ  لاَنْــ

 يْضـــاً حُلْيَـــةُ الـــتَّلاوَةِ  أَ هْـــوَوَ

ــ ــو إِوَهُـ ــااءُ الْعْطَـ ــرُوفِ حَقَّهَـ  حُـ

ــوَ ــدٍ لأَوَ لِّرَدُّ كُـــ ــاحِـــ  لِهِصْـــ

ــمُكَ ــلاً مِـ ــرِغَنْ مِّـ ــ يْـ ــفِتَ امَـ  كلُّـ

 كِــــهِرْيْنَ تَبَــــوَ نَــــهْيْسَ بَيْلَــــوَ

  

ــ  ــمَـ ــنْ لَـ ــرْوِّمْ يُجَـ ــمُدِ القُـ  آنَ آثِـ

 صَــــلاَنَــــا وَيْلَنْــــهُ إِعَهكَــــذاَ وَ

 ةِاءَقِـــــــرَالْاءِ وَدَةُ الأَينَـــــــزِوَ

ــ ــفَمِـ ــا وَنْ صِـ ــتَحَةٍ لهَـ  اقَّهَمُسْـ

 ثْلِـــهِمِيـــرِهِ كَظِي نَظُ فِـــاللَّفْـــوَ

ــ ــبِ ــي النُّاللُّطفِ فِ ــطْ ــفِقِ بِ  لا تَعَسُّ

ــيَالاَّ رِإِ ــةُ امْــ ــفَيءٍ بِرِضَــ  )1(هِكِّــ

  

هو العلم الذي يبحث في كيفية نطق الحروف والعناية بمخارجها وصفاتها، وما :" التجويد

  ".)2(يعرض لها من أحكام وما يتعلق بذلك وفقاً وابتداءً ووصلاً وقطعاً

 ـ" :قولهفي  النّاظمتتسم هذه الأبيات بالوضوح، ففي البيت الأول يبين   "مُمٌ لازِتْالتَّجْويِدِ حَ

في  النّاظمأي لا يجوز أن يقرأ القرآن إلا مجوداً، ومن لم يجوده آثم، والسبب في ذلك كما يبين 

ρr& ÷Š÷: فمن الأدلة الموجودة في القرآن قول تعـالى " لاَنْزَلهُ أَهِ الإِبِ لِأَنَّهُ" :قوله Î— Ïμ ø‹n= tã È≅Ïo?u‘ uρ tβ# u™öà)ø9 $# 

¸ξ‹ Ï?ös? )3(،  ـ قولهوكذلك  ⎪⎦t( :الىتع Ï% ©! $# ãΝ ßγ≈ oΨ ÷s?# u™ |=≈ tGÅ3ø9 $# … çμtΡθè= ÷Gtƒ ¨, ym ÿ⎯Ïμ Ï?uρŸξÏ? y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ⎯Ïμ Î/ 3 

⎯ tΒ uρ öàõ3tƒ ⎯Ïμ Î/ y7Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβρ çÅ£≈ sƒ ø:$#( )4(" .  

أننا نستطيع أن نفسر كلام  ألاحظفي البيت الثالث إعطاء الحروف حقها، و النّاظمويبين 

الموجود، وهذا يدل على سلاسة الألفاظ ووضوح المعنى في هـذه الأبيـات،    النَّظمبنفس  اظمالنّ

                                                 
  .36ص، طيبة النشر في القراءات العشر: ابن الجزري )1(

  .7ص. 2003, ، جمعية المحافظة على القرآن والسنة4،طالمنير في أحكام التجويد :أحمد خالد، شكري )2(

  .4آية : المزملسورة  )3(

  .121آية : البقرةرة سو )4(
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لا يبلغ القارئ الإتقان فـي ذلـك إلا   "أي " هِكِّفَيءٍ بِرِيَاضَةُ امْلاَّ رِإِ"في آخر بيت  النّاظموما ذكره 

  ".)1(بالتمرين، والممارسة الدائبة ورياضة اللسان

أسماء السور، ما قاله ابن الجزري في باب التـاءات مـن   ومما ورد من نظم في ذكر 

   :قوله

ــوَ ــرَحْمَـ ــا زَرُفِ بِتُ الزُّخْـ ــالتَّـ  رَهْبَـ

 هَمْتُ هَـــا ثَـــلاَثُ نَحْـــلٌ إبْـــرَعْمَـــنِ

 الطُّورِاطِرٌ كَــــلُقْمَــــانُ ثُــــمَّ فَــــ

ــرانَ الْقَ  اوَ ــفَ عِمْ ــرَأَتُ يُوسُ ــصْمْ  صَ

ــدُّ  ــجَرتِ الـ ــنَّتْ فَــ ـشَـ  اطِرِخَانِ سُـ

 ي وَقَعَـــتْنٍ جَنَّـــتَ فِـــتُ عَـــيْقُـــرَّ

ــطَ الاأَ ــرَافِ وَوْسَ ــلُّ مَـ ـعْ ــفْاا كُ  خْتُلِ

  

 ـعْــرَافِ رُالأَ   قَــرَهْافِ البَومٍ هُــودِ كَـ

 عــاً أخِيــرَاتُ عُقُــودُ الثَّــانِ هُــمْ    مَ

ــرانُ لَ ــتْ بِهَــ ـعِمْـ ــورِ وَ اعْنَـ النُّـ

ــرِ ــيمُ مَتَحْ ــعْصِ ــدْ سَ ــصْيَتْ بِقَ  مِعْ يُخَ

ــ ــالَ وَالالاَّ وَكَـ ــرْفَ غَــ ـنْفَـ  افِرِحَـ

ــرَتَ  ــفِطْـ ــتَ وَوَا تُبَقِيـ ــكَلبنَـ  تْمَـ

ــرْداً فِ جَ ــاً وَفَ ــمْع ــاهِ ي ــرِفْ بِالتَّ  )2(عُ

  

إن تاء التأنيث التي تلحق الاسم، ترسم بتاء مربوطة إلا في كلمات معينـة، ومواضـيع   

معينة في المصحف رسمت مفتوحة كما في رحمت، وهذا الإبدال له تأثير على علم التجويد من 

فقد ذكر الحالة الأولى التي تأتي بها التـاء   "رُفِتُ الزُّخْرَحْمَوَ" :قولهب النّاظم، بدأ )3(قفناحية الو

وذلك لإقامة  "رَهْبَالتَّا زَبِ" :قولهمفتوحة، وألحق بها سورة الزخرف، ومن ثم فصل ما بين السور ب

 ـعْرَافِ رُالأَ" :هقوللإقامة الوزن، وفي  "التَّابِ "الهمزة في كلمة  النّاظمالوزن، وسهّل  افِ ومٍ هُودِ كَ

أسماء السور ولم يذكر الآيات، ولم يجمع بين السور بحرف عطف، وذكـر   النّاظمذكر  "قَـرَهْ البَ

، والمقصود أن التاء رسمت مفتوحة في سبع مواضع "افِكَ"السور بأسمائها إلا سورة مريم فقال 

  . اء المربوطة رسماً ووقفاًفي القرآن الكريم، وما سوى هذه المواضيع فإنها باله

الكلمة الثانية بحرف عطف كما فعـل فـي الكلمـة     النّاظملم يبدأ  "تُ هَانِعْمَ" :قولهوفي 

فالعدد ثلاث هنا يفهـم لسـورة    ،"ثلاث نحل ابرهم" :قولهالأولى، وأتبعها بحرف تنبيه، أما في 

 :-تعـالى – قولـه فـي   النحل وسورة إبراهيم، ولكن التاء وردت ثلاث مرات في سورة النحل
                                                 

  .35، صالنبع الريان في تجويد كلام الرحمن: آل مطر) 1(

  .211، صمجموع مهمات المتون: مجهول المؤلف )2(

  .272، صبغية عباد الرحمن لتحقيق تجويد القرآن: ينظر، الغول) 3(
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"tβθ èù Ì÷ètƒ |Myϑ÷èÏΡ «! $# ¢Ο èO $pκ tΞρ ãÅ6Ζ ãƒ ãΝ èδçsYò2 r&uρ šχρ ãÏ≈ s3ø9 ©ρãà6ô#)": تعـالى  قوله، و")1( #$ $# uρ |M yϑ÷èÏΡ 

«! $# βÎ) óΟ çFΖ ä. çν$−ƒ Î) tβρß‰ ç7 ÷ès? )2("تعالى قولهو :"óΟ s9 r& ts? ¨βr& y7 ù= àø9 $# “ÌøgrB ’Îû Ìós t7 ø9 $# ÏM yϑ÷èÏΖ Î/ «! ، وأما ")3( #$

öΝs9(: تعـالى  قولهفي سورة إبراهيم فلم ترد التاء مفتوحة إلا في موقعين في  r& ts? ’n< Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ä9 £‰t/ 

|Myϑ÷èÏΡ «! $# # \øä. (#θ= ym r&uρ öΝßγ tΒöθ s% u‘# yŠ Í‘# uθt7 ø9 #?Νä39s( :تعالى قولهو ،")4( )#$ u™uρ ⎯ ÏiΒ Èe≅à2 $tΒ çνθ ßϑçGø9 r' y™ 4 βÎ)uρ 

(#ρ ‘‰ãès? |Myϑ÷èÏΡ «! $# Ÿω !$ yδθ ÝÁ øt éB 3 χ Î) z⎯≈ |¡ΣM} $# ×Πθ è= sà s9 Ö‘$¤Ÿ2()5(، أسقط الألـف   النّاظملاحظ أن أو

مواقع  ةأنه مثّل في صدر البيت الثاني لخمس ألاحظوذلك للوزن، و "إبْرَهَمْ" :قولهمن إبراهيم في 

ذكر اسمها وهي المائدة وذلـك  تقع فيها التاء مفتوحة، وفي عجز البيت مثل لسورة واحدة، ولم ي

 ـلُقْمَانُ ثُمَّ فَ"، وما قاله في البيت الثالث "عُقُودُ" :قولهفي  استخدم حرف العطف ثـم،   "الطُّورِاطِرٌ كَ

سماء السور في عجز البيت الأول دون حرف عطـف،  أ، بينما ذكر "كَ"واستخدم حرف التشبيه 

 ـعِمْرانُ لَ" :ثفي عجز البيت الثال قولهوذلك لإقامة الوزن، وفي  أن  ألاحـظ ، "النُّـورِ وَ اعْنَتْ بِهَ

، فالقـارئ  "والنور" :قولهجمع بين نعمت ولعنت في سورة عمران، ولكنه عطف بالواو ب النّاظم

يفهم أن نعمت كذلك وردت في سورة النور، ولكن لم ترد نعمت بهذه الصورة إلا في موضعين 

èπ" :تعالى قولهفي  |¡ Ïϑ≈ sƒ ø: $# uρ ¨βr& |MuΖ ÷ès9 «! $# Ïμ ø‹n= tã βÎ) tβ%x. z⎯ÏΒ t⎦⎫ Î/É‹≈ s3ø9 Ο¢" :تعـالى  قولـه و ")6( #$ èO ö≅Íκ tJö6tΡ 

≅yèôf uΖ sù |MuΖ ÷è©9 «! $# ’n?tã š⎥⎫ Î/É‹≈ x6ø9 $# )7(".  

في هـذا   النّاظمأن  ألاحظ، "صَصْمْرَأَتُ يُوسُفَ عِمْرانَ الْقَاوَ" :قولهوفي البيت الرابع في 

يذكر عدد المرات التي وردت بها الكلمة مثلما فعل في البيت  ولم, فقط الموضع ذكر اسم السور

وهنـا   "مِعْ يُخَصْيَتْ بِقَدْ سَعْصِمَ" :في عجز البيت قوله، وفي "تُ هَا ثَلاَثُ نَحْلٌ نِعْمَ " :قولهالثاني ب

!ô‰s% yìÏϑy™ ª" :تعـالى  قولهيشير إلى  "مِعْبِقَدْ سَ" :قولهسورة المجادلة، وأشار إليها ب النّاظميقصد  $# 

                                                 
  .83آية : النحلسورة ) 1(

  .114آية : النحلسورة ) 2(

  .31آية : لقمانسورة ) 3(

  .28آية : إبراهيمرة سو) 4(

  .34آية : إبراهيمسورة ) 5(

  .7آية : النورسورة ) 6(

  .61آية: آل عمرانسورة ) 7(
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tΑöθ s% © ÉL©9 $# y7ä9 Ï‰≈ pgéB ’Îû $ yγ Å_÷ρy— )1("،  يعني الكلمة "خَانِشَجَرتِ الدُّ"في البيت الخامس  النّاظموما قاله ،

χ": تعـالى  قولـه السادسة وهي شجرت وردت لمرة واحدة في  Î) |Ntyf x© ÏΘθ—%̈“9 $# ãΠ$ yèsÛ ÉΟŠ ÏO F{$# 

  . ف حشوفحر "حَرْفَ غَافِرِوَ" :قولهوفي  ،")2(

⎦& %ßN§è": تعـالى  قولهفهو يشير إلى  "تُ عَيْنٍقُرَّ"في البيت السادس  النّاظموما قاله  ÷⎫ tã ’Ík< 

y7s9 uρ )3("   في نهجه، ففي هذا الموقع ذكر الآيـة التـي وردت بهـا     النّاظمعلى خلاف ما اتّبعه

واحد في القرآن الكريم،وهو  أي أنه جنت رُسمت في موضع "ي وَقَعَتُجَنَّتَ فِ" :قولهالكلمة، وفي 

$Óy÷ρtsù ×β": عز وجل قوله pt ø† u‘ uρ àM ¨Ζ y_ uρ 5ΟŠ ÏètΡ )4("  وذلـك   "وَقَعَـتْ "،  وأشار إلى سورة الواقعة ب

فقد جمـع   "تْمَكَلبنَتَ وَوَا تُبَقِيفِطْرَتَ " :قولهلإقامة الوزن، أما في عجز صدر البيت السادس في 

، أو ذكر السورة ولم يجمع بينها بحرف عطف، ولكن في الكلمة الكلمات دون التمثيل لها النّاظم

أي في سورة  "عْرَافِوْسَطَ الاأَ" :قولهذكر السورة التي وردت بها، وهي في  "تْمَكَل"الأخيرة وهي 

  . لإقامة الوزن "بِالتَّا"في عجز البيت الأخير  النّاظمالأعراف، وسهّل 

  :"ألفية العراقي" الحديثباب 

مثلما جمع الحديث وحفظ ودوّن، كذلك اهتم الشعراء العراقي، وعبد الرحيم  ظَّامالنُّومن 

  .  بنظمه ونشره وتوضيح معالمه، وإن كانت تتسم هذه الأشعار بالصعوبة والتعقيد

  :قولهومما ورد من نظم في تفصيل لمن ينسب قائل الحديث   

ــحَفَ ــاءَ الفِيْـ ــثُ جَـ ــلُ وَعْـ  يرُمِالضَّـ

 امَـــ خِيْالشَّـــ ظَفْـــلَ تُقْـــلَطْأَ وْأَ

ــنْيَ نْإِوَ ــلاثْ كُـ ــنَ نِيْنَـ ــزَالتَ وَحْـ  امَـ

 ورُتُسْــــمَ هُلَــــ مَــــنْدٍ وَاحِــــوَلِ 

ــدُرِأُ ــ لاّإِ يـ ــابْـ ــمُبْهَ لاحِنَ الصَّـ  امَـ

ــمُفَ ــلِسْـ ــالبُ عَمٌ مَـ  امَـــهُ يِّارِخَـ

                                                 
  .1آية : المجادلةسورة ) 1(

  .44-43آية : الدخانسورة ) 2(

  .9آية : القصصسورة ) 3(

  .89آية : الواقعةسورة ) 4(
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ــرْاالله أَوَ ــجُـ ــي أُو فِـ ــلِّي كُورِمُـ  اهَـ

  

 )1(اهَلِهْسَــا وَهَبِعْي صَــماً فِــصِــتَعْمُ

  

في هذه الأبيات الحالات التي يستند إليها الحديث، ففي البيـت الأول فـي    لنّاظمايذكر 

 ـمَ هُلَ مَنْوَ" :قوله، أي إذا اسند الفعل إلى ضمير، وفي "يرُمِالضَّلُ وَعْالفِ" :قوله أي إذا لـم   "ورُتُسْ

 ـ ظَفْلَ" :في البيت الثاني قولهيسند الفعل إلى ضمير، وفي  الصـلاح، وفـي   يريد بها ابن  "خِيْالشَّ

قدّم مسلم للضرورة لا سـيما وإضـافته للثـاني     "امَهُ يِّارِخَالبُ عَمٌ مَلِسْمُفَ" :قولهالبيت الثالث في 

  .في البيت الرابع من باب الدعاء، ويعد حشواً النّاظمبالمعية مشعرة بالتبعية، وما ذكره 

  : عراقي في أقسام الحديثبذكر الأسماء ما قاله ال النَّظمومن الأمثلة على اشتغال مساحة 

ــأَوَ ــذَهْ ــلُ ه ــمُوأْا الشَّ ــانِ قَسَّ نْنَالسُّ

 ادِنَسْـــــصِـــــلُ الإِتَّلُ المُالأَوَّفَـــــ

 اودُصَـــيفِ قَعِالضَّـــيحِ وَحِالصَّـــبِوَ

ــمْإِ ــنَاكُسَ ــمِكْحُ نا عَ ــنَ ــنَدْا عَلَ  ى سَ

ــ ــخَـ ــاضَ بِـ ــكُقِفَ مٌوْهِ قَـ ــلَ مَالِـ  يـ

ــ ــثْمِ نْعَ ــلِ ــ نْهِ مِ ــغَيْ ــرِ مَ  ذُوذِا شُ

ــ ــاخْلاهُ وَوْمَ ــعَ رْتَ ــ هُنْ ــيدُثُ حَيْ  يس

ــزَمَ ابْــ ـوَ ــنُ حَنْجَـ ــلٍ الزُّبَـ  يرِهْـ

 بِـــهْأَ نْينِ عَـــالعَابِـــدِ نُيْـــيـــلَ زَقِوَ

 يانِمَلْالسَّـــ نِينَ عَـــيرِسِـــ نُابْفَـــ وْأَ

ــ ــنِ يُّالنَّخْعِ ــ عَ ــهْ  نِابْ ــيْسٍ عَلْقَمَ  قَ

  

ــإِ  ــحِلَـ ــعِحٍ وَيى صَـ ــنْيفٍ وَضَـ  حَسَـ

 ادِؤَفُـــطِ اللٍ ضَـــابِنَقْـــلِ عَـــدْ بِ

ــ ــفِـ ــرٍ لا القَاهِي ظَـ ــتَعْالمُو عِطْـ  دُمَـ

ــأَبِ ــأَ هُنَّــ ــلَطْمُ حُّصَــ ــاً وَقــ  دْقَــ

ــ ــافِعٍ نْعَـ ــا رَوَ نَـ ــكُ اهُبِمَـ  النَّاسِـ

 يةِ فَتُــــوذِحَــــادِعِلَّــــةِ قَ نْمِــــ

ــ ــتُ وَ يُّافِعِالشَّـ ــعَقُلْـ ــحْأَ هُنْـ  دُمَـ

 البــرِّ يــهِبِأَ نْعَــ يْأَ سَــالِمٍ نْعَــ

ــنْ ــدِّ عَ ــهِ وَجَ ــهَابْ ــعَ ابٍنُ شِ ــ هُنْ  هِبِ

ــهُ  ــعْالأَ وِأَعَنْ ــ شُمَ ــذِ نْعَ  نِاي الشَّ

 )2(هْمَــعَمَّ نْمْ مَــلُــودٍ وَنِ مَسْــعُابْــ نِعَــ

  

 ـلُ هذَهْأَوَ" :قولهفي  النّاظممع أن الوضوح يظهر على البيت الأول، إلا أن  أي  "نِأْا الشَّ

فة للنبي قولاً وفعلاً وتقريـراً،  ، أي المضا"نْنَالسُّ اقَسَّمُو" :قولهالحديث لم يذكرهم صراحةً، وفي 

أي الصـحيح لاسـتحقاقه    "لُالأَوَّفَ"وقسمها إلى صحيح وضعيف وحسن، وبدأ البيت الثاني بكلمة 

في عجز  قولهالتقديم رتبةً ووضعاً، ونجد في هذا البيت من التعقيد على عكس البيت الأول، ففي 

 ـلٍ ضَابِنَقْلِ عَدْبِ" :البيت الثاني  النّـاظم أن  ألاحـظ أي ضبط الصدر وضبط الكتـاب، و  "ادِؤَطِ الفُ

                                                 
  .، ص1، جفتح المغيث شرح ألفية العراقي: العراقي) 1(

  .1/14، در السابقالمص )2(



 176

وذلك راجع إلى الجمهور فرقوا بين الصـدوق  "استخدم كلمة ضابط ولم يستخدم ثقة أو صدوق، 

  ".والثقة والضابط

أي تبيان مدى  "اودُصَيفِ قَعِالضَّيحِ وَحِالصَّبِوَ" :قولهفي البيت الثالث في  النّاظموما ذكره 

 الـنَّظم وشغل مساحة , أنه ذكر الأسماء في الأبيات المتبقية ألاحظ، وصحة الحديث ومدى ضعفه

في الأبيـات إلـى رمـوز أو أسـماء      النّاظمفيها هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كان يشير 

 النّـاظم بكثير كي توضع، ومن أمثلة ذلك ما ذكره  النَّظممختصرة، بحاجة إلى مساحة أكبر من 

أي مولى نافع،  "لاهُوْمَ"المقصود هنا العابد، وفي البيت السابع  "لنَّاسِكُا"في البيت الرابع في كلمة 

ومما يلاحظ أنه ينوع في استعمال الأفعال في صيغة الخطاب، فتارةً يستخدم الأمـر كمـا فـي    

 :قولـه كما فعل في البيت الثامن فـي   ،يستخدم الماضي ، وتارةً"رْتَاخْوَ" :قولهفي البيت السابع 

، كما فعل في البيـت التاسـع   في الأبيات وتارة أخرى يستعمل صيغة المبني للمجهول ،"جَزَمَوَ"

 وْأَ" :قوله، وفي بعض الأبيات لم يستخدم فيها الفعل كما ذكر في البيت العاشر في "يلَقِوَ" :قولهب

  .في هذه الألفاظ لإقامة الوزن النّاظم، ويحاور "نُابْفَ

والوضوح ما ذكره العراقي فـي صـفات الشـيخ    ومما ورد من أبيات متسمة بالسهولة 

  :المحدث

ــوَ ــالنِّ حِحِّصَـ ــةَيَّـ ــدِفِـ  يثِي التَّحْـ

ــ ــوَمَّ تَثُـ ــلْ وَوَ أْضَّـ ــتَعْمِلاغْتَسِـ  اسْـ

ــوْ ــناً عَصَ ــدِلَ ــجْايثِ وَى الحَ ــ سْلِ  بْدَأَبِ

 عُـــمْفَ بٌطَالِـــ ةَيَّـــصِ النِّيُخْلِـــ مْلَـــ

ــ وْأَ ــ يــقِرِي الطَّفِ ــحَ مَّثُ ــحْثُ ايْ ــ جَيتِ  كْلَ

ــأَبِ ــحْيَ هُنَّـــ ــمْخَلْلِ نُسُـــ  اينَسِـــ

ــوَ دَّرَوَ ــغَخُ بِيْالشَّــ ــ رِيْــ  عِارِالبَــ

ــبَنْيَوَ ــمْي الإِغِ ــخْيُ نْاكُ إِسَ ــشَ  مْرَى الهَ

ــ ــيَ نْإِفَ ــ نْكُ ــ تَثَابِ ــ لٍعَقْ ــلْلَ  مْ يُبَ

ــالبَوَ ــجَالهُيُّ وَوِغَــ ــفِي وَيْمِــ  هْئَــ

 فْيُخَــ نْى إمَــعْالأَاكُ سَــمْإِي غِــبَنْيَوَ

ــجْرُ ــهِاوٍ فِرَ انُحَـ ــوَ يـ  حَـــق دل فَهـ

 يثِحَـــدِلْشْـــرِكَ لِى نَلَـــصْ عَحْـــرِاوَ 

ــاً وَطِ ــتَيبـ ــزَيحاً وَرِسْـ ــعتَالمُ رَبْـ  ىلِـ

ــيْهَوَ ــةٍ بِبَـ ــجْمَ رِدْصَـ ــبْوَ سٍلِـ  هِـ

 مْقُــــتَ نْإِ وْأَ جِلاًاثِ عَــــدِّحَــــلا تُوَ

ــ ــفِ ــوَ هِوِرْءٍ ايي شَ ــخَ نُابْ ــلَكْ ادٍلَّ  سَ

 اينَـــــعِبَرْلأَ سَأْلا بَـــــامـــــاً وَعَ

 يعِافِالشَّــــكٍ وَالِــــمَلا كَ صْصَّــــخَ

ــالثَّبِوَ ــ ينَانِمَـ ــ نُابْـ ــلاَّخَـ  مْزَدٍ جَـ

 لْعَـــفَ نْمَـــكٍ وَالِـــمَسٍ وَنَأَكَـــ

ــ ــ رِيُّبَالطَّكَـ ــوا بَثُدَّحَـ ــهْالمَ دَعْـ  ائـ

ــ نَّإِوَ ــ نْمَ ــبِ يلَسِ ــ ءٍزْجُ ــرَفَ دْقَ  عَ

ــوَ ــتَـ ــرَةِ الأَحَـ ــدِيثٍ بِحَضْـ قْ رْكُ تَحْـ



 177

 ادُعَــوَسَــلامٍعْمَــلِّصَــوَ دْمَــحْاوَ

  

ــ ــفِ ــجْمَ ءِدْي بَ ــتْخَوَ سٍلِ ــمَ هِمِ  )1(اعَ

  

الخطاب بصيغة  النّاظموضوح المعنى جلي في معظم هذه الأبيات، ففي البيت الأول بدأ 

 ـوَ"الأمر  استخدم الخطاب بصيغة الأمر في الأفعـال  والمعنى واضح في البيت الثاني، و، "حِحِّصَ

، ومما يلاحظ أنه استعمل حـرف العطـف بـين    "اسْـتَعْمِل اغْتَسِلْ وَوَ أْضَّوَتَ" :قولهالثلاثة وذلك ب

لـم ينـه الصـفات أو     النّاظمفي بداية البيت الثالث، ف "يثِى الحَدِلَناً عَصَوْ" :قولهالكلمات، وفي 

 النّـاظم النصائح لراوي الحديث ودليل ذلك أنه قد أكمل، وإنما أتى بهذه العبارة حشواً ، وقـام  

أي تحويل همزة الوصل إلى قطع وذلـك للـوزن والتفعيلـة،     "سْلِجْاوَ"بإثبات الهمزة في كلمة 

في هذه الأبيات يربط السابق باللاحق من الأبيات، ومثل ذلك ما فعلـه فـي    النّاظمأن  ألاحظو

، وما فعله في البيت الثالث والرابـع فـي   " ناًصَوْ -ىلِعتَالمُ رَبْزَوَ" :قولهالبيت الثاني والثالث في 

، وتقريبا يستقل كل بيت عن الآخـر،  النَّظم، وهذه الظاهرة نادرة في "صِ يُخْلِ مْلَ -بْهِوَ " :قوله

أي سوِّ بين من قصدك للتحديث، ولا تمنع من تحـديث   "عُمْفَ بٌطَالِ ةَيَّصِ النِّيُخْلِ مْلَ" :قولهوأما في 

 ـ جَيتِحْثُ ايْحَ مَّثُ" :في البيت الخامس قولهوفي . جميع من سألك "عُمْفَ"بل  أي أن احتج إليه في  "كْلَ

⎪⎦t": رواية حديث وجب عليه، قال تعالى Ï% ©! $# tβθ è= y‚ö7 tƒ tβρ â ßΔù' tƒuρ šZ$̈Ψ9 $# È≅÷‚ ç7 ø9 $$Î/)2( النّاظم، وسهّل 

بأنه يحسن أن يحدث بعـد  " اينَسِمْخَلْلِ نُسُحْيَ هُنَّأَبِ" :قولهوذلك للوزن، وفي  "شَيْ"الهمزة في كلمة 

أي " اينَعِبَرْلأَ سَأْلا بَوَ" :قولهأشبع حركة الخمسينا، وفي  النّاظمأن  ألاحظو عاماً،اكتمال الخمسين 

  . ضمير إلى أربعين النّاظمجواز التحديث في سن الأربعين، وأضاف 

في البيت السابع فهو بمثابة الرموز والاختصـار، واكتظـاظ البيـت     النّاظموما ذكره 

، النّـاظم أن يكون عالماً علاماً حتى يصل إلى مبتغى  ظمالنَّبالمعلومات، ويجب على قارئ هذا 

يعني وقد ردّ هذا على ابن خلاد، فيما ذكره في البيت السابق من تحديد للعمـر   "ردّوَ" :قولهففي 

يفهم العطف بمعنى الاستدراك يعنـي، ولكـن الشـيخ    " خُيْالشَّوَ" :قولهفي رواية الحديث، وفي 

 ـغَبِ" :قولهموقف ابن خلاد في  ويقصد بالشيخ ابن صلاح، يبرر  ـ رِيْ  ـخَ عِارِالبَ  ـمَلا كَ صْصَّ كٍ الِ

بمعنى أن هؤلاء لا تنطبق عليهم الشروط، إما لذكاء وإما للضرورة، وقدم مالك على " يعِافِالشَّوَ
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ينـوع فـي    النّـاظم أن  ألاحظ ،"يغِبَنْيَوَ" :قولهالشافعي من أجل الروي، وفي البيت الثامن في 

 ـ"وتارةً أخرى أمر كما في " دَّرَ"عال فتارةً يجعلها ماضية، كما ورد في استخدام الأف ، وفي "ححِّصَ

على هذا البيت السهولة والوضوح مقارنة مع  ألاحظهذا البيت جعلها مضارعة لإقامة الوزن، و

نـي  فالإمساك عن مـاذا، وإن كـان يع  " مْرَى الهَشَخْيُ نْاكُ إِسَمْالإِ" :قولهالبيت الذي سبقه، وفي 

فـي البيـت    :قولهالحديث، وفي البيتين التاسع والعاشر أتى بتمثيل لمن حدّث بعد المائة، وفي 

صيغة المضارع ويجب على الأعمى عدم نقل  النّاظمكرر  "ىمَعْاكُ الأَسَمْإِي غِبَنْيَوَ"الحادي عشر 

ذلـك بضـم المهملـة    ظم الهمزة واسهل النَّ" يلَسِ نْمَ نَّإِوَ" :في عجز البيت قولهالحديث، وفي 

ربط هذا الشطر بالبيت الذي يليه، بمعنـى مـن    النّاظمأن   ألاحظوتخفيف الهمزة للضرورة، و

فـي البيـت    قولـه سئل عن جزء أو كتاب وعرف الراوي، فعليه أن يدله عليه لأنه أحق، وفي 

يث بالاسم حديث، لإقامـة  المصدر تحد النّاظماستبدل " تَرْكُ تَحْدِيثٍ بِحَضْرَةِ الأَحَقْوَ" :الثالث عشر

  .الوزن

 ـوَ دْمَحْاوَ" :قولهفي  ،وفي آخر بيت صيغة المضارع والأمـر فـي    النّاظماستعمل " لِّصَ

 ـوَ" :قولهكلمتين متتاليتين، فأسند المضارع لنفسه، وأسند الأمر لغيره، وفي   النّـاظم سـهّل  " ادُعَ

 النّاظمحذف " اعَمَ هِمِتْخَوَ سٍلِجْمَ ءِدْبَ يفِ" :قولهالهمزة في هذه الكلمة، وذلك للوزن والروي، وفي 

  .كلمة كل وذلك لإقامة الوزن في البيت، يعني الدعاء في بدء كل مجلس وختمه معاً

ومما ورد من نظم موجز ومختصر وبحاجة إلى شرح مطول ما ذكـره العراقـي فـي    

  : الحديث المقلوب

ــمُوا المَوَ ــوبَقَسَّـ ــمَقْلُـ ــينِ إِقِسْـ  ىلَـ

 اغَبَـــيَرْ هُ كَـــيْيـــرُنَظِاحِـــدٍ وَبِ

ــمِوَ ــهُ قَنْــ ــندٍلْــ ــلِ بُ سَــ  نِتْمَــ

ــ ــفِـ ــلَ ةٍي مَائِـ ــا أَمَّـ ــى بَتَـ  داادَغْـ

ــقَوَ ــ بُلْـ ــمَـ ــقْيَ مْا لَـ ــرُّ دِصِـ  اةُوَالـ

 ينَـــانِالبُ جْلِـــسِي مَفِـــ حَدَّثَـــهُ

 ادلَبْـــأُ اوٍمَــا كَــانَ مَشْــهُوراً بَــرَ     

ــهِ لِفِ ــلايـ ــذَابِ إِرَغْـ ــتَغْرَا مَـ  بَاا اسْـ

ــ ــتِامْ وُنَحْـ ــانِهمْ إِحَـ ــنِّمَـ  امُ الفَـ

ــرَفَ ــا وُدَّهَـــ ــالإِ دَوَّجَـــ  اادَنَسْـــ

 لاةُالصَّـــــ تْيمَـــــقِا أُذَإِ وُحْـــــنَ

ــ ــعْاجُ أَحَجَّ ــنِ ــنُ أَي ابْ ــبِ  انِي عُثْمَ
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ــنْ ــهُ عَــ ــتٍ جَرِثَفَظَنَّــ ــرُابِــ  يــ

  

ــ ــادُ الضَّــ ـ كَمَـ ــهُ حَمَّـ  )1(يرُرِا بَيَّنَـ

  

واً أو مناسبة لما قبله واضحة حقيقة القلب تغيير من يعرف برواية ما بغير عمداً، أو سه

ولا لزوم لـه   "قَسَّمُواوَ" :قولهببحرف العطف الواو  النّاظم، بدأ )2(لتقسيم كل منهم إلى سند ومتن

 :قولـه ، ولم يذكر أهل الحديث، وإنما اكتفى بالضمير الذي يعود إليهم، وفي النَّظمإلا لحاجة في 

 "مَا كَانَ مَشْـهُوراً " :في نفس البيت قولهوالسهو، وفي فلم يذكر هذا الأقسام وهي العمد  "ينِقِسْمَ"

مشهوراً، لأن الحذف يحدث لبس لدى القارئ،  ياًاسم كان، والقصد إلى ما كان منته النّاظمحذف 

ملحق له آخر كلمة  النَّظمهذا  "اغَبَيَرْ هُ كَيْيرُاحِدٍ نَظِوَبِ" :قولهفي البيت الثاني في  النّاظموما ذكره 

إبدال الحديث أو إبدال الراوي، ويقصد السرقة في الحـديث أو   النّاظمت الأول، ويقصد في البي

ولكن في , واضح ويسير ومفسر لنفسه النَّظمهذا  "نِتْمَلِ بُ سَندٍلْهُ قَنْمِوَ" :قولهالتحريف فيه، وفي 

  . داد الشيخ البخاريحيث امتحن المحدثون ببغ "امُ الفَنِّمَانِهمْ إِحَتِامْ وُنَحْ" :عجز البيت يقول

 ـرَفَ" :قولهيعني إمام الفن وهو البخاري، وفي " ىتَا أَمَّلَ" :قولهفي  في البيت الرابعو  ا دَّهَ

فـي   النّاظمحركة الروي، وهذا الشطر يكفي لملء صفحات اختزله  النّاظمأشبع " اادَنَسْالإِ دَوَّجَوُ

وا متن هذا السند لسند آخـر، وسـند   حيث اجتمعوا على تقليب متونها وأسانيدها، وصير"شطر، 

وهذا القسـم  " )3(هذا المتن لمتن آخر، وانتخبوا عشرة من الرجال، ودفعوا لكل واحدٍ منهم عشرة

هنا  ،"اةُوَالرُّ دِصِقْيَ مْا لَمَ بُلْقَوَ" :في البيت الخامس قولهفي  النّاظمالأول والقسم الثاني، لم يذكره 

وفـي هـذا   " اةُوَالـرُّ  دِصِقْيَ" :قولهجعل فاعلين للفعل وذلك في  على لغة أكلوني البراغيث؛ لأنه

وهنا " لاةُالصَّ تْيمَقِا أُذَإِ وُحْنَ" :في عجز البيت قولهالشطر وقع القلب فيه على سبيل السهو، وفي 

 ـ حَدَّثَهُ" :في البيت السادس قولهبالأحاديث، وفي  قوله، وقليلاً ما كان يمثل لالنّاظمتمثيل من   يفِ

 ـ ينَانِالبُ جْلِسِمَ فصل ما بين الفعل والفاعل بشبه جملة، ولم يكتف بذكر حجاج بل أضاف " اجُحَجَّ

فـي البيـت    قولهوفي " انِي عُثْمَبِنُ أَي ابْنِعْأَ"للتوضيح من ناحية، ولتتمة البيت من ناحية أخرى 
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، وتوضيح "يرُابِتٍ جَرِثَ عَنْ" قولهالأخير وفي تكملة البيت  توضيح عن من أخذ الحديث وذلك في 

  ".  يرُرِا بَيَّنَهُ حَمَّادُ الضَّكَمَ" قولهأكثر ما ذكره في عجز البيت في 

  :"مورد الظمآن" رسم المصحف

ومما ورد من نظمه موضحاً أشهر مؤلفـات   ،أبو عبد االله المشهور بالخراز النُّظَّامومن 

  : علم الرسم في عصره

 ابَـــلَيْـــهِ كُتُوَوَضَـــعَ النَّـــاسُ عَ

ــاعْ أَ ــا فَـ ــكِ لَمجَلُّهَـ ــابُ المُقْتَـ  عِنِـ

ــوَ ــاطِالشَّـ ــبيُّ جَـ ــةعَي الْاءَ فِـ  قيلَـ

ــرَوَ ــ ذَكَـــ ــخُ أَيْالشَّـــ  و دَاودَبُـــ
 

ــ  ــلُّكُـ ــا يُبِـ ــفَ كُتِبَـ ــهُ كَيْـ  ينُ عَنْـ

ــأَ دْقَـــفَ ــمُقْ  بِـــنَصٍّ ى فِيـــهِتَـ  عِنِـ

ــهِ وَ ــاًزَادَ أَبِـــ ــةلِيقَ حْرُفـــ  لَـــ

ــماً بِرَ ــلٍ لَــ ـزِنْتَسْـ ــدَا هُيـ  )1(مَزِيـ

  

فقد عمم القول بالناس، ولكنه يقصد العلماء، لأن الذي  "الَيْهِ كُتُبَوَوَضَعَ النَّاسُ عَ" قولهففي 

، والألـف  "كُتِبَاوَ اكُتُبَ " :قولهأنه أشبع حركة الروي في  ألاحظيصنف هو العالم وليس الناس، و

الثـاني للإطـلاق، وذلـك     في الشطر الأول بدل من التنوين، وفي الشطر "اكُتُبَ" النّاظمفي قول 

  . لإقامة الوزن

أي أجلّ الكتب الموضـوعة فـي    "عِنِابُ المُقْتَكِ لَمجَلُّهَا فَاعْأَ"في البيت الثاني  :قولهوفي 

هو المقنع الكبير، وهو مفيد فـي الرسـم    النّاظمالرسم وأعظمها فائدة، وكتاب المقنع الذي عناه 

، والمقنع الصغير وكلاهما من تأليف الحافظـة أبـي   وعليه اعتمد كثير ممن اعتنى بعلم القرآن

  . )2(ٍ عمرو عثمان بن سعيد الأموي

في البيت الثاني ذكر اسم الكتاب بينما في البيت الثالث ذكر المؤلـف   النّاظمأن  ألاحظو

بهـا  ورمز للتأليف بأول كلمة، وهي العقيلة ويعني  ،"قيلَـة عَي الْاءَ فِبيُّ جَاطِالشَّوَ" :قولهوذلك في 

سْـماً  رَ" :قوله، وفي البيت الأخير في "عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد"نظم الشاطبي ب 
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الإيجـاز فـي قـول     ألاحظأي أن أبا داود زاد على الذي في المقنع والعقيلة، و "مَزِيدَا هُيلٍ لَزِنْتَبِ

  .في هذه الأبيات النّاظم

  : قولهذلك في بإيجاز في نظمه و النّاظمومما ورد من اعتراف 

ــجِفَ ــئْـ ــزِي ذَاكَ بِتُ فِـ ــاذَا الرَّجَـ هـ
 

ــنْلَ  ــتُ مِـ ــلَنَّ بِهُخَّّصْـ ــوجَزِظٍ فْـ  )1(مُـ

  

، وهذه لأي في الكتب الثلاثة المتقدمة، وهي المقنع، والعقيلة، والتنزي "ي ذَاكَفِ" :قولهفي 

فهذا تصريح مـن   "مُوجَزِظٍ فْلَنَّ بِهُخَّّصْتُ مِنْلَ" :قوله، وفي النّاظمالكلمات دليل على الإيجاز عند 

كما تلفظ وذلك  النّاظمكتبها  "بَهاذَا" :قولهبالإتيان بكل شيء، وفي  النَّظمعن قصور طاقة  النّاظم

، والرجز أحد البحور الخمسة عشر المشهورة، وأجـزاؤه  "هاذَا الرَّجَزِبِ" :قولهلملء البيت، وفي 

مستفعلن مستفعلن "كثيرة من بحر السريع، وأجزاؤه  بأبيات النّاظموقد أتى  "مستفعلن ست مرات"

فإما أنه أراد بالرجز معناه اللغوي، وهو كل ما قصرت أجزاؤه، أو أنه غلب الرجـز   "مفعولات

  .)2(أكثر من أبيات السريع النَّظمالاصطلاحي، لأن أبياته الواقعة في 

  : ذه الأبياتفي ه النّاظمومما ورد من حذف الألف في الرسم القرآني ما قاله 

ــعَنْهُوَ  تَـــتْى أَولَـــةُ الأُقَاعِا الصَّـــمَـ

 بَــابْلْعُوا الأَاطَتَواعِقِ اسْــالصَّــ عَمَــ

ــإِ ــلَّ ــعَذِا الَّ ــ ي مَ ــخِ ــدْ أُلالٍ قَ  فْلِ

ــالْوَ ــحَ ــ مْهُنْذْفُ عَ ــمَي الْفِ ــينِ أَاكِسَ  ىتَ
 

ــوَ  ــنْ أَعَـ ــدَتْودَ حَاوُي دَبِـ ــا بَـ  يثُمَـ

ــ ــثُـ ــينُ دِياطِمَّ الشَّـ ــارٌ أَيَـ  ابْوَبْـ

ــمَرَفَ ــسْـ ــ دِهُ قَـ ــ بَّحِتُاسْـ  الأَلِفْبِـ

ــالْوَ ــخُلْ ــفُ فِ ــانِي ثَ ــاي العُقُ  )3(ودِ ثَبَتَ

  

أي الشيخين الشاطبي وابي عمرو، وهذا ما وضـحه فـي    "امَعَنْهُوَ" :قولهفي  النّاظمبدأ 

وهذا لم يوضحه الأولى،  "ةُقَاعِالصَّ"بحذف ألف  "تَتْى أَولَةُ الأُقَاعِالصَّ" :قولهالأبيات السابقة، وفي 

أي ظهرت وجـاء   "يثُمَا بَدَتْودَ حَاوُي دَبِنْ أَعَوَ" :قوله، ولكن في النَّظملكن يفهم من خلال  النّاظم

 قولهفي القرآن، متعلق بفعل محذوف أي ألف الصاعقة عن أبي داوود، أما الصاعقة الأولى ففي 
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ãΝä3ø?x‹yz": تعالى r' sù èπ s)Ïè≈ ¢Á9 $# óΟ çFΡr&uρ tβρ áÝàΨs? )1("،       وأما غير الأولى فمتعـدد فيمـا بعـدها نحـو

"ÞΟ ßγ ø?x‹ yzr' sù èπ s)Ïè≈ ¢Á9 $# öΝ Îγ Ïϑù= Ýà Î/ )2(" في البيت الثاني فهو تابع لأبي داوود بحـذف   النّاظم، وما ذكره

 ـ النّاظمأن  ألاحظ "ابْوَبْأَ"وَ "ارٌيَدِ"وَ "ينُياطِالشَّ"وَ "بَابْلْعُوا الأَاطَتَاسْ"وَألف الصواعق،  ل بـين  فص

استثناء  "لالٍخِ ي مَعَذِا الَّلَّإِ" :قولهقسمين بحرف العطف ثم، ولم يجمع بينهما بحرف عطف، وفي 

، وفصل بين المستثنى والمستثنى منه بأبواب لظهـور أن المخـتص بمجـاورة    "ارٌيَدِ" :قولهمن 

 ـ قولهخلاله هو الديار، والمعنى أن أبا داوود ذكر حذف ألف الديار، وذلك في  θ#)" :الىتع ß™$y∨sù 

Ÿ≅≈ n= Åz Í‘$ tƒ Ïe$! قدم المفعول به علـى الفعـل والفاعـل،     "الأَلِفْبِ بَّحِتُاسْ دِهُ قَسْمَرَفَ" :قولهوفي  ")3( #$

في البيـت   قولهوالتقدير استحب رسمه بالألف، وبضمير أي الفاعل يعود على أبي داوود، وفي 

 ـأَ ينِاكِسَمَي الْفِ مْهُنْذْفُ عَحَالْوَ" :الأخير ، يشير به إلى اتفاق شيوخ النقل بحذف ألف المساكين، "ىتَ

 :تعـالى  قولـه عن الأول فيها وهو  "ودِي العُقُانِثَ "، واحترز "ودِي العُقُانِي ثَفُ فِخُلْالْوَ" :قولهوفي 

"ÿ…çμ è?t≈ ¤s3sù ãΠ$ yèôÛ Î) Íο u|³ tã t⎦⎫ Å3≈ |¡ tΒ )4("  بَتَـا ثَ" :قولـه ، لأنه محذوف غير خلاف كغيره، وأما فـي" 

فالألف للإطلاق، ومما ورد من تنوع عن شيخ واحد أو اثنين أو جميعهم، مـا ورد مـن قـول    

  : الخراز

ــوَ ــمُأْارَادَّ فَذِحُـــ ــرِتُـــ  انُهَـــ

 عٍ أُثِـــرْنِـــقْمُينُ بِاطِيَا الشَّـــذَكَـــ

ــهُنْعَوَ ــا أَمَـ ــحَصْـ ــعْ أُابُ مَـ  ىارَسَـ

 اكَــــاتَأَ رٍمَونِ مَضْــــعْــــدَ نُــــبَوَ
 

ــثُ يُحَ  ــيْــ ــوَونَ عُادِخَــ  انُطَيْالشَّــ

ــ ــالِفِ ــمِ الجَي سَ ــعِ وَمْ ــنَ كَاي ذَفِ  رْظَ

 ىارَصَـــعَ النَّمَـــ ةِامَـــيَالقِ مَّثُـــ

ــواً كَ ــدْزِحِشْــ ــانَيْآتَاهُمْ وَنَــ  )5(اكَــ

  

وفيما سبقه من الأبيات استخدم المصـدر   "فَذِحُوَ"في البيت الأول الفعل  النّاظماستخدم 

ول أخبر مع إطلاق الحكم الذي يشير به إلى اتفـاق  وذلك لإقامة الوزن، ففي البيت الأ "والحَذْف"

بـين هـذه    النّـاظم ، ولم يجمـع  "انُطَيْالشَّونَ وَعُادِخَيُو انُ هَرِو تُمُأْارَادَّ"شيوخ النقل، بحذف ألف 
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فهي ظرف مكان أضيف إلى جملـة   "يْـثُ حَ" :قولهالكلمات بحرف عطف، واستخدم الظرف في 

فـي البيـت    النّـاظم تعلق بحذف مقدم من تأخير، وما ذكره حيث وقع وهو م: محذوفة والتقدير

 ـذَكَ" :قوله، لأنه ذكر اسم كتابه وذلك بوالثاني فهو منسوب لشيخ واحد وهو أبو عمر ينُ اطِيَا الشَّ

 كَاي ذَفِوَ" :قولهما أخذ حذفه من كلام أبي عمرو في المقنع، ثم أعقبه ب النّاظمثم ذكر  ،"عٍ أُثِرْنِقْمُبِ

 ـهُنْعَوَ" :قولهالشيخين، وذلك ب النّاظموفي البيت الثالث ذكر , هذه العبارة حشو "رْظَنَ أي أبـو   "امَ

ينوع في الأخذ عن الشيوخ في هذه الأبيات، فتـارة يـذكر    النّاظمداود مع أبي عمرو الداني، ف

ف بين الكلمـات أحـر   النّاظمواحد، وتارة أخرى يذكر اثنين أو ثلاثة، وفي البيت نفسه استخدم 

بـذكر   النّـاظم مثل مع وثم، وفي مواضع سابقة كان يذكرها دون أي حرف يجمعها، ويكتفـي  

الأسماء، ولا يذكر حذف الألف كأنه يفهم تلقائياً أنها المراد، ومعنى كلامه في البيت أن الشيخين 

عْـدَ  بَوَ" :قولهخير في وفي البيت الأ. "ىارَصَالنَّ"و ،"ةِامَيَالقِ"و، "ىارَسَأُ"و" ابحَصْأَ "حذفا الألف من 

صفة الموصوف محذوف، والموصوف المحذوف معطوف على أصحاب أو علـى  " رٍمَونِ مَضْنُ

النصارى في البيت الذي سبقه، والتقدير الألف الواقعة بعد نون مضـمر، ويعنـي هـذا عـن     

بمعنـى  " حِشْوا" :لهقوالألف التي بعد الكاف للإطلاق، وفي  "اكَانَيْآتَوَ اكَاتَأَ" :قولهالشيخين، وفي 

بمعنى مثل، فأخبر عن الشيخين بحذف كل ألف واقعة بعـد  " اكَانَيْآتَاهُمْ وَنَدْزِكَ" :قولهوسطاً، وفي 

óΟ"نون الضمير إذا كانت تلك الألف حشواً أي وسطاً نحو  ßγ≈ tΡ÷Š Î— uρ “W‰ èδ)1( " ـانَيْآتَ" :قولهوفي  " اكَ

ô‰s)s9"نحو  uρ y7≈ oΨ ÷s?# u™ $ Yèö7 y™ z⎯ ÏiΒ ’ÎΤ$sVyϑø9 $# ")2( .  

  : في هذه الأبيات النّاظمومن قبيل ما تقدم ما ذكره 

 تُـــــــوا دَاودَبَثْاقٍ أَفَـــــــاتِّبِوَ

ــوَ ــى وَا أَمَـ ــتَعْمَلُ تَـ ــوَ لا يُسْـ  هُـ

 االُوتَـــــسُـــــبْحَانَهُ طَ :هِلِـــــوْقَكَ
  

ــاً إِ  ــانَ أيْضــ ــودَااوُهُ مَوَ ذْ كَــ  فْقُــ

 عــــاً يُجْعَــــلُجَمِييــــهِ فٌ فِلِأَفَــــ

 )3(وتَـــاالُي جَفِـــجُوجَ وَجُوجَ مَـــاأْيَـــ

  

                                                 
  .13آية : الكهفسورة ) 1(

  .87آية : الحجرسورة ) 2(
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وهنا يشير إلى اتفاق شيوخ النقل، ولكن فـي   "اقٍفَاتِّبِوَ"في البيت الأول بكلمة  النّاظمبدأ 

داود فـي   النّـاظم مواضع سابقة لم يذكر هذه الكلمة، وإنما اكتفى بالإشارة لهم بالضمير، وذكر 

إذا حذف منه حرف فـي الرسـم    كلمة واحدة، بينما شغل مساحة عجز البيت في ذكر اسم داود

جعل البيت الأول مستقلاً لداود، بينما جعـل البيتـين    النّاظمأن  ألاحظأيضا، وهو أحد واويه، و

الأخيرين لإثبات ألف الأسماء الأعجمية غير المستعملة، وهذا ما أراده في البيت الثـاني، وفـي   

جميعاً؛ يعني جميع الشـيوخ الـذين    :قولهفب "عَلُعاً يُجْجَمِييهِ فٌ فِلِأَفَ" :في عجز البيت الثاني قوله

فهذه المرة الأولـى   "سُـبْحَانَهُ  :قَوْلِهِكَ" :قولهنقلوا، وهنا نوَّع من الأسلوب والكلمات للوزن، وفي 

ــبحانه و  ــى س ــه إل ــير ب ــي يش ــالى-الت ــي  -تع ــوزن، وف ــك لل ــهوذل ــطَ" :قول   االُوتَ

 " مَـاجُوجَ  "  ةبحرف عطف، وسهل الهمزة في كلمفلم يجمع بين هذه الكلمات  "جُوجَ مَـاجُوجَ أْيَ 

بحرف العطف، وكأنه أراد التمييز بين الكلمات،  النّاظموذلك لإقامة الوزن،وفي نهاية البيت أتى 

  . ولكنه أراد أن يكمل البيت حتى يستقيم الوزن والروي

  : من ألفاظ مشتقة ما قاله النَّظمومما ورد من 

ــوَ ــذْالحَ ــقْي المُفُ فِ ــعِنِ ــفِ  اافَعَي ضِ

ــيَ ــا أَحَالَصَّــ ــرِوَ مْهِاهِوَقْــ  انوَضْــ

ــارَمُبَ ــعٌ تَه وَكَـــ ــابَمُقْنِـــ  ارَكَـــ

 كارَى مُبَـــتَـــادٍ أَنْ صَـــعَنْـــهُ مِـــوَ

 ـاءَ عَجَـــوَ  فَـــةالَمُخَ لانْهُمَـــا بِــ
 

ــوَ  ــأَ نْعَـ ــي دَبِـ ــأَ اءَاودَ جَـ  اافَعَضْـ

ــنْعَوَ ــاًاغَا مُرَهُمَــ ــلْوَ مــ  انطَسُــ

ــ ــنُ نَابْـــكٌ وَارَمُبَـ  كَـــاارَاحٍ بَجَـ

 كْلْ تَبَـــارَنَ الرَّحمَـــانِ قُـــمَّ مِـــثُـــ

ــ ــظِ بَي لَفِ ــا وَفْ ــارَكْنَ ــفِ  )1(فَةاعَي مُضَ

  

 ـعِ فِنِقْي المُفُ فِذْالحَوَ" :قولهأخبر في الشطر الأول في  عن أبي عمرو، بـذكر   "اافَعَي ضِ

دون  كتابه في المقنع بحذف ألف ضعافاً، بينما أخبر في الشطر الثاني عن أبي داود بذكر الاسم

ينوع في استخدامه للأسـماء، والكتـب لإقامـة الـوزن،      النّاظمالكتاب، بحذف ألف أضعاف، ف

 ـفِ"في صدر البيت الأول قال  النّاظمأن  ألاحظو  ـ"بينما في عجز البيت الأول قال  "اافَعَي ضِ  اءَجَ

فيكمل ما قاله فـي   "انوَضْرِوَ مْهِاهِوَقْا أَحَالَصَّيَ" :قوله، وما أخبر عنه في البيت الثاني في "اافَعَضْأَ

 ـرِ"و "مْهِاهِوَقَْ "و "احَالََصَّ"البيت الأول، أي عن أبي داود بحذف ألف   ـيَ" :قولـه و ،"انوَضْ  "احَالَصَّ
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علـى حـذف    "ًماًاغَمُرَ" :قوله، بحذف العاطف في الأولين، و"اًافَعَضْأَ"واللفظان بعده عطف على 

في الأبيات الأخيرة، فهـي ألفـاظ    النّاظموما ذكره ، )1(مضافين أي وعنهما حذف ألف مراغماً

ولفظاً سادساً وهو  "باركنا"و "بارك"و "مبارك"و "تبارك"و "مباركة"وهي  "البركة"مشتقة من لفظة 

  . مضاعفة

بتقدير العاطف، وأبـدل تـاءه    "ًماًاغَمُرَ"عطف على  "هكَارَمُبَ" :قولهففي البيت الثالث في 

في هذا البيت ذكر ثـلاث   النّاظمأن  ألاحظصل مجرى الوقف للوزن، وهاء، وسكّنها اجراءً للو

مُقْنِـعٌ  وَ" :قولـه وفي  "ًماًاغَمُرَ"أي عن الشيخين لأنها مضافاً إلى  "كٌارَمُبَ" :قولهمن الشيوخ ففي 

 ـ  "ارَكَااحٍ بَجَنُ نَابْوَ" :قولهوفي  "المقنع"،  أي عن أبي عمرو في "كٌارَمُبَ ارَكَابَتَ ي داود أي عـن أب

  . مع العلم أن شيخاً واحداً كان يشغل مساحة شطر بيت أو بيت بأكمله "بارك"بحذف ألف 

 ـ"أي عن أبي داود بحذف ألف   "ىتَادٍ أَنْ صَعَنْهُ مِوَ" :في البيت الرابع قولهوفي  ، "كَارَبَ

 ـ ألاحظحال كونه واقعاً من صاد إلى آخر القرآن، و "كٌارَمُبَ"وبحذف ألف  ت ذكـر  في هذا البي

، وفي مواطن كثيرة كان يكتفي بذكر الكلمات فقط من الآيـة،  "الرَّحمَـانِ وَ ادصَ"اسماء سور مثل 

صيغة الخطاب بفعل الأمر، والطـابع   النّاظمفي نهاية البيت، فقد استخدم  "كْلْ تَبَارَقُ" :قولهوفي 

  . العام عليه استخدام أحرف، وما ندر أن يستخدم الأفعال مع هذه الكلمات

أي الشيخان باتفاق،  "فَةالَمُخَ لانْهُمَا بِاءَ عَجَوَ" :قولهفي البيت الأخير من  النّاظموما قاله 

ارَكْنَـا  فْظِ بَي لَفِ" :قوله، وكان يكتفي بذكر عنهما، وفي "فَةالَمُخَ لابِ"للمرة الأولى  النّاظموأضاف 

 ـفِوَ ≈⎯z": الىتع قولهأما باركنا المحذوف للشيخين ففي  "فَةاعَي مُضَ ysö6 ß™ ü“ Ï% ©! $# 3“ uó  r& ⎯ÍνÏ‰ ö7 yèÎ/ Wξø‹s9 

š∅ÏiΒ Ï‰ Éfó¡ yϑø9 $# ÏΘ# tysø9 $# ’n< Î) Ï‰ Éfó¡ yϑø9 $# $ |Á ø%F{$# “Ï% ©! $# $ oΨ ø. t≈ t/ … çμ s9 öθ ym )2(، قولـه ففي  "فَةاعَمُضَ"ا وأم 

Ÿω (#θ": تعالى è= à2ù' s? (# #θt/ Ìh9 $# $Z≈ yèôÊr& Zπ xyè≈ ŸÒ •Β )3("بـه   "فَةاعَي مُضَفِوَ" :قولهفي  النّاظمأن  ألاحظ، و

  .حذف لأن الأصل في لفظ مضاعفة لأنها معطوفة على قبلها

                                                 
  .73ص ،دليل الحيران على مورد الظمآن في فني الرسم والضبط: لمارغنيا )1(

  .1آية : الإسراءسورة ) 2(

  .130آية : آل عمرانسورة  )3(



 186

ومما ورد في نظم متنوع في ذكر الآية أو الكلمة تارة وفي ذكر اسم السورة تارة أخرى 

  : ما قاله الخراز في هذه الأبيات

ــلأَوَ ــالقَاودَ وَي دَبِـــــ  يراطِنَـــــ

ــفِالْوَ ــعْـ ــلُ مِـ ــتَ وْاعٍ أَزَنْ نِـ  ازُعْنَـ

ــفَ ــعَةٌ وَاحِشَـــ ــابِنْهُمَـــ  رَاا أكَـــ

 ـيْلا طَـــائِرٍ أَا وَذَكَـــ  ءَاضـــاً جَــ

 ي النَّمْــــلِرُكُم فِــــائِالَ طَــــقَــــوَ

ــاً وَنَإِلا إِ ــاثـــــ  وَّلاَاعَ الأَرُبَـــــ
 

 يراطِسَـــــةٌ أَغَـــــالِكمْ بَابِقَـــــعْأَ 

 ـالِ قُـــدَجِـــالْ وِأَ  عْازِلْ بِـــلا مُنَــ

ــمِوَ ــهُ فِـ ــي المَوْثْلُـ ــضِـ  ارَائِعَيْنِ طَـ

ــإنَّوَ ــا طَـــ ــوَائِمَـــ  اءَرُهُمْ سَـــ

كُـــلِّ ا تَمَـــامُ الْي الإسْـــرَلُ فِـــبْـــقَوَ

 ـا قِذَكَــ  )1(ي العُقُــودِ نَقَــلاَ يَامــاً فِـ

  

بأنه جمع  النّاظم، ولكن ما فعله "يراطِنَالقَ"في صدر البيت الأول بحذف ألف  النّاظمأخبر 

 ـالقَاودَ وَي دَبِلأَوَ" :قولهبين أبي داود والقناطير في  ، والقصـد حـذف ألـف القنـاطير،     "يراطِنَ

يشـير إلـى    "يراطِنَالقَوَ" :قولهفي عجز البيت بقية الكلمات دون حرف عطف، ففي  النّاظموذكر

≈ÎÏÜ": تعالى قوله oΨ s)ø9 $# uρ Íο tsÜΖ s)ßϑø9 ⎦": تعـالى  قولهيشير إلى  "كمْابِقَعْأَ":قولهوفي ، ")2( #$ '⎪Î* sùr& |N$̈Β ÷ρr& 

Ÿ≅ÏFè% ÷Λä⎢ö6n= s)Ρ$# #’n?tã öΝ ä3Î6≈ s)ôãr& )3(".  

في هذا البيت  النّاظمبدأ  "ازُعْنَتَ وْاعٍ أَزَنْ نِلُ مِعْفِالْوَ"في البيت الثاني في  النّاظموما ذكره  

بشيء جديد، وهو الفعل فبدل أن يدخل في الكلمة مباشرة أشار إلى الفعـل الـذي يؤخـذ مـن     

أي يريـد أن   "القنـاطير "عطف على  "لُعْفِلْاوَ" :قوله، وفي النّاظمالمصدر، وهذا جديد في نظم 

يخبر عن أبي داود بحذف ألف الفعل المشتق من النزاع، والمشتق من التنازع والمشـتق مـن   

بالرفع عطف علـى   "ةٌاحِشَفَ" :قولهو "رَاا أكَابِنْهُمَعَةٌ وَاحِشَفَ" :في البيت الثالث قولهالجدال، وفي 

 ـالقَوَ" وفـي   "فاحشـة "لكلمة الأولى أخبر عن أبي داود بحذف ألف بحذف العاطف، ففي ا "يراطِنَ

، فهذا الأسلوب بحاجة إلى وعي من القارئ مـن أجـل   )4(فيقصد الشيخين "رَاا أكَابِنْهُمَعَوَ" :قوله

  . الفهم، وإلا سيتوه القارئ بين ما هو منسوب إلى شيخ بعينه أو أكثر
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فـي   "طـائرا "أخبر عن الشيخين بحذف ألـف   "ارَائِعَيْنِ طَضِي المَوْثْلُهُ فِمِوَ" :قولهوفي 

ãβθ": تعالى قولهموضعين من القرآن الكريم، الأول في  ä3u‹sù #MösÛ ÈβøŒ Î*Î/ «!  قولـه والثاني في  ،")1() #$

ãβθ": تعالى ä3tFsù # MösÛ ’ÎΤ øŒÎ*Î/ )2("بدون تنوين، بينمـا   النَّظمذكر كلمة طائراً في  النّاظمأن  ألاحظ، و

؛ منونـة عن الإتيان بها  النَّظمها منونة في الموضعين، ويرجع ذلك لقصور في طاقة الكلمة نفس

  . لأنها تخل في وزن البيت

يعـود   "اذَكَ" :قولهفاسم الإشارة في  "ءَاضاً جَيْلا طَائِرٍ أَا وَذَكَ" :في البيت الرابع قولهوفي 

بع والخامس أخبـر عـن الشـيخين،    في البيت الذي قبله، وفي هذين البيتين الرا"الا طَائِروَ"على 

ينـوع   النّاظمأن  ألاحظفي أربعة مواضع زيادة عن الموضعين المتقدمين، و "طَائِر"بحذف ألف 

إنَّمَـا  وَ" :قولـه ، و"لا طَائِرٍوَ" :قولهبالتمثيل لهذه الكلمات ففي البيت الرابع ذكر الكلمة بعينها في 

رُكُم ائِطَ" :قولهوالسورة التي تورد بها الكلمة، وذلك ب في صدر البيت الخامس ذكر الكلمة "رُهُمْائِطَ

 ـقَوَ" :قولهوفي عجز البيت الخامس ذكر السورة، ولم يذكر الكلمة، وذلك في  "ي النَّمْلِفِ  ـبْ ي لُ فِ

الهمزة  النّاظم، وسهّل لإقامة الوزنفي استخدام الكلمات، والسور  النّاظمفينوع  "كُلِّا تَمَامُ الْالإسْرَ

ففي  "ي العُقُودِ نَقَـلاَ فِ" :قولهفي البيت الأخير في  النّاظملإقامة الوزن، وما قاله  "الإسرا"مة في كل

بأنه أشار إليهما فـي نهايـة البيـت،     النّاظمكلمة نقلا يشير إلى الشيخين، وهذا طرح جديد من 

الواقع " قياماً"والأول،  "رباع"وحذف ألف  "إلا"المقترن ب  "إناثاً"فأخبر عن الشيخين بحذف ألف 

  .في هذه الكلمات ربط شيئاً مع الكلمة وذلك من باب الاحتراز النّاظمأن  ألاحظفي العقود و

  : يأتيفيما  "علوم الدين"منظومات ويمكن أن نجمل الملاحظات على لغة شعر المتون في 

 ـ أمن ذكر  النُّظَّامأكثر : سماء سورأالاقتباس من القرآن، وذكر  .1 رآن سماء سور مـن الق

الكريم، وذكر بعض الكلمات أو كلمة بعينها من الآية، ومن الأمثلة على ذلك ما ذكـره  

 : قولهالخراز في 

 كُـــلِّا تَمَـــامُ الْي الإسْـــرَلُ فِـــبْـــقَوَ  ي النَّمْــــلِرُكُم فِــــائِالَ طَــــقَــــوَ

                                                 
  .49آية : آل عمرانسورة ) 1(

  . 110آية :  المائدة سورة) 2(
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وأكثر ما تستخدم في القراءات، بحيث ينسب الحرف في الكلمة إلـى  : استخدام الرموز .2

 :عين، وللتمثيل على ذلك ما قاله الشاطبي في البسملةقارئ م

ــمِبَوَ ــ لسْـ ــيْبَـ ــنَّيْتَورَنَ السُّـ  ةٍنِ بِسُـ

  

ــ  ــمَالٌ نَرِجَـ ــةً وَرْا دِوْهَـ ــحَتَيـ  لاَمُّـ

  

وذلك لإقامة الوزن الشـعري،  , من تسهيل الهمزة في نظمهم النُّظَّامأكثر : تسهيل الهمزة .3

 : اب الاستعاذةومن الأمثلة على ذلك قول ابن الجزري في ب

ــ ــ لْوَقُــ ــتَّ تَرَدْأَنْوذُ إِأَعُــ  ارَقْــ

  

ــكَ  ــلِ جَالنَّحْـ ــرَّا مِجَراً لِهْـ ــعِ القُـ  يـ

  

رأس الباب أو بعض الكلمات ويدخلها في شطر بيت،  النُّظَّامكثيراً ما يذكر : الاختصار .4

وتكون المعلومة بحاجة إلى كلمات أو أسطر لفهمها، وخير دليل على ذلـك مـا قالـه    

 :ي في حروف الحلقالشاطب

ــهُبَلْقَوَ ــا مِمَ ــاً لَ ــدَيم ــفِخْأَاءِى البَ  ايَ

  

ــعَ  ــى غُلَ ــعِ ةٍنَّ ــ دَنْ ــاقِوَالبَ  لامُكْيَي لِ

  

 : ومثل ذلك ما فعله ابن الجزري في باب التاءات: سقاط واو العطفإ .5

ــوَ ــرَحْمَـ ــا زَرُفِ بِتُ الزُّخْـ ــالتَّـ  رَهْبَـ

  

 ـعْــرَافِ رُالأَ    قَــرَهْافِ البَومٍ هُــودِ كَـ

  

في إشباع حركات الروي ومثـل   النُّظَّاموهذه ظاهرة موجودة عند كل : شباع الحركاتإ .6

 :ذلك ما قاله المارغني إبراهيم بن أحمد

 الَيْـــهِ كُتُبَـــوَوَضَـــعَ النَّـــاسُ عَ

  

ــ  ــلُّكُـ ــا يُبِـ ــفَ كُتِبَـ ــهُ كَيْـ  ينُ عَنْـ
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ضوع ومثل ذلك دخال كلمات أو عبارات أو شطر من البيت لا علاقة له بالموإ :الحشو .7

 : ما قاله الرحبي

 يــــنٍلافُ دِتِاخْــــلٌ وَتْــــقَوَ رِقٌّ

  

ــ  ــيْم فَهَافْفَـ ــلـ ــسَ الشّـ  ينِقِاليَكُ كَـ

  

تصغير بعض الأسماء لتتلاءم مع التفعيلة، والوزن العروضي ومثل ذلك مـا  : التصغير .8

 : قاله الصرصري جمال الدين

ــوَ ــقَاتَ عُمَ ــعِبَ الوَيْ ــضْ ــأَبِمْلَاعْفَ  هُنَّ

  

ــرِوْتَثٍ وَرْلإِ  ــثٍ غَــ ــا مَدَيــ  لاهّأَتَــ

  

 : ومن أمثلة ذلك ما ذكره الرحبي :تحويل التاء المربوطة إلى هاء .9

ــأَ ــرَمِ ابُبَسْـ ــرْالقُاثِيـ ــى ثَبَـ  هْلاثَـ

   

ــ  ــدُفِيُ لٌّكُــ ــرَ يــ ــرَالوِ هُبَّــ  هْاثَــ

 

 :كثرة استخدام الأمر في صيغة الخطاب، ومثل ذلك ما قاله ابن الجزري . 10

 مْسَــــاكِنٍ لَــــزِمَــــدَّ لِالْ بِعِشْــــأَوَ

   

 الثَّلاثَـــةُ لَهُـــمْ حْـــوُ عَـــيْنٍ فَ وَنَ 
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  السادسالفصل 

  موضوعات متفرقة

  : العروض

وضـع الخليـل أوزان   " :يقـول الجـاحظ   ،واضع هذا العلم الخليل بن أحمد الفراهيدي        

العرب تتعارف تلك الأعـاريض بتلـك الألقـاب وتلـك     القصيد، وقصاد الأرجاز ألقاباً لم تكن 

الطويل، والبسيط، والمديد، والوافر، الكامل، وأشباه ذلك، وكما : الأوزان، بتلك الأسماء كما ذكر

  .)1("ذكر الأسباب والأوتاد والخرم، والزحاف

  :أرجوزة العروض

قصيدة فـي  أول في وضع  وكما ذكرنا في بداية هذا البحث أن الخليل كانت له البداية         

وهذه أرجوزة العروض لابـن   وكذلك كانت له البداية في اكتشاف علم العروض، النحو العربي،

  : عبد ربه والتي بدأها بحمد االله وثنائه

ــ ــنَ االلهِبِــ ــوَادَبْــ ــالتَّهِبِــ  امُمَــ

 اجُهَـــنْو المِهُـــ مِلْـــالعِ بَالِـــا طَيَـــ

ــوَ ــعِ لُّكُــ ــفَ مٍلْــ ــفُ هُلَــ  ونُنُــ

ــا جَلُأوََّ ــوَهـــ ــالبَ عُامِـــ  انِيَـــ

 ـ نَّإِفَـــ  يـــلِ وِأْالتَّوَ ازِجَـــي المَفِــ

ــحَ ــرَا عَذَى إِتَّـ ــتِ تَفْـ ــنِبْالأَ كَلْـ  هْيـ

ــلَطَ ــ تَبْـ ــمَـ ــ تَئْا شِـ ــالعُ نَمِـ  ومِلُـ

ــ ــ وِادَفَــ ــوَ اضِرَعْالأَبِــ  وضِرُالعَــ

  

ــبِوَ  ــفْيُ هِمِاسْــ ــ حُتَتَــ  لامُالكَــ

ــ ــكَ دْقَ ــ تْرَثُ ــدُ نْمِ ــه الفِونِ  اجُجَ

 ونُيُــــعُ هُلَــــفَ نٍّفَــــ لُّكُــــوَ

ــأَوَ ــرِعْا مَهَلُصْــ ــالِّ ةُفَــ  انِلسَــ

ــ ــأَ تْلَّضَـ ــي العُوِذَ يرُاطِسَـ  ولِقُـ

 هْيَــــنِثْالتَّهــــا وَعُمْجَها وَدُاحِــــوَ

ــ ــمَ ــنْمَ نَيْا بَ ــإِ ورٍثُ ــنْى مَلَ  ومِظُ

ــوَ ءِلامْـــلإِي افِـــ كَاءَدَ  )2(يضِرِالقَـ

 

علمـاء القـانون مثـل    الخليل علـى   النّاظموفي أهمية هذا العلم والعالم الذي وضعه، فقد قدم 

  : قولهبطليموس، والفلسفة مثل جالينوس وغيرهم من العلماء وذلك في 

                                                 
  .1/39، البيان والتبيين: الجاحظ )1(

  .6/268 ،العقد الفريد: ابن عبد ربه )2(
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ــ ــلْا فَمَـ ــطْالبَفَسَـ ــيسُلِـ  وسينُالِجَـ

ــوَ ــعُدْي يَذِلا الَّــ ــبِ هُونَــ  سمِرْهِــ

ــلْفَ ــلِلِالخَ ةُفَسَـ ــ يـ ــفِـ  وضِرُي العَـ

ــوَ ــنَ دْقَـ ــهِفِ تُرْظَـ ــتَاخْفَ يـ  تُرْصَـ

ــلَمُ ــتَخْمُ صٍخَّـــ ــ رٍصَـــ  يعِدِبَـــ

  

ــوَ  ــ بُاحِصَـ ــطْبَ ونِانُالقَـ  وسليمُـ

ــوَ ــكَرْلأب ااحِصَـ ــدِلِقْلأاوَد نْـ  سيـ

ــوَ ــفِ ــ يحِحِي صَ ــوَ رِعْالشِّ  يضِرِالمَ

 تُمْــكَحْأَ دْقَــ هُنْــمِ امٍظَــى نِلَــإِ

ــيَ دْقَــ ضُعْالــبَوَ  )1(يــعِمِالجَ نِي عَــكفِ

  

  : وفي باب الأسباب والأوتاد يقول

ــبَوَ ــا الأَذَ دَعْــ ــوْالأَوَابُبَسْــ  ادُتَــ

ــفَ ــيُ ذْإِ يـــــفُفِالخَ بُبَالسَّـــ  دُّعَـــ

ــوَ ــلُقِالثَّ بُبَالسَّـ ــ يـ ــبْي التَّفِـ  ينِيِـ

ــالوَوَ ــجْالمَ دُتَـ ــنْمِ وعُمُـ ــهَـ  نْمَهَافْا فَـ

ــالوَوَ ــالمَ دُتَـ ــ وقُرُفْـ ــذَ نْمِـ  ينِهـ

ــذِفَ ــوْالأَ هِهـــ ــالأَوَ ادُتَـــ  ابُبَسْـــ

 هْيَــــافِقَ لِّكُــــ وضُرُا عَــــمَــــنَّإِوَ

ــهاكَوَ ــيِّا بَهَـــ ــمُ ةًنَـــ  هْرَوَّصَـــ

  

ــنَّإِفَ  ــلِوْقَا لِهَـــ ــا عِنَـــ  ادُمَـــ

ــمُ ــوَ كٌرَّحَــ ــلا يَ نٌاكِسَــ  ودُعْــ

ــكَرَحَ ــغَ انِتَــ ــي تَر ذِيْــ  نِيوِنْــ

ــكَرَحَ ــقَ انِتَ ــ لَبْ ــ فٍرْحَ ــ دْقَ  نْكَسَ

 نِيْكَرَّحَــــمُ نَيْبَــــ نٌكَّسَــــمُ

 ابُهَـــا ذَهَـــلَوَ اتٌبَـــا ثَهَـــلَ

ــ ــعَ ارٍجَـ ــزَجْى أَلَـ ــانِمَالثَّ هِائِـ  هْيَـ

ــلِ ــ لِّكُـ ــنَايَعَ نْمَـ ــفَا مُهَـ  )2(هْرَسَّـ

  

يفصّل في معرفة كل شيء، ففي  النّاظمأن  ألاحظالألفاظ، و انسيابتتسم هذه الأبيات بالسهولة و

إلى بقيـة  " فالسبب الخفيف إذ يعد محرك" :قولهالبيت الثاني يبين معنى السبب الخفيف وذلك في 

أن هذه الأسباب ليس  النّاظمالأبيات يبين مفهوم كل من الوتد والسبب، وفي البيت الثامن يوضع 

  ".لها ثبات ولها ذهاب" :قولهلها ثبات وذلك ب

فهمـا بكلمـات قليلـة    يمن الممكن تعروأسهب في توضيح الأسباب والأوتاد،  النّاظمأن  ألاحظ

فالسبب عبارة عن حرفين، فإن كانا متحركين فهو السبب الثقيل كقولك لِمَ، وإن كـان متحركـاً   "

، وما ينطبق على الأوتاد والأسباب ينطبق على )3("لخفيف كقولك هَبْوالثاني ساكناً فهو السبب ا

                                                 
  .6/269، العقد الفريد: ابن عبد ربه )1(

  .270-6/269، ينظر  المصدر السابق) 2(

  .5ص. 1979، دار الكتب العلمية، بيروت،ميزان الذهب في صناعة شعر العرب: الهاشمي )3(
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والفاصلة ثلاث أو أربع متحركات يليها ساكن، فإن كان الساكن بعد ثلاث متحركات "الفواصل، 

  : في الفواصل النّاظموهذه الأبيات التي ذكرها  )1("قتلهم: كقولك" الفاصلة الصغرى"تسمى 

 دُشِـــنْمُالْلُوقُـــا يَهَـــي بِتِـــى الَّذِهَـــ

 اهَـــيْلَى إِزِتَـــيعْ وضٍرُعَـــ لُّكُـــ

ــنْمِ ــمَا خُهَـ ــ انِيِّاسِـ ــي الهِفِـ  اءِجَـ

ــ ــقْها النُّلُخُدْيَــ ــالزِّبِ انُصَــ  افِحَــ

 ابِبَسْــــي الأَفِــــ لُخُدْا يَــــمَــــنَّإِوَ

  

ــفِــ  ــ وْأَ وهُجُــرْا يَمَــ لِّي كُ  دُصِــقْا يَمَ

 اهَـــــيْلَعَ هُارُدَا مَـــــمَـــــنَّإِوَ

ــيرُغَوَ ــا مُهَــ ــبِالْ عُبَّسَــ  اءِنَــ

ــ ــي الحَفِ ــوَ وِشْ ــوَ وضِرُالعَ  يافِوَالقَ

 )2(رابِطِاضْــــبِ فُرَعْــــا تُهَــــنَّلأَ

  

وفي استطاعته أن يقدم لهـا   ،الفواصلفي البيتين الأول والثاني، قدم لموضوع  النّاظمأن  ألاحظ

ومن ثم انتقل فـي البيـت    ببيت من الشعر، ويلاحظ الباحث أن كل شطر فيها يسد عن الآخر،

  .إلى موضوع الفواصل وتبيان حالاتها الثالث

  : وفي باب الزحاف يقول

 يانِالثَّـــهُنْـــمِالَزَءٍزْجُـــ لُّكُـــفَ

ــوَ ــاًرْحَ انَكَـ ــ فـ ــ هُأنُشَـ  ونُكُالسُّـ

ــوَ نْإِوَ ــ تَدْجَــ ــقُنْالمَ يَانِالثَّــ  اوصَــ

ــيَ نْإِوَ ــاًرَّحَمُ نْكُـــ ــفَ كـــ  انَكَّسُـــ

 ولُزُيَــــ ذْإِ اكنُالسَّــــ عُابِــــالرَّوَ

 هُتَكنْا سَـــــكَـــــرَّحَمُ نْكُـــــيَ نْإِوَ

ــزَأَ نْإِوَ ــ تَلْــ ــ عَابِسَــ  وفِرُالحُــ

  

ــ  ــ نْمِ ــ لِّكُ ــا يَمَ ــو عَدُبْ ــى الِّلَ  انِلسَ

ــفَ ــعِ هُإنَّـ ــدِنْـ ــخْمَ هُمُي اسْـ  ونُبُـ

 اوصَــــقُوْالمَ هُتَيْمَسَــــ كــــاًرَّحَمُ

ــ ــالمُ كَذلِفَـ ــاًحَ رُمَضْـ ــيِّبَ قـ  انَـ

ــ ــالمَ كَذلِفَــ ــلا يَ يُّوِطْــ  ولُحُــ

ــفَ ــالمَ هِمِّسَـ ــ نْإِ وبَعصُـ  هُتَيْمَّسَـ

 )3(وفِفُكْالمَبِـــــ اكَذَ ذْإِ هُتَيْمَّسَـــــ

  

في هذه الأبيات الزحاف المفرد، وهو الذي يدخل في سبب واحد من الأجزاء، وهذا  النّاظميذكر 

كل بيت يبين تغيرات  استقلأنه  ألاحظو" فكل جزء زال منه الثاني" :قولهما ذكره في أول بيت ب

أقحم الكثير من العبارات في هذه الأبيـات لإقامـة    النّاظمث أن ، ويلاحظ الباحالزحاف المفرد

  .الوزن

                                                 
  .6، صميزان الذهب في صناعة شعر العرب: الهاشمي )1(

  .6/270، العقد الفريدابن عبد ربه،  )2(

  .6/271، المصدر السابق )3(
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   :نظم بحور الشعر

  : أخذ منها للتمثيل هذه الأبحرأوقد نظم ابن عبد ربه البحور الستة عشر 

  الطويل

ــأَ ــذُ الَطَ ــكَي فِولِع ــكُي ــهُ الهَ  ىوَفْران

 نْلُاعِفَـــمَ نْولُفُعُـــ يلُنْاعِفَـــمَ نْولُفُعُـــ

  

 ـنْآمَوَ   ـ ا ذَتَ يَ  فـرْ نْلا تَسْ وَأْنَا الظَّـي فَ

 ـن وَمِؤْيُلْاءَ فَنْ شَمَفَ  ـمَ  ليكفـرْ اءَ فَنْ شَ

  

  المديد

ــ ــدَدِا مَيَ ــالهَ ي ــرِجْ ــلْهَ ــكِنْمِ ابتَ

 لاتُنْاعِفَـــــ نْاعِلُفَـــــ لاتُنْاعِفَـــــ

  

ــهِفِ  ــ يـ ــ اتُآيَـ ــا لِفَالشِّـ  يمقِلسَّـ

ــتِ ــ كَلْـ ــاتُ الكِآيَـ ــالحَ ابِتَـ  يمْكِـ

  

  الرجز

ــ ــا رَيَ ــاجِ ــمِاللوْزاً بِ ــي مُفِ ــوسَ يذِى الَّ

ــمُ ــمُلُنْ فْعِتَسْــ ــمُ لُنْفْعِتَسْــ  لُنْفْعِتَسْــ

  

ــوَأَ  ــق فِعِى وَهْ ــهِشْ ــ ي ــىبْالمُ انَكَ  تَغَ

ــا ــبْ إِذْهَ ــرْى فِلَ ــنَ إِوْعَ ــىطَ هُنَّ  غَ

  

  الرمل

 رٍافِنَـــبْـــيٍو ظَحْـــتُمْ نَلْـــمَرَ نْإِ

 نْلُاعِفَـــــ لاتُنْعِافَـــــلاتُنْ عِافَـــــ

  

ــفَ  ــيلُمِتَاسْــ ــهنْي أُاعِدَوهُ بِــ  سِــ

ــلَوَ ــدَاوَدْ رَقَـ ــتْـ ــفْنَ نْهُ عَـ  هِسِـ

 

  السريع

 ىمَـــي الحِادِوَلانِزْى غُـــلَـــعْ إِارِسَـــ

ــتَ ــتَنْ لُعِفْمُسْــ ــنْ لُعِفْمُسْــ  نْلُاعِفَــ

  

ــوَ  ــلْ أَقُ ــيَ ــحَدُ ارْا غَيْ ــبَّكُمُ  مْوا ص

 مْكُــبَوا رَقُــاسُ اتَّا النَّــهَــيُّا أَيَــ

  

  المنسرح

 اشَـــرَيـــددِي خَنُ فِـــيْحُ العَـــرِسَـــنْتَ

ــتَ ــولات  نْلُعِفْمُسْــ ــتَمفعــ  نْلُعِفْمُسْــ

ــي بِحَ  ــيَّ ــس وَأْكَ ــ الَقَ ــبِ هُذْخُ  يفِ

ــ ــهُ ــي أَذِو الَّ ــ لَزَنْ ــ ةَينَكِالسَّ  يفِ
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  الخفيف

 نْلكِــا وَنَــيْلَى عَوَلُ الهَــمْــحَ فَّخَــ

ــاعلاتن  ــتفعلن فــ ــاعلاتن مســ  فــ

  

 مْنَّرَتَـــــل تَاذِوَثقلتـــــهُ عَـــــ 

ــا عــذاب جهــنم ــا أصــرف عن  )1(ربن

  

  : ه فقال750نظم هذه البحور أيضاً صفي الدين الحلي المتوفى سنة وقد 

ــوِطَ ــلٌ لَـ ــالبُونَدُهُيـ ــفَورِحُـ  لُائِضَـ

ــدِدِمَلِ ــ يـ ــعِ رِعْالشِّـ ــدِنْـ  اتُفَي صِـ

ــالبَ نَّإِ ــدَلَ يطَسِـ ــطُبْيَ هِيْـ ــالأَ سـ  لُمَـ

ــبُ ــ ورُحُـ ــرُافِوَ رِعْالشِّـ ــلُمِا جَهَـ  يـ

 الجمــال مــن البحــور الكامــل    لُّكُــ

ــعَ ــلأَى الَـــ ــهِتَ اجِزَهْـــ  يلُسْـــ

 هلُسْــرٌ يَحْــازِ بَجِــرْالأَ رِحُــبْي أَفِــ

ــرَ ــبْلُ الأَمْـ ــهِوِرْتَ رِحُـ ــالثِّ يـ  اتُقَـ

ــبَ ــحْـ ــرِرٌ سَـ ــ ايعٌ مَـ ــ هُلَـ  لُاحِسَـ

ــنْمُ ــخَ حٌرِسَـ ــ تْفَّـ ــرَالحَ هِبِـ  اتُكَـ

 اتُكَـــرَالحَ هِبِـــ تْيفـــاً حفَّـــفِا خَيَـــ

 تعـــــــــدّ المضـــــــــارعات

 اقتضــــــب كمــــــا ســــــألوا

ــات  ــت الحركــــــ  إن جثــــــ

 يـــلُلِالخَ الَقَـــ بِارِقَـــتَالمُ نِعَـــ

ــرَحَ ــدث تَ اتُكَـــ ــتَنْالمحـــ  لُقِـــ

  

ــفَ  ــمَ ولُنْعُ ــفَ نْيلُاعِفَ ــفَمَ ولُنْعُ  لُاعِ

ــ ــ لاتُنْاعِفَــ ــ نْاعِلُفَــ  لاتُاعِفَــ

ــمُ ــ نْلُعِفْتَسْ ــمُ نْاعِلُفَ ــلُفَ نْلُعِفْتَسْ  عِ

ــمُ ــ نْتُلْاعَفَــ ــفَ نْتُلَاعَمفَــ  ولُعُــ

 اعـــلفَتْمُ نْلُاعِفَـــمتَ نْلُاعِفَـــتْمُ

ــمَ ــلُاعِفَمَ نْيلُاعِفَـــــ  يـــــ

ــمُ ــمُ نْلُعِفْتَسْـ ــمُ نْلُعِفْتَسْـ  نْلُعِفْتَسْـ

 لاتُنْاعِفَـــ لاتُنْاعِفَـــ لاتُنْاعِفَـــ

 لُاعِــــفَ نْلُعِفْتَسْــــمُ نْلُعِفْتَسْــــمُ

 ـمُ  ـفْمَ نْلُعِفْتَسْــ  ولاتُ مفتعـــل عُــ

 لاتُاعِفَـــ نْلُعِفْتَسْـــمُ لاتُنْاعِفَـــ

ــاع لاتُ  ــلُ فـــــ  مفاعيـــــ

ــ ــلفْلاتُ مُاعِفَــــــ  تعــــــ

ــمُ ــاعِن لُعِفْتَسْـــــ  لاتفـــــ

 ولُعُـــــفَ ولُنْعُـــــفَ ولُنْعُـــــفَ

ــن فَفَ ــنُ فَعلـ ــلُ علـ ــنُ فعـ  )2(علـ

 

 ـ  ـ ممقارنة ما بين ابن عبد ربه الأندلسي وصفي الدين الحلي في نظمه  ر الشـعر ولأوزان بح

، يلاحظ الباحث أن الأندلسي جعل كل بحر في بيتين بتقديم البيت الأول ، وفـي صـدر   العربي

ثم يختم عجز البيت بارتباطه مع البيت الأول، بينما صفي الدين  البيت الثاني يأتي بالوزن، ومن

جعل تقديم الوزن في بيت واحد، يذكر اسم البحر في صدر البيت، ومن ثم ينتقل إلى وزن البحر 
                                                 

  .107-105، صميزان الذهب في صناعة شعر العرب: الهاشمي )1(

  .112-109، صينظر  المصدر السابق )2(
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في عجزه، ويلاحظ الباحث أنهما يتفقان في عروض التفعيلة الأساسية ويختلفان في ضـروبها،  

ة لإقامة الوزن الشعري، ومن أمثلة ذلك ما قاله الخليل فـي  أي لا يذكران نفس ضروب التفعيل

  : البحر الطويل

ــأَ ــذُ الَطَ ــكَي فِولِع ــكُي ــهُ الهَ  ىوَفْران

 نْلُاعِفَـــمَ نْولُفُعُـــ يلُنْاعِفَـــمَ نْولُفُعُـــ

  

 ـنْآمَوَ   ـ ا ذَتَ يَ  فـرْ نْلا تَسْ وَأْنَا الظَّـي فَ

 ـمَن وَمِؤْيُلْاءَ فَنْ شَمَفَ  )1( ليكفـرْ اءَ فَنْ شَ

  

  : بينما صفي الدين قال في نفس البحر

ــوِطَ ــلٌ لَـ ــالبُونَدُهُيـ ــفَورِحُـ  لُائِضَـ

  

ــفَ  ــمَ ولُنْعُ ــفَ نْيلُاعِفَ ــفَمَ  ولُنْعُ  لُاعِ

  

أن الخليل ذكر التفعيلة الأساسية وهي فعولن مفاعيلن، وذكر الضرب وهي مفاعلن، بينما  ألاحظ

ولم يذكر نفس الضرب بينما ذكـر ضـرب   صفي الدين ذكر التفعيلة الأساسية فعولن مفاعيلن، 

  .آخر وهو مفاعلُ

  :الرامزة

  : قولهب قصيدته الرامزة قد بدأ، و)2(الخزرجيضياء الدين  النُّظَّامومن         

 هُوضُـــرُى عَمَّسَـــتُانٌيـــزَمِ رِعْلشِّـــلِوَ

ــوَنْأَوَ ــاعُ ــلْ خَهُ قُ ــسَ عَمْ ــةَ كُلُّرَشْ  اهَ

 كٌرَّحَـــفٌ مُرْحَـــ ءِرْقِ المَـــطْـــلُ نُأوَّوَ

ــفٌ مَفِخَ ــيـ ــكُنْ وَى يَتَـ ــفَ لاَّإِسْـ  هُدُّضِـ

  

 ـالرُّوَ صُقْا النَّهَبِ   ـجْحَ  ـا الفَمَيهِدْرِانُ يَ  ىتَ

 ـلَّؤَتُ  ـ نْفُ مِ  ـيْأَزْجُ  ـ نِ لايْعَرْنِ فَ  ىوَسِ

ــ ــ نْإِفَ ــأْيَ ــلَ ذَانٍ قِتِ ثَ ــي ــبَا سَ  ادَبٌ بَ

 ـ دٌ أنْ زِدْتَ حَتِلْ وَقُوَ  ـلا امْرْفـاً بِ  )3(ارَتِ

  

لم يبدأ نظمه كما فعل ابن عبد ربه بالثناء على االله، ومن ثم بيان أهمية  النّاظمأن يلاحظ الباحث 

العلم والعلماء، ولكن الخزرجي دخل في الموضوع مباشرة دون تقديم، وجعل ابـن عبـد ربـه    

                                                 
  .105، صميزان الذهب في صناعة شعر العرب: الهاشمي )1(

هو ضياء الدين عبد االله بن محمد الخزرجي، له القصيدة المعروفة بالرامزة في العروض والقوافي قصيدة منظومة في  )2(

ست وعشرين وتسعمائة وهو شـرح   926نة البحر الطويل، لها شروح منها شرح زكريا بن محمد الانصاري المتوفي س

  .5/460، هدية العارفين: ينظر البغدادي. ممزوج

  .766ص ،مجموع مهمات المتون: مجهول المؤلف )3(
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الخررجي في بيت واحد وذلـك فـي    هاالأسباب والأوتاد في عشرة أبيات وقد يزيد، بينما جعل

  : قوله

 كٌرَّحَـــفٌ مُرْحَـــءِرْقِ المَـــطْـــنُلُ أوَّوَ

  

ــ  ــ نْإِفَ ــأْيَ ــلَ ذَانٍ قِتِ ثَ ــي ــبَا سَ  ادَبٌ بَ

  

خفيف متـى يسـكن وإلا   "ففي عجز البيت يوضح السبب الخفيف، وفي صدر البيت الأخير قال 

شغل مساحة بيت للسبب الخفيف، وأما السبب الثقيل جعله فـي كلمـة    النّاظمأن  ألاحظ" فضده

بين معنـى  " وقل وتد إن زدت حرف بلا امترا" :في البيت الأخير قوله، وفي واحدة، وإلا فضده

، بينما في البيـت الـذي سـبقه    "قل"الوتد من خلال هذا الشطر فقط، وأنه استخدم فعل الخطاب 

بـدا  "الهمزة في كلمتـي   النّاظموذلك لإقامة الوزن، وسهّل " قيل"استعمل الفعل المبني للمجهول 

  : واخترت له من نظم الزحاف المفرد . نوذلك للوز" وامترا

ــرُ ثَـ ـيِغْتَوَ ــي حَانِي ــيِرْفَ ــهُبِ أَبَالسَّ  دْعُ

ــذَوَ ــالإِبِ كَلِـ  امَـــيهِذْفِ فِالحَـــانِ وَكَسْـ

ــتِفَ ــكَ بِلْ ــثَ ــالاِ زْءِانِ الجُ ــاًبِتْارُ مُمَضْ  ع

 هِيِّــــطَبِ لاَّلَ إِبْــــيُ مْهُ لَــــعُــــابِرَوَ

ــعَوَ ــبٌ وَصْ ــبْقَ ــعَ مَّضٌ ثُ ــلٌ بِقْ  سٍامِخَ

  

 ـأوْافاً فَحَزِ   ـجُ الجُ  ـذَ نْزْءِ مِ  ـتَكَ احْلِ  ىمَ

 ـ تِرْى التَّلَعُمُّ عَيَ  ـضِ عَاقْيـبِ فَ  ى الـوِلاَ لَ

 ـقْوَنٍ وَبْخَبِ  ـصٍ فَ  ـلاَّ بِادْعُ كُ  ـتَا اقْمَ  ىضَ

ــ يِأَ ــيَ نْفُ إِذْالحَ ــفَ لاَّإِكُنْ وَسْ ــنَ دْقَ  اجَ

 ـقَنِ انْعِ السَّـاكِ وطُ السَّابِقُسُ فّكَوَ  )1(ىضَ

  

ثلاث تتعلق بالثـاني،  " هذا التعريف في البيت الأول، وصور الزحاف المفرد ثمانية اظمالنّيبين 

، وواحـدة فـي   "الاضمار متبعاً بخبنٍ ووقـصٍ " :قولهفي البيت الثالث في  النّاظموهذا ما ذكره 

وعصـب  " :في البيت الخامس قوله، وثلاث مع الخامس في "بطيه" :البيت الرابع قولهالرابع في 

  ". وكف سقوط" :في البيت الخامس قوله، وواحدة في السابع وذلك في "م عقلوقبض ث

جعل في البيت الأخير أربع زحافات، بينما في البيت الرابـع جعـل    النّاظمويلاحظ الباحث أن 

، وللتمثيل على اكتظـاظ الأبيـات   عن أداء المطلوب النَّظمقصور في طاقة لزحافاً واحداً، وذلك 

  : علل الأجزاء في قولهبالمعلومة 

ــوَ ــمَ ــيَ مْا لَ ــنْ فِكُ ــا مَيمَ ــعِعُ بِدْاىضَ  ىهَــي النُّذِرْقــاً لِــصُ فَقْالــنَّوَ هُتُــادَيَزِ  ةٍلَّ

                                                 
  .768، صمجموع مهمات المتون: مجهول المؤلف) 1(
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 لٍامِـــيـــلِ كَفِرْتَفَّـــا لِباً خَبَدْ سَـــزِفَـــ

ــمَوَ ــزُجْ ــهُ بَيِّذَجَ وَّ هِ ــل ــاًامِنِ ثَكْالسَّ  ن

ــدْتَ صَــدْزِ نْإِوَ ــطْرَ الشَّ ــمْونَ خَا دُرِ مَ  ةٍسَ

ــوَ ــقَفٌ وَذْحَ ــفٌ قَطْ ــرٌ القَصْ ــطْ  ذُّهُعُ حَ

  

ــبَ نْهِ مِــتِــايَغَبِ  ىدَتَــاهْ هُلَــ زْءٍدِ جُــعْ

 ـبِّسَوَ  ـهِ المَعْ بِ  ـجْ  ـي رَزُوَّ فِ  لٍ عَـرَى مَ

ــ ــذلِفَ ــرْمٌ وَكَ خَ ــوَ أَهُ ــبَقْ ــرَحُ مَ  ىا يُ

 ـفٌ الخَسْكَ فٌقْوَمٌ وَلْسَوَ  )1(قَـرَى ا انْرْمُ مَ

  

عطائه للمعلومة كما فعل ابن عبد ربه، وأن إمه، وخرج مما تقدم أن الخزرجي لم يسهب في نظأ

عـن أداء   الـنَّظم بعض أشعاره اكتظت بالمعلومة وبعضها الآخر لا، وذلك لقصور في طاقـة  

   .المطلوب

  البلاغة

  ليه لذلكإلا إولا تحتكم  ،ديب وفنان، يحكمها الاحساسأهي الذوق العام لكل شاعر و        

، ومـا أجمـل مـن قـول     )2("نهي المعنى إلى قلب السامع فيفهمهلأنها ت ؛سميت البلاغة بلاغة"

  :البحتري في هذا المقام

ــ ــي نِفِ ــظَ ــالبَنَامٍ مِ ــةِلاغَ ــمَ  كْا شَ

 ارَ الضَّــــهْــــالزَّ هُنَّــــأَيعٍ كَدِبَــــوَ

ــزْ ــمُ نٌحُـ ــتَسْـ ــتِلام اخْعْمَل الكَـ  اراًيَـ

ــرَوَ ــبن الَّكّـ ــبَ فَــ ـرِالقَ ظَلفْـ  كْرِدْأَيـ

  

ــ  ــرؤٌ أَكَ امْـ ــنِ هُنَّـ ــدِرِفَ امٌظَـ  يـ

ــ ــ كِحِ ــوْي رَفِ ــعِبِالرَّ قِنَ ــدِدِالجَ ي  ي

ــجَتَوَ ــظُلْ بْنَنَّــ ــدِقِعْالتَّ ةَمَــ  يــ

 )3(يـــدِعِالبَ امِرَةَ المَـــايَـــغَ هِنَ بِـــ

  

  

                                                 
  .769، صمجموع مهمات المتون: مجهول المؤلف )1(

  .6ص ،والشعرالصناعتين الكتابة كتاب  :العسكري، أبو هلال) 2(

، تحقيق حنفي محمد مشـرف، لجنـة   تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان اعجاز القرآن: ابن أبي الأصبع) 3(

  .185، ص1963احياء التراث الإسلامي، القاهرة، 
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  :أرجوزة المصباح

فهـذه بعـض    ،)1(المراكشي بن عبدالرحمن محمد" ،وممن كتب في البلاغة وأصولها وقواعدها 

في علوم البلاغة، المعاني والبيان والبديع لتتضـح وجـوه   " ترجيز المصباح"أبيات من أرجوزة 

  : قولهوقد بدأها ب الإعجاز القرآني،

ــيَ ــرَ ولُقُـ ــي رَاجِـ ــحْي الرَّذِهُبَّـ  هْمَـ

ــالحَ ــتِمْي الاِذِ اللهِ دُمْـــــ  انِنَـــــ

 مِعَالــــنِّ يــــعِمِى جَلَــــعَ هُدُمَــــحْنَ

ــوَ ــمَـ ــ هِا بِـ ــخَ دْقَـ ــا وَنَصَّـ  افَرَّشَـ

ــي الكَذِ ــ مِلِــ ــوَلجَا ةِيفَرِالشَّــ  عِامِــ

ــ ــلَى عَلَّصَـ ــعَوَ هِيْـ ــاعَمَى جَلَـ  هتِـ

ــبَوَ  انِيَــــي البَفِــــ رُظَالنَّفَــــ دُعْــ

ــقْنَلْفَ ــبِتَـ ــس نُـ ــالمِ نَوراً مِـ  احِبَصْـ

ــ ــزٍي رَفِ ــوْأَ ج ــفَ ــ نَى مِ ــي ظَذِالَّ  رْهَ

ــ االلهُوَ ــافِكَـ ــوَتَ نْي مَـ ــلَعَ لَكَّـ  هِيْـ

  

ــحَمُ  ــاكِرَّالمَ دُمَّــ ــهْشِــ  ي الأكْمَــ

 يَــــانِلبَاوَ آنِرْالقُــــ لِّــــمُعَمُ

ــوَ ــبَا حَمَ ــانَ ــلِزِجَ نْا مِ ــمِ ي  القِسَ

ــ ــاتِّ نِمِ ــالهَ اعِبَ ــي المُمِاشِ  ىفَطَصْ

ــالحِوَ ــنِالمُ مِكَــ ــلوَالَّ ةِيفَــ  عِامِــ

ــ ــدْخِل الجَ نْمَ ــعَمِيُ ــ ي ــفِ  هتِاعَفَي شَ

ــدْ ــرَتُـ ــمُعْ هِى بِـ ــ ةُزَجِـ  آنِرْالقُـ

ــغَوَ ــمُنَ هُرُيْــــ  واحِرْالأَ رُيِّــــ

 رْهَتَاشْــوَ انِيَــي البَا فِــنَّــعَ لُبْــقَ نْمِــ

ــحَفَ ــوِفْتَوَ ي االلهُبِسْـ ــلَي إِيضِـ  )2(هِيْـ

  

بدأ أرجوزته كغيـره مـن    النّاظمأن و أن هذه الأبيات غلب عليها طابع السهولة، يلاحظ الباحث

بالحمد الله، والثناء عليه والصلاة السلام على رسول االله، الذي أوتي جوامع الكلم، ولكنـه   النُّظَّام

فلنقتبس " :في البيت الثامن قولهفعل ذلك، وفي  نم النُّظَّامول، وقليل من ذكر اسمه في البيت الأ

بكلمة مصباح، أي كتاب المصباح في المعاني والبيان والبـديع   النّاظميعني " نوراً من المصباح

  .، يفهم من هذا القول أن هذه الأرجوزة خاصة بهذا الكتابالنّاظملابن 

  : سنادلإوقال في ا

ــالغَبِ  فِلْــــلخَلِهُيفُضِــــتُنْمَــــلِ دْكِّــــأَ ــالَّ ةِايَـ ــرَي تَتِـ ــا تَاهَـ  فِكْـ
                                                 

نة تسـع  ولد في جمادي الآخرة س الضرير حافظ، نحوي، بياني،المغربي المالكي  محمد بن عبدالرحمن المراكشيهو  )1(

ترجيز المصباح في اختصار المفتاح للسكاكي، وضوء المصباح على ترجيز واسماع الصم، : من تآليفه وثلاثين وسبعمائة،

  .8/48، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: ينظرالسخاوي، شمس الدين "المصباح في المعاني والبيان

، تحقيق محمـد عزمـي   صباح في المعاني والبيان والبديعتعليق على ترجيز الم: المراكشي، محمد بن عبد الرحمن) 2(

  .67سلهب، ص
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ــعَاجْوَ ــعِ هُلْـ ــكْنُدَنْـ ــكَةٍتَـ  يالِالخَـ

ــالنَّوَ ــتَي يُعْفْـــ ــثْالإِبِ رُبَـــ  اتِبَـــ

  : المسند إليه

 الِمَعْتِسْــــالاِ اعِسَــــتِّلاِ فُذَحْــــيُ

ــتِيُوَ ــجْالمَ ثبــ ــعْالمَوَ ولُهُــ  ومُلُــ

ــبَإِبِ ــذُّذُانَــــ ــ ةٍ تَلَــــ  لالُإجْــــ

ــالقَوَ ــ دُصْـ ــرِعْتَ نْمِـ ــهْفَ هِيفِـ  لْنَنْتَبِـ

ــإِ ــبِحَبِ هُارُمَضْـــ ــالمَ ســـ  امِقَـــ

 رْخَـــأُ اضٍرَغْـــلأَ اءَا جَـــمَـــبَّرُوَ

 "بهَـــي لَبِـــا أَدَيَـــ تْبَّـــتَ: "هِلِـــوْقَكَ

  

ــأَوَ ــتَلَوَّ نْدْ إِكِّــ ــلِ حْــ  الِؤَلسُّــ

 الاتِالحَـــوَ وهِجُـــالوُ هِي هـــذِفِـــ

  

ــ وْأَ ــخُ وْ، أَيقٍضِ ــإِ وْ، أَوصٍصُ  لالِجْ

 ومُقُـــتَ هِرِكْـــي ذِفِـــ ةٍتَـــكْنُلِ

ــرُّك فُتَ ــةٌ اسْـــ ـبَــ  الُهَجْتِرْصَــ

 ـا يَعْمَــ عِامِالسَّــ ةُادَفَــإِ  هْتَــدُّ بِـ

ــ ــالمَ كَذلِكَــ ــ يءُجِــ  لامِعْالأَبِــ

ــخُوَ ــ بَوطِ ــفِ عُامِالسَّ ــيمَ ــظَ دْا قَ  رْهَ

 ـقَوَ ذْى إِترَ وْلَوَ  ـقْوا تَفُ  ـي العَضِ  )1(بجَ

  

 الـنَّظم  قلّمـا الألفاظ ووضوح المعنى، و انسيابلاسة ويلاحظ الباحث أن هذه الأبيات، تتسم بالس

تبت " :قولهمن القرآن الكريم في صدر البيت الأخير في  النّاظم اقتبسو، يتسم بمثل هذه الصفات

ôM¬7 ": تعالى قوله، مقتبس من "يدا أبي لهب وتب s? !#y‰ tƒ ’Î1 r& 5= yγ s9 ¡= s?uρ" )2( والجميل في عرضه ،

   .في صدر البيت الأخيريأتي بالمثال كما فعل 

  : وقال في التشبيه

ــ ــي بِبَّهُ الحِيُشَـــ ــيسِّـــ  الحِسِّـــ

 روَصُــــ عِبَــــرْي أَا فِــــذَا بِــــذَوَ

ــرْز أَ وْأَ ــ وْغَــ ــتَ وْأَ ينٍيِزْتَــ  يهِوِشْــ

  

 يلِقْالعَي بِــــلِــــقْالعَ كَذلِكَــــ 

 ردَقَــ وْأَ ازٍوَجَــ وْأَ الٍحَــ فِشْــكَلِ

ــمٍّ أَ وْأَ ــرَو إِهَـ ــهِنْوِتَ وْافٍ أَطْـ  )3(يـ

  

تشبيه، ناب منابه أو لم ينب، الفين ينوب مناب الآخر بأداة والوصف بأن أحد الموص"التشبيه هو 

في هـذه الأبيـات أنـواع     النّاظم، يوضح )4("وقد جاء في الشعر وسائر الكلام بغير أداة تشبيه

سط صور قد ب النّاظمأن  ألاحظ، و"الحسي بالحسي" :قولهوقد بدأها بالتشبيه الحسي في التشبيه، 

  .النَّظمويستطيع القارئ أن يفهم هذه التشبيهات من خلال التشبيه، 

                                                 
  .67، صتعليق على ترجيز المصباح في المعاني والبيان والبديع: المراكشي )1(

  .1آية : المسدسورة  )2(

  .212، صتعليق على ترجيز المصباح في المعاني والبيان والبديع: المراكشي) 3(

  .239، صن الكتابة والشعرالصناعتي: أبو هلال العسكري )4(



 201

   :مائة المعاني والبيان

يقول فـي   ،مائة المعاني والبيان"له أرجوزة عنوانها  ،)1(محب الدين الحلبي النُّظَّامومن         

  : مطلعها

 لَّى االلهُصَـــــــمْـــــــدُ اللهِ وَالحَ

 امَلَّسَــــــهِ وَآلِــــــدٍ وَمَّــــــمُحَ

ــ ــلْعِ يفِـ ــانِ وَالبَ يِمَـ ــالمَيـ  يانِعَـ

ــيَبْأَ ــ ااتُهَـ ــنْ مِعَـ ــائَـ ــ مْةٍ لَـ  دِزِتَـ

ــفَ ــةُ المُاحَصَـ ــرَفْـ ــدِ فِـ  تِهْلامَي سَـ

  

 اهُفَطَي اصْـــذِهِ الَّـــولِسُـــى رَلَـــعَ 

ــبَوَ ــعْ ــبَحْدْ أَدُ قَ ــتُ أَبْ ــظِنْأَ ينَّ  امَ

ــأَ ــطِةً لَوزَرْجُــ ــةَ المَيفَــ  يانِعَــ

 حَسَــدِ نْنٍ مِــرَ آمِــيْــتُ غَلْــقُفَ

ــ ــ نْمِ ــهِ وَةٍ فِرَنُفْ ــي ــهْنْ غَرابَمِ  )2(تِ

 

بالحمد باالله والصلاة على رسوله، ومن  الرجّازبدأ أرجوزته كغيره من  النّاظميلاحظ الباحث أن 

وهو البيان والمعاني وذلـك فـي    ،أنه قدم لموضوعه العنوان ألاحظو ثم انتقل إلى الموضوع،

ولم يذكر اسمه كمـا   الأرجوزة وحدد أبياتها، ظمالنّا، وقد ذكر "في علمي البيان والمعاني" :قوله

أرجوزته إلى ثمانية أبواب، وهذا ما ذكـره   النّاظمفعل المراكشي في أرجوزة المصباح، وقسم 

  ".منحصر الأبواب في ثمان" :قولهفي البيت الأخير ب

  : ويقول في علم البيان

ــمُ البَعِ ــلْـ ــايَـ ــنِ مَـ ــا بِـ  فُرَّهِ يُعَـ

ــ ــوْي كَفِـ ــوَ انِهَـ ــالدِّ حَةُاضِـ  هْلالَـ

 ارةُاسْــــتِعَهُ وَازٌ مِنْــــجَــــا مَمَّــــإِ

ــوَ ــ اطَرَفَـــ ــيَّيهِ بِالتَّشْـــ  انِحِسِّـــ

 انِدَالوُجْـــــبِهْمِ وَالوَهُ بِـــــنْـــــمِوَ

 وَجَـــا يـــهِفِ اكَرَتَا اشْـــهُ مَـــهُـــجْوَوَ

ــفاً وَ ــيٌّصْــ ــقْعَوَ فَحِسِّــ  اذَوَ يٌّلِــ

 ثْـــــلِمِوْ كَنَّ أَأَوْ كَـــــأَافُ الكَـــــوَ

ــرَإِ  ــيـ ــادُ مَـ ــخْتَهُ تَا طُرُقُـ  فُلِـ

ــفِ ــيمَ ــ هِا بِ ــلازِمُ مَ ــهْا وُضِ  عَ لَ

 ةُايَـــنَكِ وْيهِ أَالتَّشْـــبِ نِي عَـــتُنْبِـــ

 يــــانِعَقْلِا وَيــــوْ خَيَالِلَــــوَ

 زْآنِفُ الجُــــلِــــتَخْا يَمَــــيهِوْ فِأَ

 اجَــــخَارِا وَيْهِمَــــتَيقَي حَقِا فِــــذَ

 اذَلاَ كَــوْهِ أَمِــي حُكْفِــ وْداً ااحِــوَ

 ذكْرِ فِعْــــلِدْ بِــــقَــــأداتُــــهُ وَ

                                                 
هو محمد بن محمد بن محمود أثير الدين بن المحب أبن الشحنة الحنبلي الحنفي، أمه خديجة، يعـرف كسـلفه بـابن     )1(

الشحنة، ولد في ثامن عشر إلى صفر سنة أربع وعشرين وثمانمائة بحلب، ونشأ بها، مات في جمادي الأولى سنة ثمـان  

  .295/ 9 ،الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: شمس الدين السخاوي، ينظر. وتسعين بحلب
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 هِبَّشَـــى مُلَـــهُ عَنْـــضٌ مِرَغَـــوَ

 امَقْسِــــكــــنٍ أَلِّ رُارِ كُــــبَــــتِاعْبِفَ

  

ــيَ ــوْ عَودُ أَعُـ ــبَّهٍ بِــ ـلَـ  هِى مُشـ

 )1(افْهَمـــاازُ فَجَـــمَّ المَاعَـــهُ ثُـــوَنْأَ

  

بعلم البيان وقصد فيه المجاز والاستعارة والتشبيه، ويلاحظ الباحث أن محـب الـدين    النّاظمبدأ 

، بينمـا  "يشبه الحسي بالحسي"راكشي فصَّل التشبيه أكثر، لأن المراكشي قال الحلبي مقارنة بالم

، فهذه العبارة أوضح لأنه ذكر طرفي التشبيه، أضـف إلـى   "وطرفا التشبيه حسيان"الحلبي قال 

" أو كمثل أداتـه  ،كأنّ أو ،والكاف" :قولهذلك أن الحلبي ذكر أدوات التشبيه في البيت الثامن في 

  .يذكره المراكشي وهذا الشيء لم

  : وفي علم البديع يقول

ــعِ ــلْ ــيعِ وَدِمُ البَ ــحْتَوَهْ ــسِ  لامْينُ الكَ

ــ ــفْانِ لَبَرْضَــ ــجْتَكَ يٌّظِــ  دْرَيسٍ وَنِــ

ــعْالمَوَ ــويُّ وَنَــ ــكَ وَهْــ  يمِهِالتَّسْــ

ــوَ ــالمُلِ بِوْالقَــ ــدِرِجْالتَّبِ وَوجَــ  يــ

ــالعَوَ ــالرُّسِ وَكْــ ــالإِوعِ وَجُــ  امِيهَــ

ــوْوَ ــهِ وَجِوْالتَّقِ وَالسَّــ ــقِفِوْالتَّيــ  يــ

  

 امْقَــالمَضُــوحِ وَةِ الوُايَــعَدَ رِعْــبَ 

ــوَ ــقَ وْاعٍ جْسَـ ــتَوَ بٍلْـ  يعٍ وَرَدْرِشْـ

ــالجَوَ ــقِ وَرِفْالتَّعِ وَمْـ ــقْالتَّيـ  يمِسِـ

ــوَ ــالطِّدِّ وَالجَــ ــدِكِأْالتَّاقِ وَبَــ  يــ

ــفِّ وَالَّوَ ــالنَّلـ ــرِ والاِشْـ  خْدامِتِسْـ

ــثِ وَالبَوَ ــلِ وَالتَّعْلِحْـ ــقِلِالتَّعْيـ  )2(يـ

 

، وقسّم أنواع البديع إلـى  "علم البديع وهو تحسين الكلام" :قولهتعريف علم البديع في  النّاظمبدأ 

جعل اللفظي في بيـت واحـد، بينمـا جعـل      النّاظمقسمين لفظي ومعنوي، ويلاحظ الباحث أن 

م البـديع  بذكر أنواع عل النّاظمالمعنوي في أربعة أبيات هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى اكتفى 

  . داء المطلوبأعن  النَّظماللفظي، والمعنوي دون التمثيل لهما، وذلك لقصور في طاقة 

لأن قواعد  ؛في البلاغة جاء متأخراً عن بقية العلوم، ومع هذا كتب فيه النَّظممما تقدم أن  أخرج

لم أهميـةً  البلاغة لم تثبت على شيء هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الأدباء لم يعطوا هذا الع

  . كما فعلوا مع سائر العلوم الأخرى كالنحو والفقه

                                                 
  .614-613، صمجموع مهمات المتون: مجهول المؤلفينظر ) 1(
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  : الطب

الأدب العربي بعض صور الطب، مـن  في القدم ودليل ذلك أنه برز  ذالطب معروف من        

  : خلال أقوال الشعراء ومنهم عنترة العبسي في وصفه جس الطبيب لنبض العليل

ــيَ ــقُـ ــبُبِالطَّكَولُ لَـ ــعِاكَوَدَيـ  يدِنْـ

ــوَ ــ وْلَــ ــبُبِالطَّ فَرَعَــ  اءٍدَ اءَوَدَ يــ

  

 ااعَرَالـــذِّوَ كَفَّـــسَّ كَا جَـــا مَـــذَإِ 

ــ ــ دُّرُيَ ــ تَوْالمَ ــا قَمَ ــزَا النِّاسَ  )1(ااعَ

  

ولها أربعة أنواع الصالب، والنافض، والورد، والربع، "وللحمى وصف كثير عند أدباء العرب، 

  : فمنها مثلاً قول الأخنس بن شهاب التغلبي

ــا ــت به ــخنةوقف ــعر س ــي وأش  أبك

  

 )2(كما اعتـاد محمومـاً بخيبـر صـالب     

  

  : ووصف أحد الشعراء الحمى

 يــــبقِلا رَبِــــورُزُتَــــ ةٍرَائِــــزَوَ

ــيُ دٌحَـــا أَمَـــوَ  اهَـــنْمِ بَرْالقُـــ بُّحِـ

 هُنْـــمِ اءِشَـــحْالأَ نِاطِبَـــبِ يـــتُبِتَ

 ىتَّــــحَ شِيْالعَــــ يــــذَذِلَ عُنَــــمْتَوَ

 دٍعْـــوَ رِيْـــغَ نْي مِـــتِارَيَـــزِلِ تَتَـــأَ

  

ــتَوَ  ــ لُزِنْ ــتَالفَبِ ــغَ نْى مِ ــحُ رِيْ  هْبِّ

ــحْلا تَوَ ــتُارَيَو زِلُــ ــلْقَا بِهَــ  هْبِــ

ــطْيَفَ ــبُ بُلُ ــهَدَعْ ــعَ نْا مِ ــكرْ مِظْ  هْبِ

ــغِّنَتُ ــكَأْمَبِ هُصُــ ــمَوَ هِلِــ  هْبِرَشْــ

ــوَ ــ مْكَ ــزَ نْمِ ــحَرْلا مَ رٍائِ ــاً بِ  )3(هْب

  

  : تنتابه نهاراً فقد وصفها بما يلي ومن قبيل ما تقدم ما ذكره المتنبي في الحمى التي كانت

 اءًيَــــا حَهَــــبِنَّأَي كَــــتِــــرَائِزَوَ

ــ ــلَ تُلْذَبَـ ــا المَهَـ ــالحَوَ فَارِطَـ  اايَشَـ

ــيَ ــالجِ يقُضِ ــ دُلْ ــنَ نْعَ ــنْعَي وَفسِ  اهَ

 ينِتْلَسَّـــــي غَنِتْقَارَا فَـــــا مَـــــذِإِ

ــ ــ نَّأَكَـ ــدُرُطْيَ حَبْالصُـ ــتَا فَهَـ  يرِجْـ

 قٍوْشَـــ رِيْـــغَ نْا مِـــهَـــتَقْوَ بُاقِـــرَأُ

 لامِي الظَّـــفِـــ لاَّإِ ورُزُتَـــ سَيْلَـــفَ 

 يامِظَـــي عِفِـــ تْاتَـــبَا وَهَـــتْافَعَفَ

ــعُتُفَ ــ هُوســ ــ اعِوَنْأَبِــ  امِقَالسِّــ

ــكَ ــاكِا عَانَـ ــعَ انِفَـ ــلَـ  امِرَى حَـ

ــ ــبَرْأَا بِهَعُامِدَمَــ ــ ةٍعَــ  امِجَسِــ

 امِهَتَسْـــالمُ وقِشُـــالمَ ةَبَـــاقَرَمُ

                                                 
  .281ص 1960، مطبعة جامعة دمشق،1، طالإسلام والطب: شوكت ،الشطي )1(
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ــيَوَ ــوَ قُدُصْـ ــا وَهَدُعْـ ــقُدْالصِّـ  رٌّشَـ

  

ــأا ذَإِ ــ اكَلقَ ــفِ ــالعِ بِرَي الكُ  )1(امِظَ

  

  : ومن الأشعار التي جاءت في وصف النقرس قول أحد الشعراء

 هبِـــتُبْصِـــا أُمَـــى االلهِلَـــو إِكُشْـــأَ

ــ ــنِنَّأَكَـ ــأَ مْي لَـ ــبِ أْطَـ ــا كَهَـ  دابِـ

 هُلَـــــ يكَرِلا شَـــــ اللهِ دُمْـــــالحَوَ

ــ ــمَـ ــ نْا مِـ ــوَ لاَّإِ يحٍحِصَـ  الأَ هُلُقُنْتَسَـ

  

 مِدَالقَـــ لِامِـــنَي أَفِـــ مٍلَـــأَ نْمِـــ 

 يمِــلَأَ هُبُــلَقَ رَّسَــ دٍاسِــحَ نْمِــ

 يمِـــدَا وَهَدَعْـــبَ ضِرْلأَي لِـــمِـــحْلَ

ــ ــ امُيَ ــ نْمِ ــإِ ةٍحَّصِ ــلَ  )2(مِقَى سَ

  

وذكر أعرابي رجلاً قد أثرى فقال قد تنقرس، وذلك لقول الناس بأن النقـرس يعـرض لـذوي    

  : النعمة والترفه ومنه قول الاعرابي

ــفَ ــبَ تُرْصِـ ــالفَدَعْـ ــوَرِقْـ  سِيُأَالتَّـ

  

ــخْيُ  ــلَــى عَشَ ــالنُّ اءُدَ اسِى النَّ  )3(سِرُقْ

 

وهذه الأشعار تدل على أن الطب وجد مع الإنسان منذ الأزل، والدليل على ذلك الأشعار التـي  

أن الطب موجود عند العـرب ودليـل ذلـك    مما تقدم  أخرج ،قيلت في وصف الطب والأطباء

ويمدحون من خلالها الطبيب الحاذق، ويهجـون  , ون فيها المرض والمريضأشعارهم التي يصف

       .عالجةممن يخيب حظه في ال

  :        أرجوزة الرازيمن 

، له أرجوزة في الطب لـم اعثـر إلا علـى مطلعهـا     )4("الرازي"ي الطب وممن نظم ف        

  : ونهايتها، والتي يقول في أولها

ــالحَ ــدُ اللهِمْـــ ــرَبَيذِالَّـــ ــرَوَ  اانَـــ ــبَ العُكَّــ ــهَذْالأَوَ ولَقُــ  اانَــ
                                                 

  .276، صت.، المكتبة التجارية، مصر، د4، جشرح ديوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن )1(
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 ارِصَـــــبْالأَوَاعِمَالسَّـــــنَّ بِمَـــــوَ

  :وآخرها

ــأَ ــمَـ ــعْتَمُ هُا لَـ ــبَـ ــفْي نَرٌ فِـ  هِسِـ

ــبَ ــدَ النَّعْــ ــيمِ جِعِــ ــتِةً نَيفَــ  هْينَــ

 اقَـــارِ البَى دَلَـــإِ يـــهِدِّؤَى تُتَّـــحَ

  

ــيَ ــي لَدِهْـ ــهَـ ــتِا اعْذَ نْا مَـ  ارِبَـ

  

ــكَ ــيَ فَيْ ــيرُ جِصِ ــ مُهُسْ ــرمْ يفِ  هِسِ

ــفْنَوَ ــبِ هُسُـ ــتْمَـ ــهِرَ ا جَنَـ  هْينَـ

ــالخُوَ ــإِ دِلْ ــمَّ ــي نَا فِ ــ وْأَ يمٍعِ  )1(اقَشَ

  

لأرجوزتـه، ويخـتم    بدأها بالحمد والشكر، فجعلهـا مقدمـةً   النّاظمعلى هذه الأبيات أن  ألاحظ

  .أرجوزته بالموعظة والتنبيه لما يؤول إليه الأنسان في قبره

  :من أرجوزة ابن سينا

جمع هذا العالم طبه في أرجوزة تسهيلاً لحفظها،  ،)2("ابن سينا"ومن الأطباء المشهورين         

  : ومما قاله ابن سينا في أرجوزته

ــ ــتُ بِأْدَبَ ــمِ االلهِاسْ ــنَّفِ ــظْمِ الحَي ال  نْسَ

  :خر قالآوفي موضع 

 ضْرَرْءُ مَــةِ بُــحَّظُ صِــفْــبُ حِالطِّــ

ــمَقِ ــتُهُ الأُسْـ ــعِى لِولَـ ــعَوَ مٍلْـ  لْمَـ

 ورِمُـــالأُ نَمِـــ اتٍيعَـــبِطَ عُبْسَـــ

 بِتُـــي الكُفِـــ تْرَطِّلاثٌ سُـــثَـــ مَّثُـــ

  

ــذْأَ  ــ رُكُ ــهُرَّبْا جَمَ ــ تُ ــزَّمَطُ  نْولَ ال

  

 ضْرَعَــ هُنْــعَ نٍدَي بَــفِــ بٍبَسَــ نْمِــ

ــالعِوَ ــلْ ــي ثَمُ فِ ــ ةٍلاثَ ــتَاكْ دْقَ  لْمَ

ــوَ ــلُّكُةٌ وَتَّسِــ ــرُهَــ  يورِا ضــ

ــ ــ نْمِ ــوَ ضٍرَمَ ــوَ ضٍرَعَ  )3(بِبَسَ

  

  : ، عند دخول الحمامجمحين الأبيات التي قيلت في الطب في كتاب فرج بن سلام الوم

 رٍبهْــوَنٍخْسُــلِكْــأَدَنْــعِ نْكُــلا تَ

ــ ــإِفَـ ــنَتَجْاا ذا مَـ ــ تَبْـ ــمِ كَذلِـ  هُنْـ

  :وقال

 ســخناًمُ اءًمَــ امِي الحمَّــفِــ نأحــ

 اءَمَــ بُرَشْــتَ امِالحمَّــ ولِخُــدُوَ 

 ـ فْخَتَ مْلَ  ـ يـتَ يِا حَمَ  ـفِ  اءَدَ فِوْي الجَ

  

ــيَوَ ــ نْكُل ــ كَذلِ ــي البَفِ ــ تِيْ  خنالسَّ

                                                 
  .96، صدراسات في المكتبة العربية التراثية :الفريجات )1(

، الحكيم المشهور، اشتغل في العلوم، وحصل الفنون، ولد سـنة  )428-370(ن سينا البخاريهو الحسين بن عبداالله ب) 2(

ه بهمذان، من تصانيفه القانون في الطب، تقاسيم الحكمـة،  428بخرميشن من قرى بخارى في صفر، ومات سنة , ه370

  .2/157در، ، دار صاوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان ديوان شعر، القانون، ينظر

  .97، صدراسات في المكتبات العربية: الفريجات) 3(
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ــتُ ــبَ مُلِسْـ ــنَطْالـ ــدَّنَمِـ لاوَاءِالـ

  : وقال

ــخَدَ نْإِ ــ تَلْ ــفَ امَالحمَّ ــعَ ربْاضْ  أْى رَلَ

 لِّكُـــ نْمِـــ ةُلامَالسَّـــ رُهَـــظْتَ هِبِـــفَ

  :وقال

ــلا تُ ــلا تَوَ عْامِجَــ ــوَ ىمطَّــ  دْلا تَــ

ــفَ ــدَ وَهْ ــلِ عٌفْ ــ لِّكُ ــهِقِتَّا يَمَ ــ ي  ءُرْالمَ

  

ــهِتَعْيَ ــوَ ريـ  منْالـــزَّ طـــولَ عٌجَـ

  

ــ ــبِ كَسِ ــ اءِالمَ ــالسُّ ــ عَبْخن سَ  ارِرَمِ

ــ ــبِ اعٍدَصُــ ــالجَ ةِرَدْقُــ  ارِبَّــ

  

ــ ــذَإِ لْخُ ــا مَ ــ تَعْبِا شَ ــفِ  امِي الحمَّ

ــ ــ نْمِـ ــوَ جٍالِفَـ ــ لِّكُـ  )1(امِقَسِـ

  

شرب المـاء  ولى عند أكل الساخن والبهار ودخول الحمام، عدم لأفي المجموعة ا النّاظمينصح 

لما له من أضرار، وفي المجموعة الثانية يبين كيفية الابتعاد عن ألم البطن، وفـي المجموعـة   

أن يحـول المـادة    اسـتطاع  النّاظمأن  الباحث لاحظيالثالثة يوضح كيفية الابتعاد عن الصداع، 

  .  العلمية الجافة، وهذا الغالب على سمتها، إلى أشعار جميلة سهلة الفهم والحفظ

  : وقال في السعتر

ــوَ ــ رُتَعَسَـ ــرٍّبُـ ــافعٍنَـ ــلْبَلَّكُـ  مٍغَـ

ــرَّذُوَ ــ ةِو المـ ــعِ اكَذَ اءِدَوْالسَّـ  هُلاجُـ

ــدَّذُوَ ــكْيُلْفَ مِو الـ ــ رْثِـ ــجَحِ اكَذَلِـ  ةًامَـ

  

 قِازيـــانِالرَّبِ اءِرَفْالصَّـــ ةِرَّو المِـــذُوَ 

 ـفَ دُعاهُتَ  ـ دِصْ  ـ قِرْالعِ  ـ نْمِ  ـ فِّكَ  قِاذِحَ

ــفَ ــرُيْا غَمَ ــهَ ــ يءٌا شَ ــوَمُبِ هُلَ  )2(قِافِ

  

في هذه الأبيات أهمية السعتر في الخلاص من البلغم والمرارة، وفيما يخص اللهـاة   النّاظميبين 

  :بيات التي قيلت في حماية العين واللهاةلأوالعين والحلق، ومن ا

 
 ـإِىلَـعَفِلْتُلْوَنِيْرَهْشَلِّكُنَيْبَمْجِاحتَ  ـ هِرِثْ  ـالأَ نَمِ  امِيَ

 ـ يبِبِلزَّلِ كَنْمِ بعةٌسَ  ـلا عُبِ  ـقَ يـهِ دِبْتُ مٍجْ  ـ لَبْ  ـطَ لِّكُ  امِعَ

 ـأَ قِلْحَلْلِوَ اةِلهَلَّاوَ نِيْعَلْلِ هوَفَ  ـ انٌمَ  ـ هُلَ  ـلإا نَمِ  )3(امِقَسْ

 

  

                                                 
  .7/314، العقد الفريد: ابن عبد ربه) 1(

  .7/313، المصدر السابق )2(

  .7/315، المصدر السابق )3(
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  : التاريخ

الشعر ديوان العرب، وتاريخ أمة حافظ عليها مرّ العصور، فمع توارد الأجيال وتقلـب          

، فمنذ فجر التاريخ ولىّ عهدها تيالأجيال ال معرفة بعض الأمور عن فيكان للشر دور الزمان، 

والشعر يؤرخ لحوادث كثيرة لم نعرفها إلا من خلاله، فحفظت لنا الأشعار حروب قـيس فـي   

ففي يوم النفرات لبني عامر على بني عبس، وفيه قتل زهير بن جذيمة بـن رواحـة   "الجاهلية، 

في هذه المعركة فقال في زهير ، وقتل )1("اوة، وهي الخراجالعبسي، وكانت هوازن تؤدي إليه أت

  : ذلك ورقاء بن زهير

 رأيــت زهيــراً تحــت كلكــل خالــدٍ

ــا   ــان كلاهمـ ــين ينهضـ ــى بطلـ  إلـ

ــداً    ــربُ خال ــوم أض ــي ي ــلَّت يمين  فش

 فيــا ليــت أنــي قبــلُ أيــامِ خالــدٍ     

ــد بَ  ــري لق ــلعم ــدتني شََّ ــي إذ ول  رتِ ب

  

 ولِ أبــادرُجُفأقبلــتُ أســعى كــالعَ   

 نصـلَ السـيف والسـيف نـاذرُ     يريدان

 ويمنعــهُ منــي الحديــدُ المظــاهرُ   

ــرُ   ــدني تماض ــم تل ــرِ ل ــومِ زهي  وي

ــائرُ  ــكِ البش ــذي ردّتْ إلي ــاذا ال  )2(فم

  

وفي يوم المريقب لبني عبس على فزارة، وفي هذه الحرب قتل عوف بن زيد بن عمرو بن أبي 

وهرماً ابني ضمضم يشتمانه  الحصين، وضمضم أبو الحصين قتله عنترة، فبلغ عنترة أن حصيناً

  : )3(ويوعدانه فقال في قصيدته التي مطلعها

 مِدِّرَتَــنْ مُاءُ مِــرَعَادَرَ الشُّــلْ غَــهَــ

ــ ــبْارَ عَا دَيَـ ــلَـ ــلَّكَاءِ تَوَالجِةَ بِـ  يمِـ

ــلَوَ ــخَ دْقَ ــشِ ــنْ أَأَيتُ بِ ــوتَ وَمُ ــ مْلَ  دُرْتَ

ــأَ مْلَـــوَ ضِـــيرْعِ يمِاتِالشَّـــ  امَهُتُمْشْـ

ــفْنْ يَإِ ــلَلا فَعَـ ــرَدْ تَقَـ ــبَتُ أَكْـ  ااهُمَـ

ــلَ ــا رَمَّـ ــآنِـ ــتُ أُزَدْ نَي قَـ ــدُهُرِلْـ  يـ

ــأَ  ــرَلْ عَمْ هَ ــدَّفْ ــارَ بَتَ ال ــعْ  مِهُّوَدَ تَ

ــوَ ــبْعَ دَارَ باحاًصَــ يعمِ ــاةَ وَلَ  :يمِلِسْ

ــلِ ــبِ دَرْلحَ ــةٌ عَرَائِ  ضَــمِمْضَ يْنَــى ابْل

 يمِــا دَهُمَــالقَ مْا لَــذَنَ إِبرِاذِنَّــالوَ

ــ ــزَجَ ــوَ اعِبَرَ السِّ ــلِّ نَكُ ــرٍ قَسْ  عَمِشْ

ــأَ ــوَى نَدَبْـ ــغَهُ لِذَاجِـ ــبَرِ تَيْـ  مِسُّـ

  

                                                 
  .6/5، العقد الفريد: ابن عبد ربه) 1(

   .6/6المصدر السابق،  )2(

  .6/19، المصدر السابق )3(
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  : في هذه الوقعة يقول عنترة الفوارس

ــلَوَ ــلِدْ عَقَـ ــذ الْتَتَ إِمْـ ــتْ فُقَـ  اانُهَرْسَـ

  

ــ ــرَمَ المُوْيَ ــكَ أَن ظَبِ أَيقِ ــحْنَّ  )1(قُمَ

  

  : وفي حرب صفين قال عبد االله بن عمرو بن العاص

ــ ــإِفَ ــلٌتْ جُدَهِنْ شَ ــمَمْ ــمَوَيامِقَ  يدِهَشْ

 ـعَ  ـ ةَيَّشِـ  ـ ا أَجَـ  مْهُنَّأَاقِ كَـــرَهْــلُ العِـ

 اهُمُحَـــتْ رَارَدَتَاسْـــانَـــا وَحَتْ رَارَدَفَـــ

ــوَ ــوا لَالُقَ ــإِ: انَ ــ انَّ ــنْ تُى أَرَنَ  عُواايِبَ

  

 بُائِوَهَــا الــذَّنْابَ مِمــاً شَــوْينَ يَفِّصِــبِ 

 بُائِــنَتْــهُ الجَعَفَّيــعٍ رَبِابُ رَحَسَــ

ــ ــالنَّ اةَرَسَ ــارِ مَ ــوَلَّى المَه ــنَا تُ  بُاكِ

 ـقُا فَيَّلِعَ  ـ: الْنَ  ـ لْبَ  ـى أَرَنَ  )2(بُارِنْ نُضَ

 

  :في التاريخ رجوزة ابن عبد ربهأ

وفي الأندلس نظم ابن عبد ربه أرجوزة مدح فيها الخليفة عبد الرحمن بن محمد الناصر          

فـي   بكل غزوة غزاها ومنها في الغزوات التي غزاها، وهي عبارة عن كتاب تاريخ يتدرج فيه

  : أول غزوة غزاها

ــلَ ــزَا غَمَّــ ــا قَاهَــ ــرِمِدُ الأَائِــ  يــ

ــأَفَ ــتْ وَمَلَسْـ ــتَ مْلَـ ــالمُنْ بِكُـ  هْلِمَسْـ

 ورِهُالشُّـــ رِي آخِـــهَا فِـــدَعْـــبَوَ

ــجَرْأَ ــفَــ ــوُنُلاعُ وَتِ القِــ  الحُصــ

ــبَقْأَوَ ــجَتْ رِلَـــ ــا وُالُهَـــ  ودافُـــ

ــوَ ــيْلَـ ــذِ نْسَ مِـ ــةٍ وَزَّي عِـ  دَّهْشِـ

ــقُ ــاخِهمْ بَبُولُـــ ــالطَّةٌ بِعَـــ  هْاعَـــ

  

 ورِصُـــنَْهِ المَوائِـــي لِاليُمنِ فِـــبِـــ 

 هْمَلَسْــمَ نُدُ بْــمَــحْا أَهَــنْالَ عَزَوَ

ــنْ ــ م ــ كَذلِ ــذَّالعَ ــ يِّكِامِ ال  ورِالنُّ

ــنَّأَكَ ــمَــ ــا المَهَرَاوَا سَــ  ونُنُــ

 اودَعُا السُّـــهَـــامِيْى أَدَي مَـــغِـــبْتَ

ــوَتَ لاَّإِ ــا عِوْافَـ ــ دَنْـ ــبَـ  دَّهْابِ السُّـ

 ـخُعُـوا الـدُّ  مَجْأَ دْقَ  ـمَي الجَولَ فِ  )3(هْاعَ

  

فهو بهذا النصر ولكن بطريقـة جديـدة،   النّاظمويتغنى ريخ والوصف، أالت النَّظمعلى هذا  ألاحظ

شعار تصف وتدون الزمـان  فهذه الأ يصف النصر وطريقة الاستسلام، وذكر الاسماء مع العام

  . حفظبمثابة كتاب تاريخ ي النَّظم، فهذا والمكان

                                                 
  . 6/20، الفريد العقد :ابن عبد ربه )1(

  .5/100، المصدر السابق )2(

  . 5/266، المصدر السابق )3(
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  : حدى وثلاثمائهإوفي سنة 

ــ ــ مَّثُ ــزَغَ ــا فِ ــي عقْ ــامٍ قَبِ عَ  لِابِ

 يــــرَهْزِةَ الجَيَّــــرِعْ مَدَمْ يَــــلَــــوَ

 رْمُونَـــهْى قَذُرَاخَ بِـــنَـــأَ ىتَّـــحَ

ــعَ ــلَ ــذِى الَّ ــفَ فِالَي خَ ــانْا وَيهَ  زَىتَ

 اورَهُهُ شُـــــلَـــــهِنْ يُمْالَ أَسَـــــفَ

 لْأَا سَـــهُ مَـــنْـــيـــرُ مِمِعَفَ الأَسْـــأَفَ

  

 احِلِالسَّـــةٍ وَدُونَي شَـــالَ فِـــحَـــفَ 

ــحَ ــوَتَّـ ــا الهَى كَـ ــرَرِِى أكلُبَهَـ  هْيـ

ــلْكَبِ ــلٍٍ كَكَــ ــرةِ الطَّدْمَــ  هْاحُونَــ

 زَىتَــا اعْذَةٍ إِادَى سَــوَلَــزَى إِعْــيُ

ــ ــيَ مَّثُـ ــونُ عَكُـ ــ هُدَبْـ  امُورَأْالمَـ

 )1(لْفَــقَهِ وَيْــلَلِ عَضْــفَالْادَ بِعَــوَ

  

فـي هـذه    النّـاظم ، بذكر العام، والبلد وكيفية الدخول، و، أننا أمام حقائق تؤرخمما تقدم أخرج

وهذا النمط من الشـعر وإن كـان    الأبيات بعيد عن العاطفة، لأنه فقط يؤرخ الحوادث ويصفها

موجودا منذ الجاهلية، ولكن تلقفه الشاعر من باب آخر، فدمج الوصـف والانتصـار والزمـان    

  .والمكان بطريقة جديدة

  :الجباربدي طالب عرجوزة أبأمن 

، وهذه الأرجوزة أطول وأشمل من أرجوزة ابن )2( أبوطالب عبد الجبار"وممن نظم في التاريخ 

عبد ربه، لأنها لم تقتصر على التاريخ فقط، فزادت على ذلك الأدلة على وجـود االله، والحـث   

  : يقول في أول أرجوزته ،أمية يعلى التفكير ومن ثم ذكر الخلفاء وبن

ــيَ ــولُ مَقُـ ــوَرَيُّدِهْـ ــتَنْى المُالـ  رُظَـ

ــأَ ــأُ بِدَبْـ ــاسْـ ــزِرْجِي التَّمِ االلهِ فِـ  يـ

  

ــ  ــمَاا فَهَ ــعُسْ ــلْا قُوا مَ ــاعْتَهُ وَتُ  وارُبِ

 )3(يـــزِزِكِ العَلِـــامِ المَنَـــبِّ الأَرَ

  

  : من الصنعة -تعالى-ويقول في مقدمات من أدلة المعرفة والاستدلال على الصانع 

ــالجِوَ ــسْ ــيْمُ لَ ــي اللاًاعِسَ فَ ــجِفِ  مِسْ

ــأَ ــوْا أَسَ ذَيْلَـ ــمِ العَرَى بِلَـ ــسْـ  لِقْـ

ــ  ــذَالَ بِقَ ــه ــلِ أَوْا القَ ــمِلُ العِهْ  لْ

ــ ــاكَ لَذَ نْمِ ــمَّ ــيَوَتَا اسْ ــي المِا فِ  لِ؟ثْ

                                                 
  .5/266، العقد الفريد: ابن عبد ربه) 1(

من أهل جزيرة شقر كان يعرف بالمتنبي، وكان في شعره لا يتجاوز ملح الأوصاف والغزل  هو أبوطالب عبد الجبار، )2(

لفكر العربي، عمـان،  ، القسم الأول، دار االذخيرة: ابن بسام ، ينظره537له أرجوزة في التاريخ، ويقال إنه تجاوز العام 

1984 .2/916.  

  . 2/944، القسم الأول، الذخيرة: ابن بسام )3(
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 ةيَّرِصْـــــةِ البَئَـــــلِ الفِوْقَـــــلِ فٍّأُ

 ثِادِوَمِ الحَــــدَقِــــعــــاً بِوا مَانُــــدَ

  

 ويَّـــةْةِ الغَقَـــرْالفِى وَوَلِ الهَـــهْـــأَ

ــ ــفَ يُوْسَ ــبِ ونَازُجَ ــ يٍزْخِ  )1(ثِارِكَ

  

تحفة ذوي الألبـاب  "أرجوزة تاريخية وهي بعنوان  )2(ونظم صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي

  : وفيها يقول" فيمن حكم دمشق من الخلفاء والملوك والنواب

ــبَوَ ــقْالمَدُ فَعْـ ــصُـ ــا الرَّنْ ذَودُ مِـ  زِجَـ

 ارَمَــــالأُا وَفَــــلَالخُ يــــهِرُ فِكُــــذْأَ

  

ــحُ  ــالبَ نُسْ ــيَ ــانِ فِ ــ لامي كَ  زِوجَمُ

ــعَ ــمَى دِلَ ــق نَشْ ــكَ قاًسَ ــمَ  )3(ىرَا تَ

  

  : من خلال البيت الثاني نستنتج أنها أرجوزة تاريخ، وأنه استنبط العنوان من خلال هذا البيت

 هْتَّبَـــرَوفِرُى الحُـــلَـــعَ هُنَّـــلكِ

 ينِورِ الــــدِّنُــــلاَّ لِلْ إِصِــــيَ مْلَــــوَ

ــوَ ــذَ دْقَ ــرْكَ ــنْ أَتُ مَ ــتَ ــبَ نْى مِ  دِهِعْ

  

 بهْتَاشْــوَ هُنْــودَ مِصُــقْعَ المَيَّضَــفَ 

 ونِنُـــــالمَ دَارِوَ اكَذَ اقَعَـــــوَ

ــمِوْيَلِ ــا فَنَـ ــ لِ دُرَّجْتَاسْـ  )4(هِدِعقْـ

  

مما تقدم أن نظام التاريخ يسردون الأحداث، ويذكرون الأسماء فتكون هذه الأشعار بمثابة  أخرج

على مر العصور، لذلك تعد من أهم  فهي تحافظ على الحدث كتاب تاريخ وتأريخ للأحداث،

.شعر لضاعت في ذلك الوقتالمنظومات، لأنها دللت على أحداث قديمة لولا ال

                                                 
  .2/944، القسم الأول، الذخيرة: ابن بسام )1(

سعين وستمائة تقريبا، هو خليل بن أيبك بن عبد االله الأديب صلاح الدين الصفدي أبو الصفاء، ولد سنة ست أو سبع وت) 2(

ينظـر  . 764وتعانى صناعة الرسم فمهر بها، ثم حبب إليه الأدب فولع به، مات بدمشق في ليلـة عاشـر شـوال سـنة     

، تحقيق محمد سيد جاد الحق، دار الكتـب الحديثـة،   الدرر الكامنة في أعيان المائة الثانية: العسقلاني، شهاب الدين أحمد

  .2/176. 1966، 2مصر، ط

  .155، صدراسات في المكتبة العربية التراثية: الفريجات) 3(

  .155، صالمصدر السابق )4(
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  الخاتمة

فيها، أرى أن أوجـه أهـم    النُّظَّامبعد أن عرضت لظاهرة شعر المتون، وتتبعت آثارها وجهود 

  :نتائج هذا البحث فيما يأتي

ر المتون ظهرت مع ظهور هذا الشعر، فشعر الشعر ديوان العرب وتاريخهم، وبذور شع -1

المتون عربي المولد والنشأة، وإن التأليف بالشعر ظهر مع بزوغ الشعر العربـي، فهـو   

وما  مصاحب للشعر منذ القدم، أو لنقل منذ القرن الهجري الأول وحتى نهاية القرن الثامن

  .وهذه الظاهرة موجودة يليه

العجاج، وبلغت  بن في القرن الهجري الثاني عند رؤبة كانت البداية الحقيقية لشعر المتون -2

أوجها في أواخر القرن الهجري الثالث في العصر العباسي، وذلك نتيجة للترف الفكـري  

والمادي في ذلك الوقت، وتنوعت فيه أغراض شعر المتون، فلم تقتصر على نوع معـين  

 .. .…بل شملت أشياء كثيرة، مثل النحو والبلاغة والعروض

نظم الشعراء شعرهم على بحر الرجز، وهذا لا يعني أن شعر المتـون اقتصـر   ثر ما أك -3

 الـنَّظم على هذا البحر، فهناك بحور أخرى كالبسيط وغيره، ولكن نصيب الأسد من هذا 

 . كان لبحر الرجز، لذلك أكثر ما نجد من الكلمات هي أرجوزة وأراجيز ورجز

، وهـذا لا  امثل الحريري وابن معط وغيرهمباكورة أعمال شعر المتون عند المشارقة،  -4

من فاقت شهرة نظمهم  النُّظَّاميعني أن علماء الأندلس لم يكن لهم دور، فظهر عندهم من 

وشهرتهم المشارقة مثل ابن مالك في ألفيته، وكذلك ابن عبد ربه كان له دور كبيـر فـي   

 .حيان الأندلسيأبو تأريخ الشعر العربي والعروض، وكذلك 

المتون ليست مقتصرة على معاني الألفاظ، ولكنها تصدق على كـل مـا يعـرف     قصائد -5

 .بالمشترك بنوعيه المعنوي واللفظي أو ما اتفق لفظه واختلف معناه

فكان النحـو والبلاغـة وعلـوم الـدين     , مع تقدم الزمن ظهرت الحاجة إلى علوم أخرى -6

ري الثالث، وهي الفترة التي ونظموا قواعد النحو العربي في الربع الأخير من القرن الهج
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برز التأليف في علوم و ،اكتملت فيها قواعد النحو العربي على يد علماء البصرة والكوفة

على نظم  النُّظَّامالدين بشكل لافت للنظر في القرنيين السادس والسابع الهجري حيث دأب 

 .الحديث والفقه وعلم التجويد وغيره

صعوبة والتعقيد، وخاصة في النحو وعلوم الـدين فـي   السمة الغالبة على شعر المتون ال -7

ين والكتاب النّاظمبعض المسائل، ولم يبسطها نظراً لكثافة الشعر واختزاله، ما دفع بعض 

على التمثيل  النَّظمإلى وضع شروح لهذه المنظومات، وفي كثير من الأحيان تقصر طاقة 

   .ظمالنَّللقاعدة أو الحكاية، ومن الصعوبة تفصيلها داخل 

ومن هنا نجد التقارب الشـديد  , ينقسم شعر المتون إلى قسمين يهدفان إلى التعليم والتثقيف -8

بين شعر المتون والشعر التعليمي، والاختلاف في التعميم، فالشعر التعليمي شامل للكـل،  

بينما شعر المتون مختص بشيئين فقط، شعر يعلم بالمثال كقصائد المعاني والتاريخ، وآخر 

 . بالقاعدة أو الحكم الشرعي كالقصائد النحوية أو الفقهيةيعلم 

ومع استقرار المشروع الحضاري العربي الإسلامي، واتساع ظاهرة الترجمة ظهرت عند  -9

 .المسلمين، علوم مادية جديدة لم يكن لهم بها علم منظم كالطب والحساب

 ـ - 10 ن نظـام القصـيدة   شعر المتون كان عاملاً قوياً في تحرير الشعر في القرن الثاني م

وذلك لأن طبيعة شعر المتون تتطلب التحرر لأنها تـدخل  , التقليدية، وخاصة في القوافي

في الابتكار وإيجاد مخارج جديدة في  النُّظَّامفي مضامين ومعارف وعلوم جديدة، ألزمت 

 .النَّظممثل الرجز وغيره من ضروب  النَّظم
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$xtã ª!$# $pκ÷] tã 3 ª! $#uρ î‘θàxî ÒΟŠÎ= ym  

  96  101/المائدة     

ãβθä3 tF sù #Mö sÛ ’ ÎΤøŒ Î*Î/       110/المائدة  

  

187  

Ÿ≅yèy_uρ Ÿ≅øŠ©9$# $YΖs3y™       143   96/الأنعام  

βÎ) uρ (#ρ ßŠθ ãès? ô‰ ãètΡ ⎯s9 uρ z©Í_ øó è? ö/ä3Ζtã öΝä3çGt⁄ Ïù $\↔ ø‹x©       142  19/الأنفال  

"t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 š†ÎΤ$rO È⎦÷⎫oΨ øO$# øŒ Î) $yϑèδ †Îû Í‘$tóø9   117   40/التوبة       #$

 )tΑ$s% ÉΘöθ s)≈ tƒ Ï™ Iωàσ ¯≈ yδ ’ÎA$uΖt/ £⎯ èδ ã yγôÛr& öΝä3 s9 ( (#θ à)̈?$$sù ©!   78/هود       )#$

  

98  

"¨βÎ)uρ yξ ä. $£ϑ©9 öΝåκ̈] uŠÏjù uθ ã‹s9 y7•/u‘ óΟßγ n=≈ yϑôãr& 4 … çμ̄Ρ Î) $yϑÎ/ tβθ è=yϑ ÷ètƒ 

×Î6yz  

  115  111/هود     

tΑ$s% uρ ×ο uθó¡ÎΣ....       118  30/يوسف  

"z⎯ ù= è%uρ |·≈ ym ¬! $tΒ #x‹≈yδ #·|³o0 ÷βÎ) !#x‹≈yδ ω Î) Ô7n= tΒ ÒΟƒÌ x.       115  31/يوسف  

ôMs9$s% £⎯ ä3Ï9≡ x‹sù “Ï% ©!$# ©Í_ ¨ΖçFôϑä9 ÏμŠÏù....       142  32/يوسف  

"«! $$s? (#àσ tGøs? ã à2õ‹s? y# ß™θ ãƒ.....       113  85/يوسف  

 öΝs9 r& t s? ’ n< Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ä9£‰ t/ |Myϑ÷èÏΡ «! $# #\ øä. (#θ= ymr& uρ öΝßγ tΒ öθs% 

u‘#yŠ Í‘#uθ t7 ø9   )دَارَ الْبَوَارِ #$

  28/إبراهيم     

  

173  

 Νä39 s?#u™uρ ⎯ ÏiΒ Èe≅à2 $tΒ çνθßϑ çGø9 r' y™ 4 βÎ) uρ (#ρ ‘‰ ãès? |Myϑ÷èÏΡ      173  34/إبراهيم  
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  الصفحة  السورة ورقم الأية الآية

«! $# Ÿω !$yδθ ÝÁøtéB 3 χÎ) z⎯≈|¡Σ M} $# ×Πθè= sàs9 Ö‘$¤Ÿ2  

ô‰ s)s9 uρ y7≈ oΨ ÷ s?#u™ $Yè ö7 y™ z⎯ ÏiΒ ’ÎΤ$sVyϑø9 $# tβ#u™ö à)ø9 $#uρ tΛ⎧Ïàyèø9   183  87/الحِجر       #$

tβθ èù Ì÷è tƒ |Myϑ÷èÏΡ «!$# ¢ΟèO $pκtΞρã Å6Ζãƒ ãΝèδçsY ò2r&uρ 

šχρãÏ≈ s3 ø9$#  

  83/النحل     

  

173  

öθ s9 uρ u™!$x© ª!$# öΝà6 n= yèyfs9 Zπ̈Β é& Zοy‰ Ïn≡uρ       166  93/النحل  

 #sŒ Î*sù |Nù&t s% tβ#u™ ö à)ø9 $# õ‹Ïè tGó™$$sù «! $$Î/ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈sÜ ø‹¤±9 $# ÉΟŠÅ_§9$#       162  98/النحل  

(#ρ ãà6 ô©$#uρ |Myϑ÷è ÏΡ «!$# βÎ) óΟçFΖä. çν$−ƒÎ) tβρ ß‰ç7 ÷ès?....       173  114/النحل  

z⎯≈ ysö6ß™ ü“ Ï% ©!$# 3“ uó  r& ⎯Íν Ï‰ö7 yèÎ/ Wξø‹ s9 š∅ÏiΒ Ï‰Éfó¡yϑ ø9$# 

ÏΘ#t ysø9 $# ’n< Î) Ï‰Éfó¡yϑø9 $# $|Á ø%F{$# “Ï% ©!$# $oΨ ø.t≈ t/ …çμs9 öθ ym  

  185  1/الإسراء     

(#θ ß™$y∨sù Ÿ≅≈n= Åz Í‘$tƒÏe$!$#....       182  5/الإسراء  

βÎ) uρ (#ρßŠ% Ÿ2 y7tΡθ ãΖÏF øu‹ s9 Ç⎯ tã ü“ Ï%©!$# !$uΖøŠym÷ρ r& šø‹s9 Î) 

y“ ÎtI øtFÏ9 $uΖøŠn= tã … çνuöxî ( #]Œ Î)uρ x8ρ ä‹ sƒªB̂ω WξŠÎ= yz  

  115  73/الإسراء     

βÎ) uρ (#ρßŠ% Ÿ2 y7tΡθ ãΖÏF øu‹ s9 Ç⎯ tã ü“ Ï%©!$# !$uΖøŠym÷ρ r& šø‹s9 Î) 

y“ ÎtI øtFÏ9 $uΖøŠn= tã … çνuöxî ( #]Œ Î)uρ x8ρ ä‹ sƒªB̂ω WξŠÎ= yz  

  145  73/الإسراء     

óΟßγ≈ tΡ ÷Š Î—uρ “W‰ èδ       183  13/الكهف  

(#θ ßϑÏèôÛr&uρ yì ÏΡ$s)ø9 $# §tI ÷èßϑø9 $#uρ       141  36/الحج  

t⎦⎪Ï% ©!$#uρ ö/ ãφ 4’n?tã öΝÍκÌE≡ uθ n= |¹ tβθ ÝàÏù$ptä† ∩®∪ y7Í×̄≈ s9 'ρé& ãΝèδ 

tβθèOÍ‘≡ uθ ø9 $# ∩⊇⊃∪ š⎥⎪Ï% ©!$# tβθ èOÌ tƒ }̈ ÷ρ yŠö Ïø9 $# öΝèδ $pκ Ïù 

tβρ à$ Î#≈ yz  

  11-9/المؤمنين     

  

149  

èπ|¡Ïϑ≈ sƒø: $#uρ ¨βr& |MuΖ÷ès9 «!$# Ïμø‹ n= tã βÎ) tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫Î/É‹≈ s3 ø9$#       173  7/النور  
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  الصفحة  السورة ورقم الأية الآية

÷ρ r& ÏNθ ã‹ç/ öΝä3 ÏG≈ yγ ¨Β é& ÷ρ r& ÏNθ ã‹ç/ öΝà6 ÏΡ≡uθ ÷zÎ) ÷ρr& ÏNθ ã‹ç/ 

öΝà6 Ï?≡ uθ yzr& ÷ρr& ÏNθã‹ ç/ öΝà6 Ïϑ≈ uΗùår& ÷ρr& ÏNθ ã‹ç/ öΝà6ÏG≈¬Η xå ÷ρ r& 

ÏNθã‹ ç/ öΝä3 Ï9≡ uθ÷zr& ÷ρr& ÏNθã‹ ç/ öΝà6ÏG≈n=≈ yz  

  50  61/النور     

÷ρ r& ÏNθ ã‹ç/ öΝä3 Ï9≡uθ ÷zr& ÷ρ r& ÏNθã‹ç/ öΝà6 ÏG≈ n=≈ yz ÷ρ r& $tΒ ΟçFò6 n= tΒ 

ÿ…çμptÏB$ẍΒ  

  61/النور     

  

50  

 Aβ$|¡Î= Î/ <c’Î1 t tã &⎦⎫Î7 •Β ،… çμ̄Ρ Î) uρ ’ Å∀s9 Ì ç/ã— t⎦⎫ Ï9̈ρ F{$#       10  195/الشعراء  

ßN§è% &⎦÷⎫tã ’Ík< y7s9 uρ....       174  9/القصص  

óΟs9 r& t s? ¨βr& y7ù= àø9 $# “ ÌøgrB ’Îû Ì óst7 ø9$# ÏMyϑ÷èÏΖÎ/ «!   173  31/لقمان       #$

"βÎ)uρ @≅ä. $£ϑ©9 ÓìŠÏΗ sd $uΖ÷ƒt$ ©! tβρ ç|ØøtèΧ       115  32/ياسين  

χÎ) |Nt yfx© ÏΘθ —% ¨“9$# ∩⊆⊂∪ ãΠ$yèsÛ ÉΟŠÏOF{$#       174  44-43/الدخان  

óΟßγ ¨Ψ sù Ì÷è tGs9 uρ ’Îû Ç⎯ óss9 ÉΑöθ s)ø9 $# 4 ª!$#uρ ÞΟn= ÷ètƒ ö/ ä3 n=≈ yϑôãr&      69  30/محمد  

ÏMs9$s% Ü>#{ ôãF{$#....       118   14/الحجرات  

 )÷É9ô¹ $$sù 4’n?tã $tΒ šχθ ä9θà)tƒ ôxÎm7y™ uρ Ï‰ôϑpt¿2 y7În/u‘ Ÿ≅ö6s% 

Æíθè= èÛ Ä§ôϑ¤±9$# Ÿ≅ö6s%uρ É>ρ ãäóø9 $#(  

  54  39/ق     

Óy ÷ρ tsù ×β$ptø† u‘ uρ àM̈Ζy_uρ 5ΟŠÏètΡ       174  89/الواقعة  

ô‰ s% yìÏϑy™ ª!$# tΑöθ s% ©ÉL©9 $# y7ä9Ï‰≈pgéB ’ Îû $yγÅ_÷ρ y—....       174  1/المجادلة  

t⎦⎪Ï% ©!$# tβρã Îγ≈ sàãƒ Νä3ΖÏΒ ⎯Ï iΒ ΟÎγÍ← !$|¡ÎpΣ $̈Β  ∅èδ óΟÎγÏF≈ yγ̈Β é&       115   2/المجادلة  

βÎ) uρ ßŠ% s3 tƒ t⎦⎪Ï%©! $# (#ρ ã xx. y7tΡθà)Ï9 ÷”ãs9 óΟÏδ Ì≈|Áö/r' Î/ $£ϑs9 (#θ ãè Ïÿ xœ       116  51/القلم  

βÎ) uρ ßŠ% s3 tƒ t⎦⎪Ï%©! $# (#ρ ã xx. y7tΡθà)Ï9 ÷”ãs9 óΟÏδ Ì≈|Áö/r' Î/ $£ϑs9 

(#θ ãèÏÿ xœ....  

  145  51/القلم     
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  الصفحة  السورة ورقم الأية الآية

÷ρ r& ÷Š Î— Ïμø‹ n= tã È≅Ï o? u‘ uρ tβ#u™ ö à)ø9 $# ¸ξ‹Ï? ö s?       171   4/المزمل  

u™ ü“ (% É` uρ ¥‹ Í×tΒ öθ tƒ zΟ̈Ψ yγpg¿2 4 7‹Í× tΒ öθtƒ ã 2x‹ tGtƒ ß⎯≈|¡Ρ M}$# 4’ ¯Τr&uρ 

ã&s! 2” tø.Ïe%!$#  

  166  23/الفجر     

 óΟs9 r& ≅ yèøgwΥ …ã& ©! È⎦÷⎫uΖøŠ tã       56  8/البلد  

ôM¬7 s? !#y‰ tƒ ’ Î1r& 5=yγs9 ¡=s?uρ       200   1/المسد  

 ö≅è% uθèδ ª!$# î‰ ymr&       99  1/الإخلاص  
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 فهرس الحديث
  الصفحة الحديث

قال رسول االله صلى االله عليه : "عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 

وسلم  مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً، 

  .بو داودرواه أحمد وأ" وفرقوا بينهم في المضاجع

149  

أني رأيت الهلال : جاء أعرابي إلى النبي فقال"وعن عكرمة عن ابن عباس قال  

أتشهد أن محمداً : أتشهد أن لا إله إلا االله، قال نعم، قال: يعني رمضان، فقال

رواه الخمسة . "يا بلال أذن في الناس فليصوموا غداً: نعم، قال: رسول االله، قال

  .إلا أحمد

151  

  151  ".إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" :يه الصلاة والسلامقال عل 

إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر " :قال عليه الصلاة والسلام 

  ".على ماء فإنه طهور

152  

  154  ".ليس للقاتل شيء: "قال عليه الصلاة والسلام 

لا يرث المسلم الكافر ولا يرث : "ي قالرواه الأربعة عن أسامة بن زيد أن النب 

  ".الكافر المسلم

154  

  160  ".رث الصبي حتى يستهللا ي: "قال عليه الصلاة والسلام 

  161  ".إذا استهل المولود ورث" :قال عليه الصلاة والسلام 

كل ذي بال لا يبدأ بسم االله الرحمن الرحيم فهو " :قال عليه الصلاة والسلام 

  ".أقطع

163  
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 فهرس الأعلام
  الصفحة  الاعلام

  35، 31، 23، 22، 21، 20، 19  بان بن عبدالحميد اللاحقي أ 

  10  أحمد أمين 

  148، 37، 3، 1  أحمد بن رسلان 

، 198، 196، 195، 194، 191، 64، 43، 18،  17، 3  أحمد بن عبد ربه الأندلسي 

208 ،209 ،211  

  203  الأخنس بن شهاب التغلبي

  24  نينحاسحاق بن  

  24  اسحاق بن خلف البهراني  

  62  الأسدى، أبو صفوان 

  76  الأشناندي، أبو عثمان 

  72، 70  الأصمعي 

  75، 41، 40  الأعرابي ابن 

  50  الأعشى، أبو بصير ميمون 

  57  الإقليشي 

  71، 70، 52، 50، 48، 15، 11  امرؤ القيس 

  27  التلميذأمير الدولة ابن 

  198  البحتري 

  136،145  القاسمأم  الدين ابن بدر 

  26، 20  بشر بن المعتمر 

  16  بن عمرالبغدادي عبد القادر 

  74، 73  بكر الأنباريأبو 

  10  البيروني 

  49، 48  التميمي، أبو عبداالله 

  61  التنوخي، علي بن محمد 

  70  التوأم اليشكري 

  43  التونسي، أبو علي 

  191، 54، 26، 25  ، أبو عثمان عمروالجاحظ 
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  الصفحة  الاعلام

  57، 49، 48، 2  جبر، يحيى عبدالرؤوف 

  63  جرير، عطية 

، 171، 169، 168، 166، 165، 164، 163، 162، 38  الجزري، محمد بن علي 

172 ،188 ،189  

  13  جعفر بن أبي طالب 

  14  ، أبو الفتح عثمانجنيابن  

  40  الجوهري 

  146، 145، 143، 142، 117، 102، 45، 31، 30، 29  الحاجب، عثمان بن ابن  

  13، 12  الحارث بن عوف 

، 101، 78، 77، 76، 54، 53، 43، 31، 30، 29، 28  الحريري، أبو محمد القاسم 

107 ،109 ،110 ،111 ،121 ،122 ،124 ،127 ،146 ،
211  

  13  حسان بن ثابت 

  25  يالبهران والحكم بن عمر 

  21  حمدان بن ابان اللاحقي  

  211، 148، 139، 138، 34  سفحيان، محمد بن يوابن  

  187، 186، 182، 180، 39  الخراز، أبو عبداالله محمد 

  198، 196  الخزرجي، ضياء الدين  

      11  الخس، هند ابنة   

  61  ، أبو العباسخلكانابن  

، 191، 105، 71، 70، 57، 55، 54، 28، 27، 14  الخليل بن أحمد 

192 ،195 ،196  

  106، 76، 75، 69، 66، 65، 64، 61، 60، 50  الأزدي دريدابن  

  49  الدقيقي، سليمان بن بنبن 

  211، 63، 17، 16، 15، 14  رؤبة بن العجاج  

  204  الرازي أبو بكر محمد  

، 188، 159، 157، 156، 155، 154، 153، 152، 35  الرحبي، محمد بن علي 
189  

  15  القيرواني رشيقابن  
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  الصفحة  الاعلام

  102، 92، 46  الركن، محمد بن أحمدابن  

  42  الرياحي، محمد بن يحيى 

  12  زهير بن أبي سلمى  

  207  زهير بن جذيمة بن رواحة 

  13  زيد بن حارثة 

السخاوي، علم الدين بن  

  محمد

34 ،46 ،77 ،79 ،81 ،83 ،98 ،99 ،101 ،134   

  141، 140، 135، 32  السرمري، جمال الدين  

  96، 95  سيد البطليوسي عبد اهللابن  

  69، 56، 50  ، أبو الحسن عليهسيدابن  

  205، 3  سينا الحسين بن عبداالله ابن  

  134، 102، 78، 77، 73، 72، 63، 35  السيوطي، جلال الدين 

، 167، 166، 165، 163، 162، 161، 133، 132، 37  الشاطبي، القاسم بن فيرة 

168 ،180 ،181  ،188  

  41  المستنجد شبيب، نديمابن  

  43  القيرواني  شرفابن  

  78  القاسم علي  والشريف أب 

  42  المملوكي الشريف الأنصاري 

  17، 14، 10، 9، 8، 2  شوقي ضيف 

، 160، 159، 158، 156، 155، 154، 152، 44، 36  الصرصري، جمال الدين  

160 ،188  

  210  الصفدي خليل بن أيبك  

  19  صفوان الأنصاري 

  196، 195  صفي الدين الحلي 

  207  ضم أبو الحصينضم

  209  طالب عبد الجبارأبو  

  89  طرفه بن العبد

  10، 9، 8  طه حسين 
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  الصفحة  الاعلام

   51  الطيب عبدالواحد اللغويأبو 

  75، 74، 73، 51، 49، 48  العباس أحمد بن ثعلبأبو 

  13  عبد االله بن رواحة 

  208  عبد االله بن عمرو بن العاص 

  71  عبيد بن الأبرص 

  50، 15  عبيدةأبو 

  21  العتاهية أبو 

  100  عتيق، أبو بكر بن عمر أبو 

  64، 15، 14  العجاج  

  178، 176، 175، 174، 38  العراقي، عبدالرحيم  

  85، 74، 41  العلاء المعري أبو 

  90، 89  العلامة العصامي 

   23  علي بن الجهم 

  42  علي بن عدلان بن حماد 

  102، 86  عمر بن الوردي 

  208، 207، 203، 90  عنترة بن عبسي 

  42  عنينابن  

  207  عوف بن زيد بن عمرو 

  57، 56، 55  فارسابن  

  205  فرج بن سلام الجمحي

  10، 9  قاسم نوفل 

  8  قتيبةابن  

  55، 54  القلعي، علي بن تاج الدين 

  163، 142  الكسائي  

  101، 91، 90، 87، 44  لب الصقلي، فرج ابن  

، 85، 80، 67، 66،  36، 34، 33، 32، 31، 29، 24، 3  مالك، جمال الدينابن  

86 ،106 ،108 ،109 ،110 ،120 ،121 ،122 ،123 ،

124 ،126 ،127 ،128 ،129 ،131 ،132 ،140 ،141 ،
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  الصفحة  الاعلام

135 ،145 ،211  

  41  "الخليفة"المأمون 

  202، 201  محب الدين بن محمد الشحنة 

  22  زاويفمحمد بن ابراهيم ال 

  10  محمد مصطفى هدارة 

  202، 201، 199  الرحمن المراكشي، ابن عبد 

، 118، 117، 116، 114، 113، 112، 32، 30، 29، 24  معط، يحيى الزواويابن  

119 ،131 ،132 ،145 ،211 ،218  

  139، 45، 34  مكتوم، تاج الدينابن  

منصور، محمد بن أبو  

  سليمان

41  

  139، 137، 136  المهلب البهنسي، ابن الحسن 

  60  كال عبداالله بن محمد ميابن  

  51، 11  النابغة الذبياني 

  13، 12  هرم بن سنان 

  10  هزيود 

  87  جمال الدين هشامابن  

  12، 5  هلال العسكريأبو  

  10، 2  وائل أبو صالح 

  207  ورقاء بن زهير 

  59  يحيى بن سلامة 

  105  اليشكري أحمد بن منصور  
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Abstract 

The interest of the current research focused on what was written of poems 

that set up the rules, judgments and the lexical meanings.   This defines the 

original poetry and poem which appeared in an attracting way by the end of 

the third Hijri century and was at the top interest of the language sciences.  

The current study focused on collecting as much as possible of the poem of 

this period and I followed during this study two styles: a historical through 

citation of this phenomenon and the central subjects concerning linguistic, 

grammatical and scientific; and an analytic descriptive method that was 

used in the analysis of few poems with respect to its styles, roles and 

judgments.  In addition to that, analysis included the lexical meanings 

especially those contradict the linguistic features.   The study was divided 

into six chapters and ended with a conclusion included the results of the 

study.  The first chapter discussed the phenomenon of the of the poem of 

"Al-mtoon", its origin, extensions, and the most important figures of that 

poem.  The second chapter discussed meanings and words, common moral 

and the verbal ones, and those that share the same common verbal sense 

and differ in meanings including the opposites.  The third chapter included 

the begging's of the riddles and their types including the linguistic and 

grammatical in addition to those poets who wrote riddles.   The forth 

chapter was allocated to the grammatical systems and analyzed what is 

contradictory with the language rules.  The fifth chapter was dedicated to 

poems related to the religion sciences, which is usually written by scholars 



 c

and includes jurisprudence judgments on the basis of one of the doctrines.  

Chapters six was a collection of various related topics in order complete 

and tackle the various aspects of the poem of "Al-mtoon" and included 

poems of eloquence, medicine and history. 




